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شرم الناسيشرم 


يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات حول الوضعالسياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في المغفرب وضعت في بحر الاعوام الثلاثة 
الماضية ( ٠‏ الا 1995 )» نشر بعضها في مجلة« الحرية » 
ببيروت »© وبعضها الآخر ‏ وهو القسسم الاكبر ب نشر في مجلة 
« أنفاس » المغربية ألتي بصدرها وبشرف عليها « تجمع يسارىي 
مغر بسي ا 


وتمثل هذه الدراسات اتجاها عاما لتحليلات « اليسسار 
الثورى الجدبيد » الذي خرج عن الاتحاد الوطني القوات الشعبية 
أو عن الحزب الشيوعي المغربي ( حزب التحرر والاشتراكية ). 
وتتفاوت هذه الدراسات في تمثيلها لهذا الاتجاه العام نظرا لانها 
كتبت على مراحل زمنية متباعدة تعكس مرحلة النضوج النظضري 
وألسياسى فى حيتها .. هذا من ناحية ») ومن ناحية اخرى فان 
هذه الدراسات لا تمثل .وجهة نظر مجموعة واحدة ب وأن كانت 
احداها هي الغالبة » وهي مجموعة « اثفاس  »‏ انما تمثل وجهة 
نظر مجموعات أو عئاصر وافراد مختلفين . 


وتبقى هذه الدراسات ‏ بوجه عام تمثل انضج تحليل علمي 
ناليع الادكسيرت للمر 2 الطتن فى القرت ,و قغاناة الحفلقة : 


-الناشر 
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الانسحّ الغررية 
لسة الغَّال 


ناض رتت ينغي 


الازمة اللفربية في الغربال 
مناضل تقدمي مغربسي 


استفهام حول,ما يجري بالمفرب منذ اعلان استقلالة السياسي . 


وأي محاو لة للسحث عن أجوبة صحيحة للحالة الرأاهنة سيرم 
تتأتى الا بتحدد المسؤوليات السسياسية فى الماضى والحاضر والقاء 
الاضواء الكاشفة على الخلفية الادبواوجية والاقتصادية للطبقات 
والفئات اللتصارعة في المجتمع » واجراء تشريح شامل لسسلوكها 
وطبيعتها » وبالتالي فضح الحقائق التي تخفيها القيادة البورجوازية 
الصغيرة التي قادت الجماهير الشعبية المفربية الى هزيمتها : 


القاومة من الكفاح الشريف 
الى الجريمة السياسية 


لعبت « المنظمة السربية » دورا رئيسيا في المقاومة المسلحة 
قبت الاسعفوان وى سول العمسول عن الاستتلال السماسن. .+ 
وقد برزت الى الوجحود بعد نفي محمد الخامس عن المفرب في 
رء؟ افسطس *1960 ) » وان كانت بوادرها موجودة قبل هذا 
التأريخ بكثير ٠‏ وكان لزاما على دعاة العنئف أن بحتاطوا من 
المستعمر بن 4 ومن خزب» الإاستقلال الذي دو من بالعمل السبياسي 
السلمي في حدود ما تسمح به المشروعية الاستعماربة ٠.‏ 


واستطاعت « المنظمة السربة » بقيادة رئيسها الزرقطوني أن 


/ الضراع الطعي في المغرات 


كون النادئة كيدان غيل ا لقاونة”.زأعيت تتعيبيية للك النتن 
دور! هاما في تطور الكفاح المسلح بشكل تلقائي . وحتى المنظمة 
السرية كانت تتضرب على نفمة الملك الشرعي © ووزعت صوره على 
نطاق واسع » وجعلت من عودته الى العرش مطلبا اساسيا مرتبطا 
ويدف الالال .وكات :كذ الجواعات الساتطة تمارمن عهليا 
الارهاب المسلح وتهتسدذي نظريا بتلك الافكسار التي غرستها 
الووحؤازية على طزيق صرت الاسب لال ف اوساظك الشتعيية ,: 
وكان شارب الخمر مثلا بتساوى مع الخائن في عقوبة الاعدام . 
وكان اطلاق النار على شرطي فرنسي وقتل مدخن سجائر مغربي 
بعدان واجيا وطنيا . اذ ان السكير والمدخن اعداء للوطن © والملك 
كبكمن النداقين" الدفية و الدنيو ره وعد و النين و الوطن. عق 
الماكه يوا لفكيى تالفكين ...وهيةة| العترين فو النى اسعفين عند 
الاستقلال عندما خرجت المنظمة السرية الى العمل العلنى برئاسة 
النقبية حخيد الضرى ,راقن :اتشيب افيا حرف الاستتلذن قرقة 
القمارية ب بوورزفان ما ستقلك .يسفن اعضاء الخات: اموه ادف 
وضناضها [4: + وشبيلف: النسافة التمتموبة عدراك من القاوسين 
التابعين لمنظمة « الهلال الاسود » لان اأعضاءها » وكالوا بمثلون 
نخبسة من الشباب المتعلمين » رفضوا الخضوع لسلطة حزرب 
الاستقلال . 


وتحولت المقاومة الى اداة للقمع والارهاب في خدمة الحزب 
والقصر معا ») خصوصا بعد أن اختل عدد من أعضائها مراكز هامة 
في دوائر الشرطة . وأغدق الحكام سخاء على اعضائها أمتيازات 
اقتصادبة هامة كرخص الاستيراد والتصدير > وأسهم فيالصفقات 
التجارية » ورخص خطوط النقل الماأني وغيرها من الامتيازات التي 


)1١ (‏ من بين المقئولين عب الكريم بن عب الله عضسدو المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي . 


الازمة المغربية في الغربال 1 


تدر عليهم أرباحا طائلة . فهل كان لكلمة الاستقلال المنشود » 
بالنسبة الى المقاومين والمكافحين » مدلول توري واضح يرمي الى 
بناء مجتمع جديد على اسسسن العدالة والديمو قراطية ويقطع الطريق 
على الاقطاعية والبور حوازية المستغفلة ؟ 


تحيب الاحداث التاريخية أنه لم يكن هناك مدلول واضح » 
او مخطط من هذا القبيل »© بل المخطط الذي كان اذ ذاك » فى طي 
الخفاء » هو مخطط الاقطاعية والرجعية 6 بتواطؤٌ مع الاستعمار 
في ظل الاستقلال الشكلي , « أما ما نشساهده اليوم من أوضاع 
أقتصادبة واحتماعية وسياسية متدهوره » أنما هو ناتج عما دبر 
ونفذ بكل الوسائل اثناء السئوات الاولى من الاستقلال . وهنا 
ما بحب على الشباب أن بدذركه وبلمسه ») (؟) . 


ولا اشتد الصراع بين الاحزاب ألسسم اسية ©» رأى حزب 
الثوري والاستقلال الضعيف جماهيريا وعدديا » ان القصر يتعاطف 
مع حزب الاستقلال الذى سيطر على المقاومة وحجيش التحرين © 
فدفع سعض اعضائه الى تأسيسسن « الهيثة الريفية » وهي جمعية 
تنادي بقعيام الجمهورية التي وضع أسسسها عبد الكربم الخطابي بطل 
حرب الرنف . واتحه أعضاء هذه الهيثة الى جسال الريف حيث 
كانوا بتهيأون لنشر أفكارهم » الا أن المقاومة التي كأنت تعوم 
بدور الجندرمة لصالح القصر والحزب » باغفتتهم وأسكتت أصواتهم 
تحت طلقات الرصاص ٠.‏ 





ولعد حل الحوف والحذر محل العطف الذي كات الجماهير 


5 ) عف الرحيم بو عسيد .ب الشباب المفربي امام مسؤولياته ‏ ص .؟ 


الضراع الطبعي. في لغرب 


وشعر القصر بخطر هذه الجماعات المسلحة التي عجز الحزب 
دن امراتحيا “راتحا بن لد الارهابي الذي خلقته ذربعة لضرب 
نواة جيش لات رن الذي تأسس في مطلع الاستقلال وبقي يقاوم 
الاحتلال الاسياني في الصحراء المغربية . ولم بعد محمد الخامسن 
سدل عطفه على ا الذين أرحجعوه ألى عرشه . أما علال 
الفاسي فقد نزع صفة المقاومة عن اغلب المتمردين عليه وطردهم من 
الحزب . وباعتبار هؤلاء المقاومين منحدرين من أصل فقير © وغير 
متسلحين بأي وعي ثوري »© فقد اصبح وا يمثلون أحط الاشكال 
البورجوازبة شراسة وتلهفا على جمع المال ©» ولعبوا ادوارا خطيرة 
في ارشاء وتصفية العناصر التي ظلته وفية بشكل او بآخر لمصلحة 
التتعتة . 


ومع كل ذلك فقد استمر عدد قليل من افراد المنظمة السرية 
متشسبثين بفكرة الكفاح المسلح لمواجهة الحكم الاقطاعي » جاعلين من 
حزب الاتحاد الوطني واجهته السياسية . ومندذ أعلان الاستقلال 
حتى الآن بلغ عدد الذين نفذ فيهم حكم الاعدام خمسة وعشرين 
شخصا » بينما قتل اثني عشر آخرون في أصطدامات مع القوات 
الحكومية في ضواحي مدينة مراكش وبني ملال والدار البيضاء . 
ولا يزال حتى الآن حوالي ماثة وخمسين منهم نون داخل سحون 
الإقطاعية . واذأما استطاع هؤلاء المقاومون المتمردون نيل عطف 
الحنافين ني اوقات#معينة © فانم لم يسكنوا من كسب بينائدتها 
الفعلية » لان التنظيمات التى ارادوها توربنة تفتقر الى النظرية 
الشورية » وتحلق بسذاجة فوق جميع الشروط الموضوعية 
والاقتصادية وتتجاهل الاعتبارات. الطبقية ©» وبذلك بقيت منحصره 


الازمة المغربية في الغربال ١١‏ 





التي قاد القسية لقو الى تقو يمته بورهو بو قصى عاتفينا بالتضان 
0 ورة الملك والشعب 1 


حزب الإاتحاد الو طني 
بين الدحل السبياسي 3 الحقيقة الثورية 


نت عن الانقسام الحاصل داخل حزب الاستقلال نوم 6؟ يناس 
5 ؛»؛ قيام حزب جديد يوم 1 ديسمير من نفس السئة تحت 
اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . وضم عددا كبيرأ منالعناصر 
المتقدمة والكوادر العمالية التي قررت الانفصال عن قيادة الحزب 
الرجعية التي بتزعمها علال الفاسي . وانضم الى الحزب الجديد 
عدد منالمتذمرين والفاضبين القادمين من حز بالثوري والاستقلال. 


وأذا كانت عواملالانفصال تنترجم رغية البورجوازية الصغيرة 
فى احتلال مكانتها في المجتمع » فان الشعارات التي طرحها 
الحزب الجدبيد » كالجلاء والتحرر الإقتتصادي والاصلاح الزراعي »© 
انتزعت عطف وحماسس الحماهير الكادحة ؛ واستقطبت فئثات 
الووهزازية الفشير ة واللاكتى الفقتسنادنن: التومتطين. 6 و اقل 
الحرف حنائن الظلية « القنيية عموها التقر «انكارة القن تنتقر 6 
فى ممد أن الممارسجة الفملية + إلى« الرقرة الكورية الو امنيح رن اله ال 
ظل عاجزا عن تحديد اختياره وسجينا لشعارات مغرية جذابة 
لا تتجاوز حدود الاثارة اللفظية . وانحصر نفوذه بالمدن ©» وبرهنت 
انتخابات المجالس البلدية والغرف التجارية وحتى البرلمانية عن 
فوزه النسبي . ولم ستطع ممارسة اي تأثير ملحوظ في البادية 
حيث سحق الاقطاع طبقة الفلاحين بوآسطة الاضطهاد والقلمع 
والترهيب الديني . ظ 


2 الصراع الطفي في المقرب 
والنتمرت: الصراعاف التسذافية اتن فقوف الحرب» ورسة 
الاديو لوجي وانعدام الديموقراطية في تنظيماته » تعكس مواقفه 
السمياسية المتقلية والمتناقضة . فتارة تطلع شعاراته منادية بقلب 
الحكم الفردي الاقطاعي » وتارة أخرى تنطلق مطالبة بفتح الحوار 
مع القصر لاعطاء الكلمة للشعب . وتتجلى مواقف الحزبالسياسية 
من خلال عنف أو اعتدال لهحة صحيفته « التحرير » . وعوضا 
من أن يوجد لنفسه جحذورا قوبة وسط الجماهير ويعتمد على 
ثوريتها الخلاقة لمواجهة الحكم العميل » كان الحزب على العكس 
بوهم الجماهير أنه قادر على قلب الاوضاع وتو فير السسعادة للبؤساء 
والمعذبين . وطاللما نشبت أصطدامات دموية بين العمال والفلاحين 
وسلطات القمع » فيكتفي الحزب باستغلال جوانبها الدعائية » بيئما 
همل أبعادها الجماهيرية والتنظيمية . ولما اقدم الحكم الملكي سنة 
5 على اعتقال وقمع جميع اطارات الحزب بتهمة التآمر على 
سلامة الدولة » لم تقم الجماهير بأي رد فعل » ولم يكن لديها أي 
امشعد اد للتوول الى الشناوع لان الارتببياط لمشدوق و المتفييى 
منعسام بيئها وبين الحزب . وخلاق ذلك تجلى في مظاهرات 
9*؟ مارسسى 1150 التاربخية حينما عجحز الحزب عن الاستفادة منها 
بتطويرها من مظاهرات عفوية الى تمرد منظم لعزل الحكم الاقطاعي 
والاطاحة به . واكتفت القيادة الحزبية بالتفاوض مع الملك على 
حساب نضال جماهيرى استغرق ثلاثة ايام واسفر عن ازيد مسن 
الفي قتيل وحربح . تلك المفاوضات المشؤومة التي توجها الحكم 
الاقطاعي باختطاف واغتيال المهدي بن بركة . وطبيعي ان لا تهتدي 
القيادة: البورجوازية الصغيرة الى التنظيم الثوري الجماهيري للرد 
نخرم وضراية على العتفنه الرسعي"الذانى ولفرضن الحلول التورفة 
الحاسمة لسبب واحد هو انها تتمادى في معاداة النظرية الثوربة. 


ان المواقف السمياسية الفامضة والاخطاء افقدت الاتحاد 
الوطنئ عطف الجماهير رصيده الوحيد » وأاساءت كثيرا الىسمعته 


الازمة المغربية في الغربال ١‏ 
وسط الجبهة الديموقراطية العالمية . 


فكيف يفسر رفض الحرب اتخاذ أي موقف ضد الامبريالية 
فى بعث برقية عاجلة بعدم فيها تعازره الحارة الى عائلة الحنرال 
الاميركي ايزنهاور ؟ 


وكيف ببدي الاتحاد الوطني تعاطفه الكامل مع كبير الرجعية 
المصرية سيد قطب في محاولة لانقاذه من حبل المشنقة ؟ 


ان الحزب. الذي أذاع جهارا ان حثة المهدىي ستظل دائما بينه 
وبين الحكم (9؟) » أعلن بمئاسبة زيارة الملك الى فرنسا »© أنه يتمنى 
ان ككون اللقاء المغرى الفرنسى مناسية لالقاء الضوء على حفيخئة 
« المجرمين » في قضية بن بركة ! (6) 


فهل بوجد اليوم « المجرمون » بين الحزب والحكم بدلا من 
حثة المهدى ؟ 

ان التناقضات الصارخة التي تنخر هياكل الاتحاد ١اوطني‏ 
أدت به قي النهاية الى ان بنقسم الى ثلاثئة فصائل رئيسية : 

ا الجناح التعابي بزعامة المححوب سن الصديق الذي أدث 
الاقطاعية الملكية . 


(؟ ) تصريح عبد ١ارحيم‏ بو عبيد ل « نوفيل اوبزرفاتور » . 
( ؟ ) هن مقال المهدي العلوي في ( لوموند ») . 


الصراع: الطبفي فى المقرت 


بالقارت #نوهو يدعو الن الأرعاية لووك أن العلظة السياسية: 
وهذا الجتاح.عرفن: الحرب لغرياك متعاعة ومميعة خلال الست 


؟ ل الجناح اليساري التقدمي »© وبتكون اعضاؤه من المثقفين 
الثوريين ويبحاول تركيز تنظيماته الاساسية في منظمة الاتحاد 
الوطني لطلبة المفرب التقدمية . ويخوض صراعا ثلاثيا ضد الجناح 
النقابي المنحرف وضد الجناح الارهابي المغامر » وضد الحكم الماكي 
الاقطاعي ٠‏ وقد برز السبيان التعدمي اول مرة في المظاهرات 
الطلابية التي نظمها قبل اربعة اشهر تضامنا مع المناضلين التقدميين 
المعتفلين والمختطفين باسبانيا . وبرزت مواقفه كذلك فى اأحتفالات 
عيد الشغل في أول أبار المنصرم . فعلى ألرغم من الحضار الذي 
ضربته القيادة النقابية الانتهازية » فقد استطاع الشباب التسرب 
الى صنقواقخ العيال: + .وطرحوا شنغاز ات توورة::ضيد: الحي ‏ الاقطاعي 


وعصبرت الاضرابات الطلابية الاخيرة بقوة عن نشاط اليسيار 
التقدمي مما جعل القيادتين السبياسية والئقابية معا » تر فضان 
علانية التضامن مع الطلية المعتقلين . و في غمار السكوت الكامل 
للقيادات الننناييية التقليدية عن حمعلة الإاعتقالات في صفو ف 
التعدميين 6 علس ا لاز التقدمي من خلال المنظمة الطلابيبة 
استتكاره الشددد للارهاب الملكي المستلط على الشعب . وقام 
الحكم باعتقال القيادة الطلابية وهدد باشائها داخل السحونالخاصة 
التي سميها معسكرات التجنيد . الا أن التضامن الرائع الذي 
أبدأه الطلبة في محجطصموع أانحاء المغرب مع أخوانهم جعل الحكم 
بتراجع وتأمر باطلاق سعر اح المعتقلين » وهذا لم بمنعه من محاولة 
تفجير المنظمة الطلابية من الداخل عن طربق شراء بعض العناصر 
القيادية أثناء الاجتماع المنعقد بينه وبين ممثلي الطلة بافران قبل 
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وقد باثْ وأضحا أن أليسار التقدمي يستهدف حقد الحكم 
الاقطاعي من جهة > وستار التعمية الذي تتحاول القيادةالبور جوازية 
الصغيرة ان تسدله على نشاطه في محاولة لاخراس كل الاصوات 
الثوربة . وفي فصل الشتاء المنصرم ( 19171١‏ ) « استعملت القيادة 
أسلوب التجويع ضد المناضاين ع الملتجحنين خارج المغفرب ومنعتعنهم 
«الاسعاف» الذي كانوا يتفاضونه » وحكمت عليهم بالبؤس المدقع 
والتشرد في البرد العارس بين المعامل في باريس وبر وكسيل » 


أن اليسار التقدمي الناشىء لم تتوفر لدبيه بعد امكانليات 
التوغل في صفوف العمال 00 © الا ان تحليلاته الاوضاع 
السياسية والاجتماعية تنطلق من النظرة الجدلية المادية للتاريخ »2 
وبرى أن أي عمل وري لا يمكئه 7 مسجم دونربطه بحركةالجماهير 
الكادحة . وهو بلح على ضرورة سساح المناضلين بالوعي الطيقي 
الذي بجسد وحده الارضية الصالحة لمواصلة الكفاح وبشكل منظم 
ومركز ضد الحكم الرجعي الاقطاعي وضد اديوالوجية البورجوازية 
الصفيرهة 


الطقة العاملة ا مغر بية 


السياسية وفى حركة المقاومة التي كانت متمركزة بالمدن . وعندما 
الى تصفية الثورة الجزائرية » كان اول عمل قام به هو اطلاق 
سراح المعتقلين السسياسيين والنقابيين . وفي جو الفرح وترقب 
عودة ألملك من المنفى وأعلان الإستقلال »4 عقدت الاطارات ‏ النقاسة 


1 الصراع ‏ الطفي كي المقرات 


احتماعا شبه سري لوم ٠‏ مارس 1١86568‏ بمديتة الدار البيضاء 
واسست الاتحاد المغربي للشفل . وكما وقع للمنظمة السربة © فان 
القيادة النقابية بدورها لم تستطع ان نتخطى الاديولوجية 
البورحوازدئة وسقطت كفيرها فى تمحيد الملك المحموب . وحظيت 
مقابل ذلك بمساعدات واسعة كالعمارات والاموال والسماحلحيش 
من البيروقراطيين بالتفرغ للعمل النقابي مع منحهم أجورهم من 
خزينة الدولة . ولم بعد ممكنا التمييز بين مهمة الثقابي والموظف 
الحكومي . وأصبح كتاب اتحادات الشغل المحلية يحسدون سلطة 
قائمة الى جانب سلطة الادارة . وكانت حفلات عيد الشغل تجرى 
نحت الركابة القملية الجلك الى يدقن المبرجاناكه العمالييية 
بخطاب « ابوى »© الى مجموع المغاربة . ويعتبر ضيوف المنظمسة 
الثقابية كفموقه:وسعيين. + وتكتي خفلات عبد الشفل. قن البوع 
الثاني بحفلة استقبال فاخرة تقام في القصر الملكي على شرف 
« النقابيين » ! وسسهولة توفق الاقطاع والبورحوازية الى تلغفيم 
القاعدة العمالية (ه) . 


ولما تأسس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كسان 
عيد الحجر الذي بعر ضه علستجنية علال الفاسي قصد التمكن من 
الانفراد بقيادة المنظمة العماليةه ٠‏ واكدنة لتحيسسم ألو قانع أن 
الماركسسي . وأحرز بذلك على مسائدة جميع الكوادر الواعية داخل 
الثقانة وخارحها ٠‏ وثم له أقصاء منافسه الطيب بوعزة ألكاتب 
العام للاتحاد المغربي للشغل حينما عيئته حكومة عد الله أبرأهيم 


( ه ) جدد الملك تهدئنه للنقاسين الانتهازيين في تصريح ادلى به مجصسسلة 
(« نوفيل اوبيزرفاتور )) عدن 596 سلة ,لأاؤآا ,م 
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التعابية وجعلها تحت رحمة بيادقه بعد أن « طهرها ») من جميع 
الثورسين ٠.‏ وحدنت عله انشعافات داخل الثعانات لسسنسبا 
الابتعيداة: والمظال الى يطتواء بن« الفدق + وميد سا استيله 
علال الفاسي وشكل الاتحاد العام للعمال المغاربة . وقدم القصر 
الملكي تأبيده للئقابة المريفة ومنحها اكبر المساعدات . 


ولم بكن هذا العمل الانشقاقي يئر في البدابة على الاتحاد 
المغربي للشغل . وتق ول الاحصائيات ان مدخول الاشتراكات 
لأ عليه كا متحاوز دوبيا لعانهعانةه ألف دولار ٠‏ وكان بن أاألصدق 
عن تسد نك اشتراكاتهم ودش كانت علا قه النقاية بالعمال لا تختلفه 
كسيوا ضفن فلاقة البقال بالزبانن : 


وفي خلال بلفسسع تماق أت قوط أصسبمم جمببسيع امتتيردن 
التنقابيين ستمرغون في المتع والبدذح ونثافسمون مو ظفي الحكو م4 
وانكد نس الاموال 2 السنوك الاحنشية 5 

وفع افع انك الور 85 النبس السلا رين الجر كذ التتدمية الك 
ألا فطافي:: تماور الإتحاه الثقابى الانهزامى الذدى دكز عمكه به العنت» 
وطرحت: على الساحة المفربية شعارات كثيرة تنادى بالابتعاد عن 
أعان سن الصديق في ألْؤٌ تمر القعاابت ٠:‏ !يفيه النعاوسمحة انتعاده 
النهائن .هق السنياسنة :واكتفاء التظية باللاقاغ .عن الطالب» اليدينية 
والتفابية ٠‏ ولم ثردد الماك في تهنية دن الصديق علي موقهه 
,ا الشجاع )0 هم و قتعم أبو أب الوظيفة العمومية أمام مأ تبعى مان 
الكراذن النقاية - 

م" 
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وأضحى كل من درغب في ااحانلة على وظيفة أو بربد 
الحصول على منصب حدبد أن «تقرب من المححوب بن الصديق . 
و ظهر سمخاء الحكم ألا قطاعي حينما حعل مكتب تسويق وتصدسر 
البواكر والحوامض تحت الادارة الماشرة « التقاسين » » ومن 
ابرزهم شقيق بن الصديق الذي 0 فيه مركزا هأما . 0 دلي 
هذا الشكل تحول الموظفون النقابيون الى خدمة النظام » تعد 
أي وأحد منهم بعادر على المخاطرد له مقادل 0 عن 
مطالت العمال.... وهذا! ما اكد شكل لا حدال فيه :ائر اعدقال 
بن الصديق في بوئيو /15151 4 أذ لم لجح ولا اضراب واحد في 
مجموع المغرب .. فما كان الكوادر المنتفخة أن تتمرد على مصدر 
نعمتها . وقد أثنى الحكم الاقطاعي على موقفها الرزين © وتفهم 
مطالب قائدها السجين . ولاول مرة في تار المعتقلات المغربية 
متمتع احد السسحناء بغر فة النوم والونارات الخاصة »© وتثاسه4ك 
للاكل والمطالعة والاستماع الى المذباع . 


أفلم ستحدث الطابور التفنمتا: 2 ق. الخامسن حهارا عن حكيمهةه 
ورأفة الملك الكيات ؟ 


أن هدف الحكم ألا قطاعي من ورأء اميسال دن ن الصديق 6 
لدبا احتحاحه و 0 الكو مال.. 0 ا «2 
البتلطة © يول كان الامر 56 ضع أن الطرقة الوايلة .. 


لا بمكن ان بنسى © رغم الخلا فات الثانوية » المساعدة الثمينة التى 
قدمتها له القيادة الذقابية الانتهازية وهو في أشر ايامه عزلة © 
آثناء أفتضاحه في قضية الختطاف بن دركة 4 سموأء غِلن الصعيد 
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الوطني أو العالمى 1 الى حانييب الحكم الاقطاعى فان المنلمة 
العالمية للنقابات الحرة اللهاضعة لنفوذ الاميربالية الاميركية تغفدقٌ 
منحها على بن الصدبق وزمرته » بينما يقوم « براون »© التقسابي 
الامر دكي المز بف يلاتك مححوز م دالمغر ب تلحيثا ار عاية دن الصديق 
الذى تفسر زباراته المتكررة لامركا ارشاطه بالعمل التخرسى الذى 
تقوم به الامبريالية ضد أالحركة العمالية الافريقية . ولا شك ان 
المصير المحزن الذى آلت أليبه اللشقة العاملة المغردية هو حصيلة 
اؤامرة رحجعية امبريالية قام فيهسا النقابيون الانتهازيون بدور 
مخر حبان . 


الحزب الشيوعي الحاام بالديمقراطية 


بعد 000 الشيوعي المغربي من 0 الاجحوا السعاسيتفة 
دشمال أفريعفيا . وقد أسسته جماعة من المثقفين الغرنسيين عام 
5 . ومتل البداية برز على المسسرح السمياسي كفوة متفككة 
متمثلة في جماعات عديدة ينقصها الرياط العضوى وتنعدم لدبها 
استراتبحية محددة وبرنامجح موحد وأاضعح ٠‏ وكان المفاربة «مثلون 
داخل هذه الجماعات نسسة ضثئيلة عددبا وغير ناضحة فكريا . 


واستهدف الحرزب الشيوعي عام 15599 الى أول اضطهاد له 
على بد ساطات اآحمابية الفرنسية . وحاول المحامي ليون روني 
أعادة تنظيم الحرب في غضون .1914 . الا أن الحرزب تيج ة 
تر كنه 2 تلحكينتة اقفن مساشقه نصورات خاطبئة لا علاقة لها 
بالواقع المفرييى' ٠‏ «لكاق. عارص عاكلا كيهان" "الفضان ‏ الشمعي المعرين 
تحط لافضاق الفبعنة الث شي بي بواعتنيت العركة النيطدية 
عام 1144 بوثيقة المطالبة بالاستقلال : رفض الشميوعيون التو قيع 
ليسا 2 بو امسر | نخد انلق الديود: احور اللتهداء يسان 


00 الصر اع الط.في في في المغرد ب 


سدق فيلية متصلية تصع مصاحة الشعت ذلفر نسسى فين معدمةه جميبع 


الأاهدأافا . 


) لعد تكو ل الحزب الشيوعي الخواي من عمال 'ومثقفين 
وروعدهم الاممية التى لحب ل بها ؛. هت فان الحزب 0 25-000 
الظروف ألو ضوعية4 ( كان لزاما عليه أن كون صورهة لد الحر 5ه 
الفصرفية القوانة 3 مد 9 احرف لماي انال ع2 سي 
الاحزاب الحبية عيبة المغرمية 6 خيء ن القي ام بحل هنا سيت لبعض 
الممما دل امو ضوعية 0 العالم 4 وخاصه درول حركة قوية للتحرر 


« لقد ظهر ضعف الحركة الشي وعية الدولية »© وبال اخص 
الاستهانة بأهمية حركة التحرر الوطنى ومقدرتها الثوربة المعادية 
للاميوبالية ان الاقسسات الامااحن ‏ الذى خاي فان الددرت الشيو عن 
المفو وى افمنها ليق سقفي 101 م 1-111 


القيادة4 وانقتيينت الن, لين السبقة ارصن القاني لحرت الخندى 
أعان ما بلي : 
١‏ أوظطزيق الخبلاض :هق مواضلة الكفات: فو قف توية الوطن:. 


اما الالتفات ااكلى الى المشاكل الخارجية فلن يمكته الا أن بجسم 
خطرا بالغا على مصلحة البلاد » . 


(1) من تقرير الحزب الشيوعي في مؤتمره السنئوي 19556 . 
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الشيوعي الفرنسي »© ومحاولة من القيادة الجديدة اعطاء الحزب 
اباكتعدل له وقلا ست اخاضي قن سيان دوا نه ات وا حي 


غير أن الانتماءات الاحتماعية ونوعية التفكير المتحكمة فى 
وان الصير ع (الشيوسى: انادق وخيون امومع ين ققدي 
البورحوازية المتوسطة والصغيرة ©» حعلت الحزب عاحزا عن 
فرض وحوده لا سياسيا ولا جماهيريا . يضاف الى كل ذلك 
العداء لقي :الى كنة. القيادات» السعاميية البورهرائزية الين 
الحركة الشيوعية »6 والقمع المساط على الحزب من طرف الحكي 
الاقطاعي . وهناك عدة عوامل اخرى حتمت على الحزبالشيوعي 
تكرسسى كل نشاطه للدفاع عن وجوده القانوني وممارسة نشاط 
حر . وأدى به الحال أأى اتخاذ عدة مواقف تتنافى مع المخطط 
الماأركسي اللينيني الصحيح . فلقد كان الدكتور مسسواك عضوا 
بارزا في المكتبالسمياسي للحزب. وفي نفسنى ألوقت كان ولا يزال 
طبيبا خاصا للملك . ولعب دورا هاما فى تحضير زبارة الملك الى 
الاتحاد السوفياتي .. وبذلك ساعف الشيوغيون الحكم. عل ىالخروج 
من العزلة الدولية التى حصرته فيهاأ السبياسة الد يعو لية نسدسابا 
قضية بن بركة . وفي خضم حملة الارهاب ضد الدبمقراطية 
ومنع جميع الصحف التقدمية » سمم النظام للحزب الشيوعي 
الممنوع بمواصلة اأصدار أاسبوعيته 6 وبالتدريج تخلى الحزب 
الشيوعي عن أسمه القديم ومارس لاول مرة نشاطه بحرية تحت 
اسم : حزب التحرر والاشتراكية ! 





وحيلما احتاز الحكم مر حادته ألما سيك 6 و ادل جع علا قانه 
الطيية مع الإستعمار الفر سو اللجدرد 6 لم تعأحر. ين انزالألذ 
بالشيوعيين ومع حز نهم لتهمة أعادة لاجيس منظمة ممتوعة 


لك 
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الطنية" ١و‏ القولية . :ونعن. 6" تبها للك #«غير امن جا و 
و في مجرى ال|إاحداث ولا ذو ى الرجال ٠‏ ومعظم مواقفه تلطلق 
االخط العام الذي لسميار فيه ادر اسه الإنحاد السوفياتى 0 
الرغم من محاولته تجنب الدخول ؛ كطرف في + لتر اق هيسن 
الدولتين الاشد راكيتين الكبير تين ٠‏ 


واذا لم بعان الحزب الشيوعى بصراحة تأبيده لحر ب التحر ر 
الفلسيطينية فاله كذلك أ سقط من كتابان»ه معزو ف4 السريييل 
العستادل :. 


ويتضح الاضطراب الاد.ولوحي لاحزب في تقديرا“ته 
السياسة الانتهازية للقيادة النقابية المنحرقة . 


ولما احتد الصراع بين النقابيين الأنتهازدين وبين التقدميين» 
اختان الحريه التسوعئ لوك( لأ اعجو وو انق .ولا أذن. ممعت 2 
ولخت ضشقط كزادره لتقن زورية اعيطن أن اعلذن مو فك وميك : 
« اثنا لا نسمح لانفسسنا بان نحكم على منظمة من المنظماتاليساربة 
ا. نقطع معها العلاقات أو نعاديها او ندخل في حرب معها بالعزال 
او بانفاق مع منظمة اخرى ( ... ) ذلك ان المنظمات اليساربة 
تنتمى. الى جماهير شعبية وكلها نتمتع بنفوذ في لداخل 
والخارج » 9) . 


وذ كان كل تسدنا النطاق موقي لا عقر عليلات: بعرت 





( /طا) على يعته ‏ المنادىمء 9 عند " ب 15"68 . 
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الشيوعي ©» فان حزب الاستقلال حامل راية الرجعية بتمتع هو 
أنضا نفو ذ في الداخل والخس.ارج !1 حب عل الحزب أن 
لا بعادنه وان لو لدخل معك فخ حرب 6 ودؤدى ده الحجال الى دوس 
النظرية اكور نه .و اسستضيان: تعكالينا- اعسات كن لواف الاعيان 2 
والرجعية. 


وليس القصد من هذه الانتقادات الممنية على حقائق واقعية» 
التفايل أو التيل من كفاح الكبسية عممع المغاربة 4 وأنما لش خيص 
بعضص حو أنب المعضلة وق تصسحيح الاخطاء و لو كِِ مدباضدةه ذو ر ده 
أمام الك 0 الشيشية ااعئن اند الياين سير ب 00 
صفو فها بعلدل أن تأكدت من الفشل الذي آلت أليه الفيساد 
وعي أن يكون 55 
بأسمه الا اذأ عر فب المفث نتوغل داخل صعو ف الكادحين و تجعل 
ن الثورية فى ميدان التطبيق مثارة تثير طربق ااكفاح للجماهير 
الممذبة والمضطهدهة وترشدها أل 03 حرمانها ومن هم 
اس فاق ها واعذادها وامعتوال الكتباع القوووية لانتشازها راد 
لتبعي أت درك التعنيب العامل سنس نعاسةه»ه 3 من لشفي عليه 





النورجوازية الصغيرة : 8 الحزب لشي 





ان رتحد للتضباك في سيل الخلاص من المؤس » 5 
الاقتصاد المغربي بحفة 
السيطرة الامبربالية اي 


تسن مما سلف أن الحركة التقدمية بالمغرب تحتاز احدى 
فراحاها القمطودرة ,و التصفة هموما بالقال: بو السموة بر الانجر فاك 
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ومقرت الآن ا الاقتصادية والصيايية 0 0 
المباشرة » الاقتصادية والعسكرية » للحكم الملكي الاقطامي القمسيت 
فيل افخايع الؤاتمالية النا ا منسية وف متها الأمواليية 


على عكس ما هو واقع في البلدان العربية الاخرى في 
شمال افريقيا » تختلف الاوضاع بالمفرب لا بسبب خضوعه التام 
لأسيطرة الاقتصادية الاحنس 
كستئى بالمدن: صيفة ششهة رأستمالية 0ح بجنا نتميز في البوادي 
علؤقات ١‏ قطاعية تعملات: متكا لي راجناذ ف. القاطى: ...و بوك اعيزاء 
النظام القائم حاليا بالمغرب تعريفه الحقيقي وصفته الشاملة 





ل. 


الاحصائيات الى أن ثمانين بالمائة من سكان المغرب البالع عددهم 
حوالي اربعة عشرة مليون نسمة » بعتمدون في عيشهم عسلى 
القطاع الوواعي الذى يشكل أربعين بالمنة من مجموع ال دشبيسل 
الوطني 5 والسيدر دياه بالمانة من الاقطاعيين على سمتين بالميشهةه 
من الاراضي الصالحة لازراعة . ويستحوذ المعمرون الفرنسيون 
والاسبان على خمسمالة . الف هكتار في المناطق الاكثر خصوبة . 
من الارض 6 وتتوزع ملكبة ة الباقين ما لمن هكتتار وهكتار ونصف» 
ومطارده أعه وان السلطة »6 نضطر علاد 5-1 ى ملنهم هن سئة الوتر كت 
ملكياتهم الصعيرة ذ والالتحاق بحيش العاطلين و الملدن القصدنربة 
بالقرب من المراكز القطامي :ىء وتتسول 7السلالة: عن بالانة مد 
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اكثر من أربعين دولارا بينما بفوق الدخل السسنوي للاقطاعي ألفا 
ومالتي دولار التي تنسببها أآليه الاحصائيات الرسمية . وبالرغفم 
من ان الحياكيس الفلاهة بالتادرة تقل المو اك الاعطم هن .كان 
المغرب فانها لا تنال سوى عشرين بالمائة من الدخل الوطني . 
وتنهب الاقطاعية والرأسمالية الزراعية خمسين بلمائة من الدخل 
الوطني وهي لا تمثل سوى خمسمة بالمائة من عدد السكان ٠.‏ 


و لتسسم السعنييايية الاقطاعيه يم النادية بتعميم الجهيل 
والبؤس » حيث تبلغ نسية الامية بالمغرب ستة وثمانين بلمانة © 


ولوحجد نصف سكان النادية العادربن على العمل في بطالة 
مزمنة متفاحشة الى درحة أن الحكم الاقطاعي أمام استفحال 
الوضع وتفاقمه » التحأ الى عدة اجراءات ديمافوحية » فحاول »© 
خداعا وتدجيلا ؛ أن بوهم الشعب بأن مشاكله الكيبرى سسبيهما 
القطوى. لوغ واقى لكان نراق زوق الرقافية والسبياد: 
تكمن في تعاطي اقراص منع الحمل!! والحقيقة ان الطيقة الاقطاعية 
الستفيدة من الوضع الحالي هي التي يقلقها ازدياد عدد حفاري 
قيرهناا ضبييعة اللأتيانة ولخوسميي اند كل منة . .وشهوروها بالخطر 
على مصالحها ووجحودها » هو الذي دعاها الى الاستفاثة بالخبراء 
الإحانئب ليضعوا مخططا لتحديد التسل © وذهت الى أبعد مسن 
ذاك حيف ندتم النكة بهن بريكان اللان ابتار كوا بالعداءات 
الديئنية » فى الدعابة لابادة المواليك . 


ورغم كل شيء فان امعذبين لم يفكروا سوى في حل واحد» 
هو التمرد والعنف المسلح » وقامت انتفاضات للفلاحين فيمنطقة 
الريف » وبآيت زليطس باقليم اغسادير » وبسطات قرب الدار 
البيضاء وفي غيرها » وأسفرت عن مئات من الضحايا » وتعرض 
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الكادحون على بد الجيش اللكي الى حملات تقتيل وتذبيح نادرة 


ومن اجل الابقاء على الجماهير الفلاحية في وضعيةالخضوع 
والاستسلام سأك الحكم سياسة حديدة في تطويق البادية © 
وفرض عليها رقائبة ضارمة »© وأنشأ بها فيالق مساحة خاصة 
أعدها وآشرف عليها رحال المخابرات الاميركية » وبهدف الخطط 
الاميربالي الرجعي الى ترهيب جحماهير الفلاحين بواسطة القوة 
من جهة وابعادها عن الحقد الطبقي والثورة الاجتماعية عن طريق 
الشعوذة الديئية من حجهة اخرى . ويما أن القيادة الور جوازئنة 
انصفيرة لم تستطع أن تربط أي اتصال مباشر مع هذه الوه 
الفلاحية المضطهدة »© فأن المدن تشهد سئودا مات من المعذبين 
الهاربين مع نسائثهم واطفالهم من الحوع والاضطهاد الاقطاعي © 
والقادمين لتعاطي التسول وممارسة أشد الاعمال انحطاطا . 


اما الحكم الاإقطاعي فقد تفرغ حادا الى لحم صفوفه واعاد 
الى الخونة الاراضي والاملاك التي انتزعت منهم عقب الاستقلال » 
وأصدر عفوه عن الفارين ملهم ؛ وعمل على ادماج مصااح 
الارستقراطية المحالية وقطاع هام من البورحوازية بمصااح 
الاقطاعية . ودعم حبهته أارجعية <توزيع تلاثماثة ألف هكتار من 
أراضى الاستعمار على حلفائه من ضباط وموظفين بار ورجال 
لعي ل د والكدن ايو نين الور قراوسة التحاوية 11 وال 
شراء أراضي الفلاحين المعدمين » خصوصا بعد ان دشن أالك 
مجموعة من 1 سدود لتوفير المياه اللآازمة للرى . وايسسن غر با 
ان ترى وزيرا سابقا للفلاجة » محسسيوبيا على التقدميين © بجلس 
في الاسواق بشتري من الفلاحين الفقراء قطع اراضيهم الصغيرة 
حسب مجاورة بعضها لبعض كي سهل ضمها وتحويلها السى 
وحدة زراعية كبيرة . 
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وتقكك بسي الاضيان :الو ارده ميى اقالنى تصن بعلا وفوا كفي 
أن جميع الفلاحين ألذين باعوأ قطع أراضيهم الصغير5. لم يتوفر 
لدبهم ولا قرش واحد »؛ لآن اعوان السلطة. حجردوهم من مالهم 


اشنداد النفوذ الاقنصادىي 
والعسكرى للاسرياليبة 


استأثرت الطبقة الاقطاعية بأهم الاراضي الزراعية الخصبة» 
وشددت سلطتها الستشاسييةه والاقتصادية لي جماهير الفلاحين) 
وحجعلت م الدين 6 باضافهة الحيشنى والبو ليس لا ها دفاعيا 


اها الظيفة البووهؤازية المفزية كين كاحوانينا ف اللدان 
المفخلفة 6 تشخص طيقة طفياية استهلاكة تعانقن الاأذقطاعية باحقة 
عن الردح العاحل بتعاوتها ممع الاستهبان: الحديد الذي بثنقحخها 
ببعض الامتيازات المادبة . : 


واذا علمنا أن مشكلة ااتحرر الاقتصادي لم تطرح الا في 
غضون سئة .195 © أى بعد مرور أربع شيو أت 0 الإستقلال »© 
0 مدى جهل ممثلى اللبور حوازية لالحقائق ألا قتصادبة وعجزهم 
0 م الدور الطبقي المنوط بهم حينما اكتفوا بالتسابق على 

سي ال » وانصرف كثير منهم الى جمع الال والتمتع 
0 الادارية التي تتنازل عنها الشركات الاجنبية لكي 
تضفي على استغلالها صفة مغربية . 


أذ 5 الورسطاء والاقطاعيين د.يع ون أسماءهم للشركات 
الاجنبية مقابل أرباح نتنازل لهم عنها . وبيمكن أن بكون هذا هى 


0 الصراع االعبني في القرت 


التقيور السيييتة الى ظاز؟ ليبازيا فل اوخناع القت كناك 
الاستعمارنة حتى الآن . 


وتفيد الاحصائيات الرسمية ان تنسعين بالملة من المنتوجات 
للزقبطة بالقطاع الانتضادى الفصرى هو ان تيفيية الشركات 
الفونينية والامر كة: والكلاة ااقربية 4 وهدفة العركات معدل 
خبعددن عالانة دن الدكن: النوس. + 


فهناك مثلا بنك بارسن واللدان المتخفضة براقب ثمائية 
وعشر بن شر كة ومؤسيسة تشارك في لهب مناحجم الفحم في جرأدة) 
ومعادن الحديد فى بوعرفة » وصناعات السيارات سوقفاك »؛ فى 
وتتصرف في التعورول شركاق: فرسعية: .و اسيركية و كنآ «الضف 
لعورقة النيناق. والفيفافة الكساوحة + 
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ويواصل رونشيلد الصهيوني سيطرته على <خهمسة وثلاثين 
بالمائة من منتوجات معدن الرصاص بأحولي ٠.‏ ويستحوذ على 
ثلانة وثمانين دالمائة من انناج معدن الحديد بالرحامئة » وعلى 
عشرة داأكائة مسن معدن الزنك بزليحجة » وعلى مسسك المعادن 
بالحمير ٠‏ 

وتخضع تجارة الحبوب لسيطرة أربسع شركات قرنسية » 
وتتصرف ثمانية شركات اخرى في استيزاد الخشب والاسمئنت 
والآلات الثعيلة . 


البكك الخد ير 11لا مت افر المغررية يدر على هنا عادل عقيرة 


الازمة المفربية في الغربال كك 


بالمثة من الحمولة التي تحتاج اليها تحارته الخارجية . وهذا 
ود تسعين بلمانئة من 0 0 ال تنقل على مدن 
الفرئنكات سيئوبيا . 


وك الفروفن. الللدانق القيندرة اصيزات السمك: بن الا أن 
تسعين بلمائة من الانتتاج تسيطر عليه خمس شركاتة صهيونية 
وشركتان أسبائيتان . 


النفوذ الصهيونى والقواعد الاميركية 
الاولية فقط 2 بل أن معظم الارباح ا تجنيها نتر لها * ذو ي البنوك 


ولسئا فى حاجة الى الحددث عن وضعية الفوسفات الذى 
يونعم فى النترب على زاون البلو اق انمه :والهندز “له والنيدى 
كوقة على 'اذاراة مكفية الزر موق .والضياية ادن تحفلون 
مكانة بأرزة لا في الإدارة المغربية على العموم » لكن في دواليب 
التسان يو | سياد عاى :اتسين دن ين يوار قو مد وه تتاوى ٠١‏ ار سيط ابم 
الصالم الادارية والحكومية وبين الشركات الاحنبية مما بمكنهم 
من مزيد من الامتيازات والتسهيلات و تحعلهم لعبون ادوارا خطيرة 
في تركيز السيطرهة الاقتصادية للاستعمار على خيرات البلاد . 
وهذا ما قشر 'التقاط: الحهوم الى تزع به الخهبونية وسظ 
ارسي الفدسن البووة الذين عفرن تالتنت , بوتتهة..وارذاك 
المغرب من قرلسبياً سبيفا واربعين بالمائة مقايل صادرات نحو نفس 
التلد لا تعيس: مي تانينق بالانة ني بولقة اروتيت: خلال جهن 
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فواقه المتصرية البدلء اللمفوودة اهن انرركا”الدى مي عر 
بالمائة من مجموع الواردات في الوقت الذي لم تكن تتجاوز فيه 

وشهان: النقوة «الأدر كن مالقري تن التتياء القوالت الداق 
توليه الامبربالية الاميركية لنظام الحكم » حيث تعد الماع _لدة 
الامردكية المغرب هي الاولى المرتفعة بالشمسة للمساعدات الي 
نتلفاها البلدان الافرشية الاخرى . وتأسست فى المدة الالخيرة 
بمدينة الدار البيضاء الغرفة التجارية الامربكية وتضم ثمانين 
شراكة ومزسيية رركي وشيكل الذر قي الأو ان من لوعها “سين 
افريقيا والشرق الاوسط . 


ايا :الحياق الأدارف اليو يحسيين: ارحعين شو ' الكر انس 
الأف كين لق بيسنعيى لفاونيى. في اليداي امال 6 يعم نك اليه 
القدهى اعفات 0 درق :الساكم © الدين. بسواغلوق. كل ,سهولة في 
الأوضاطك. القفبية تو عقون سو الأميريالية «القائية على البفقن 
والحقت المي الاسيدراكن الجر 5 السنديية بي انا وان الحيشن 
ذهو رقن © حيسي وتعيا فر كروي #ديها ناك بون سين كني لفسا كن معن 
الامريكيين من بينهم عدد من ضباط المخابرات المركزية © ويقومون 
فلار سه القرف: الخاصية ف القياة ار اح مدريه ااعدرين العنهبية: 
.وتحهزوثها بالاسلحة اللازمة »؛ وبملأون ادمغة اعضضيائها بالافكار 
العدوانية الرجعية المضادة للسسلام والتقدم . 


وتجدر الإشارة هنا الى أن الاميربالية الامربكية ما تزال 
تحتفظ بقواعد عسكربة بالمغرب © وتوحد في مدبنة القنيطرة قرب 
العاصمة » وسيدى بحيا المغرب » واتثالثة فى سيدي بوقناديل »© 
واقق تفرك كحضت دوت الأسختلزل فون دام فى شدوين نا سمو 
المنصرم خبر اجتماع لكبار الضباط الامريكبين بقاعدة ااقنيطرة 
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تح رنانيية الاير ال جورج م. دأفيد الذي قدم من أسبانيا على 
متن طائرة خاصة . 


وغ لول هذ السررعى التغصير شاقن يسكق لا امون اتمية 
ولا كموضن :اذ الأسعسمان الحمديت. .و الاسيورافة ينمط ان سيط 
تنامة على كل أقتصاديات المغرب وبالت_الى بتحكمان فى مصميره 
وعوان الملهنيها سهانيةه الداهلية والشايشية بي 2 


اتنشار المجاعة والامراضض المعدية بشكل مخيف 


لانت اينار 1 الأمنن اانه على القري: مين ككل 
هنازك اف القيفية الاقتصناد ة والستاييية 6 كان تتالنها سعبم 
الفسبان ‏ فن الشاوع امنا نز الاف اللسولين. 4ب الرضسى 
الاراكعين على :لواب اليعفنيانها الذليلة الثى الا تيد اتن فوس 
بشيء » ويتميز عنف الاستفلال الامبر بالي والاقطاعي في مليونين 
من العاطلين بالمدن وفي نصف سكان البوادى الذين بتضورون 
جوعا . وقد شهدت سئوات 1١95١‏ 11154 » مجاعة لا مثيل لهاء 
الاوك بيمنطلقة الريت والخاتية يكطتيية سوفن لفن اللعدر تن + 
وافقرة: قن التف النقن لأ نسي الكاعينة وعجدها 4 الكن. أرطنا 
وامتعانبية. سيقي" اللكن اويا ة وننسي المعو اكه الللكية نداك 
الحسن »؛ الذي قمع بشدة ووحشية انتفاضة الحائعين بالريف . 
م 7 تابوت حمانباقك وسب تون "انو القفاء الميسى اعوائيهية 
وادهيى .الى مانا لخي ل دوف الاعسي ار النشار وسفيمان 
ود اخوار نه اين بجحيرة لكين دوم سيو وطق وجلا يدر رمدي 
القبروورة حصي الالسيان الكق. بيضا فقله يداي قور العمل بوالانة عن 
وباشتداد الاستفلال والتظلم الاحتماعى ©» تششتد أسااليب الحكم 
الإقطاعي الارهابية 4 ونترك اتارهسنا الميغة 4 58 عبات حركة 
ثوربة » على نفسية الحماهير الشعدية وتصر فاتها تومي 31 


م الصراع الفيي في المغرب 

خضوع الجماهير في البوادي كاد أن كون تاما + وهذا ما بلاحظ 
في شمال المفرب وجنوبه > حيث ان الفلاحين يكظمون سخطهم 
وحقدهم ضد ممثلي السلطة الاقطاعية » تحت تأثير القمع والحملة 
الأإرهاية المتواصلة . 

أما بالمدن فان الطاقة الثورية للجماهير التي ام تحد من 
بفجرها بكيفية وحدية ضد الحكم الرجعي العميل ؛ تبقى خاضعة 
لجميع انواع الدجل والشعوذة » وتندفع احيانا في غير اتجاهها 
السليم . وتعطينا احصائيات السسنة المنصرمة ان تسيعين بالمائة 
من حرائم القتل والسرقه ارتكبها شباب تتراوح أعمارهم بيسن 
عشرن وخسسية وثلاثين سئة . وبوحد من بين هؤلاء ثلاثة بالانة 
من الطلبة الذين لم ستمكنوآأ من أنهاء دراستهم الثانوية نتيجحة 
لفقدان المقاعد المدرسية بالدرجة الاولى أو سيب عجز آبائهم 
عن تأدبة مصاريفهم . والاحصاثيات الرسمية تؤكد ان ربعالتلاميذ 
الذرن 'انهوا وراسكين الاخدائية فقظه بيسكاون المرندلة الدانوميسة 
نبلق الباق اف القارم وبلا يعجاون عنه الطلية كي التفليسم 
العالو ف ثمانية :وعقترين الفه ظالنية. . :اها التعليع. الأرغد اتن بعالا 
توصي اكثر عن بطليو ق ولا لهالة التوطا ل سق مووي اريت 
ماذمى وفانة النع ب امنا اللذ عير الناقيةة 4 مو فى العمليي لقان 
او الكسكائوع ان الأكوان > اتداسوق ودوميية 5 00 
والبؤس والحريمة 


الملك بعلن أن نصف الجيل المقمل 
سيكون معلوما فكربا وجسديا 


اعد أدى تفاقم ععدر المبز أنية دعن نعك يه ١‏ ارات دولة 
الاقطاع بالديون الاحنية وتفشى الحمود الاقتصادىي 4 وأنسصع 
الف اخالى. © وتلق لسر اك الحمبي النمربة إزتشييناا 
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فاحشا في مسستوىالاسعار »© وانخفاضا مربعا فيالقدرة الشرالية 
للجماهير الكادحة » التي تن » زيادة على البطالة والشقاء » تحت 
ثقل الضرائب المباشرة وغير المباشرة نايل بتعاظم الاستفلال 
والقهن الطقى © وتحب. الرشوة والعراقبية الكشوقة العايدة 
الاساسية التي تقوم عليها الادارة المغربية » ويتضخم كل بوم 
حجهاز القمع البوليسي والعسكري »© وتتوطد اقدام الرأسمالية 
الاجحنبية على حميع المستويات » ويزداد ركوع النظام الماكي أنحناء 
على أقدام الاستعمار الحديد وبصفة خاصة الامبريالية الامربكية 
العدو اللدود لجميع شعوب الدنيا . 


ولعل مأ سم ترعي 
الحيكنى العرمرم من بائعات ألهوى ات 7" ذو تن الآ وى تببياة 
والشوارع 5 وترى صكت دف حزرب الاستمارل ذى 50 الظاهرة 


اتعيياة 3 0 ال ححدى | للمغر ب هطو ذلك 


تعسيرأ عن قله اتهنتك بالدين واتعدام اأخوقة ال : 5 


والحقيقة ان مشسكلة اللغاء هى اولا وأخيرا ظاهرة اقتصادية 
والسسياءية كني 'الليهون العييام والكتامل. اينات الاتتمياوية 
والاجتماعية الناتج عن الافلاس للسسياسة الرجعية المعادية لمصالح 
الحمافين الشعمة: : 


ا م 20 مديئنة الدار الميضاء أن أكثر 


مرف سدتون نالانة هوة فون ا'تحشغارة المسر)ه ٠‏ 0 عد ها كني 
لايع ل كن حنا بسي أصريعا نيا قال بات "لاه اميل وللراة 
متزوحانشكايا لكى تتسنى لهما ممارسسة التحارة الحسيةة مهشاأء 
عا ين 0 ملتقّى « آلاصدقاء » ؛ وذلك لانعدام آبة امكانية 


اخرى لالحصول على عمل شر بف 8 


م-؟ 


- العراع: الطكي لي الغرت 


برتبط خرها !ا أليومي 4 كل وأكثر 4 باجدر اوت المغاء وذلك جعلها 
أما مسنا كنها أو 57 لحك صر ف التاحتيوةم عن أمتعةه ل/) ٠.‏ 


دقن بيك فعبيكة لجال الننة تون التكسينان الاين اح 
الحديودة “لزن عق الاط اع الى كانم حنمي كبر “سين 
العائلات الفقيرة الى مستنقعات الفساد ؛ لا ستطيع بجهازه 
المقوار ل «فويشى أيه وقابة حيفنة فل عتانتة ‏ الالاد هن الخ قات 
( فى أالدار اميضاء وحدها توحد خمسدون الف محترفة للمغاء 
فى "مكدو انون ولقمنتة اللبوث النسية اد والقيية الاك نكيت 
الامراض المعدية في جميع الاوساط » اذ بلغ عدد الشباب الذين 
لم قبلوا سنئة 19159 في ااتتحنيد العسكرىي » أربعة آللاف من 
ممسيوي كلاف عمرة الفية "لان الالح كم بعتن اعنانان 
بأمراضن ختنسية خطيرة . 

وفي بدابة السنة الحالية اتضح ان خمسة وخمسين بلمائة 
مر التلاميذد في الداخلية بالدار البيضاء مصسابون بأمراض 
حنسية . وكما لا بخفى فان الشذوذ الحنسى بحد لنفسه في 
ارسنائك العافيية الك ,وااو وهوارفة الكمر دوو ا 
كدر قن لاايكدلن هن لندى الاعتهام الى كان كوفع دنه انيما 
الخلزفة الساسية :.: 


ؤاماة التقارير ' الخطيزة: الث رراقهها الاقلياك «الأسالسه اسمن 
مختلف المان المغربية الى وزارة الصحة 4 وقف الملك الثاني > على 
عادقة 1# كيرا عتى مسن ليقف وسوي. الابييافية ال اقلة الاخلوق 
متئاسيا المشكل الاأقتصادى العامل الرئيسي لأساة الشعب . قال 
الملك في خطابه بالحرف الواحد ما بلي 


(8م) الارقام أخذت من دوائر الشرظة .. 
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7 جميع البيوتتات حتى الطاهرة منها 0 ( وقلما عل يسع 
انشيان أن لجهر له 5 التلفز بون وأمام الناسن 1 لكن وأحسي أن 
اقول لك :ذلك . فالفصاد تفاحشى في البيوت© والامر ان اللسوية 
والحنسية 3ل كثرثا © وتعر و فون ها امترانصةا عن التكحات امراض 
الزهرى لا قدر ألله . فعيوبه خطيرة كأن: بخلق الوايد مشوها 
ان عت تفن اواك اق اصب ان الخمق .قلذا ما ماعن هذا 
جسيديا » (5) . 


ومن خلال الفقرات آلسابقة يتجلى واضحا ؛ امام خطورة 
الوضعية » أسلوب الترهيب الذى شكل القاعدة العامة لسنياسه4ة 
الرحسة المتعامية عن حو هر 'الظاهرات: الاقتصادية والاستمافب 1 
المعبرة عنالظلم غير المحدود الذي تستهدف له الحماهير الشعبية 
المناضلة من أجل عاام أسعد . 


وتنتشر » بشكل فظيع » الى حانب الامراض الحجنسيتة »؛ 
امنا شن الإقطاعية الر جعية 75 وبعوم عاد لبر من اعد أن ع 
وضباط البوليسسنى والحيثشى بالاتجار في الحشيش. (١‏ الكيف ) على 
صضعيك المغرب العربي 3 أورونا م( وهذا عم اتضعح مع حر | ع1 ون سين 
أعتقال شبكة للتهر بب في الحدود دين .الجر ابو والغرب 2 


(9) جريدة الانباء الرسمية ب ؟ ابربل 1958 . 


5 الضراع الطعي في المغرت 


الاصلاحبو ن 5 الاسداب الحقيقية 
بلصو لبه 


واذا كان المجتمع المفربي زاخرا بالظلم والاضطهاد وتطوف 
في جميع أرحانه نتاقضات وفضسا: نح الحكم ألا قطاع. ون التعفن ب فأن : 
الاغلبية الساحمفة ع.ء ن المواطنين ا بالمدن ون من وكب اي 
[اععانية الر جعية 4 ومتطاعة لي تعبير حدرى 4 عير أنها باسنيه 
0 الو صول البه شل .١‏ ن طريق الاحزاب الحساشية التحاذلة, وطديعى 
ن 'تنكمش الجماهير عا اتقسننا وتحضع مو 5 قتأ تشكل أو آخر 4 
0 الإارهاب والتجو بع ما كارت لم دو قن لها قشادات ثتورئنة 
ص رمحعة 5 
نعالة والطر ف الناخسة :والتعالة الوادية اليف نهو الى يطل من 
عمر متحدر فى ألوطنية ويز نك من نفوذ الإقطاعية المناسيية 5 


فمندذ حواأي الكتهر :6 اعلى بالروباطه يعن تاستسدن: ها مهس 
ب « الكثلة ألو 00 » 4 وبرز على رأسها علال الفاسي الداعية 
النتفيك النهدى. 1 االعدافه: الاسسلامن 0 الو" اعد اتتحيياء 
الور جوازية الذى ترحع شهرته 2 2 احا 0 ة ال ىالهز دمة 
الني مني بها » اثناء الانتخابات اللبلدية الآاواى : أمام احد ابتساء 
الشعب ومهاته محام . 


وألى حانب هو لاء ظهر عدك ألر حيم دؤ عسيك .عفدو الكتان4 
العامة للاتحاد الوطني ٠‏ والذين نعر فون ا قو عميكف سدق ف 
ددر كوون دون عرتاع 6 اختياره الجدند 4 فهو وأحد من الذين كسان 
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في اللإنحاد والحالم بقعاب النظام الملمي دون مشاركة الجحماهير 


واذل كان الحتاح الذكون :كد سبيت في التكاسنات خطسم : 
للاتحاد الوطني منل ولادته ودفع بعشرات المناضلين + بدون نتيحة 2 
ال حل المشتعة:): فان.آخر ما توصات النة مبوعتةه تحلن. فدئ 
بداية هذه السنة في مات المعتقلين الذين تنتظرهم المحاكمة بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة . 


ولند هر .عغسبلال: الناسى بالغيرية القائلة الثناميسحنابت 
« أبناءه » » االمن أانفصلوا عن سروعية قل عشر رات »؛ ورأى 
الفرصة مواتية لاحتضانهم من جديد ولتركية سياسة حربه 
الرجعية الموالية للامبريالية الامردكية . وكانلت أول مبادراته هى 
توزبيعه على نطاق وأسع » قبل اربعة اشهر » نداء الى ويه 
المنظمات الوطنية للعمل من اجل تحقيق برنامج مشترك . ودفعته 
كذلك الرغبة في نوجيه الذار للملك بشأن سياسة تنسوبية مشكلة 
الحدود مع الجزائر والتخلي عن موريتانيا التي لم تتح فيفا 
المشاركة لعلال الفاسي الذي يطالببرحجوع كولومب شار وتيئندوف 
ومناطق اخرى لا نتسع لها خريطة الحزب الجغرافية . ( يتوفر 
حزب الأستقلال على خريطة للمغرب خاصة به ) . 


وفي سياق هذه الخلافات بين القصر وحزب الرجعية ) 
أراد أ صلاحيون أدفاء أألحقة أللأمفة لقي د فعذهم ال الانجش يراع 
بالزعيم . تلك الحقيقة المتجلية اساسا في الاخفاقالنهائي لسياسة 
القيادة الور حوازية الصغيرة م( وفي محأو لة الانتهازيين التفاسين 
تغطية انحر افاتهم وخيانائهم لكفاح الطقة العاملة 3 


ومن الواضح حدا أت المشروع وضعه علال الفاسين 4 وأتفعق 
عليه جميع ألا صلا حيين علي ألرغم من كوته بعصي الكميوعيية 


1 الصراع الطبقي في المفرب 


وير فض انتماءهم لين (( الكناه الوطنية )) © ولو معسفتهم : ميجر د 
مناضلين مغاربة ٠‏ لعد أستعل نجار السياسة الغفر صة التي منحهم 
« المقاطعة » التي طرحوها شعارا ضد نفسن الدستور عام 1١9517‏ »© 
وذهيوا الى متاق الاقترات. اعون جور هه 116371 وكها"'فان 
لا بد ان بقع فقد نششر الحكم الاستبدادي النتائج المتى ارادههما 
7 بلمائة لصالحه . 


أن القيادة النور حوازية الصغيرة بتحالفها مع الرحجعية 
اننا لحف عنمو اهيا السابقة: التمادى فى 'الدكن: لاسي 
وتحعل من تطلعات الجماهير وكفاحها الشر يف غطاء لصر ف الانظار 
ببرنائع تررق تمك على تيئة العماهين القيفيية الطلؤفة + آم 
الرجعية المتشخصة في كبيرها علال الفاسي »© فيراودها الحلم » 
أمام أستسملام الإصلاحيين 6 باعادهة وصايتها على الحماهير 4 
كبا كاقع علنه التعال فيل: الاستتقلال. »د وقاوة العسظيي: السعبابدى 
في نفس الاتجاه الغيبي والخرافي الذي كان السبب في اجهاض 
الثورة المسلحة للشعب المغربي . 


ولقفغد عبرت أالصحف الاستعمارية ( كصحديفة أوموندك 
ه»" دلا .199 ) عن فرحتها أهذ١!‏ التقارب الذى لتم أصاحة 
الرجعية التي توجد مواقعهما في ظروف عكسس الاصلاحيين 
والمحتر فين الذين فقدوا عطف الجماهير وباتوا سحثون فقط عن 
حصن يتسترون فيه . وحتى الحكم الملكي الاقطاعي © لم يزعجه 
هذا التقارب وهو الراغب فى تكاثر الاحزاب البورحجوازبية ونعدد 
الاتحافات: السباسية الرحعية كالتى تغير عنها حزث الاستتتلال: 
وتهدف « الكتلة الوطنية » التي نتزعمها علال الفاسي »© بالدرحة 
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الاولى 0 ألى أمتصاص مما فينع من التبار التعدمي , الذي لا تزال 


ان التبريرات التى بدعى أصحابها » ان حزب الاستةق_لال 
قوفن راقاعة .مولن الكرزاون ‏ ليوو دواوية المع مي رمدو 
بالجحيش لملكي » بمكن دفعه لاستعمالها في صدام مع القصر »© 
ليست »© فى ظروف المفغفرب الراهنة » الا تمويها مكشوفا وكذرا 
مفكنوخا يتشانة مع عنطق :اوائك: الدرنى يدغون ان قبولهم. لمشروع 
روحرز الاستسسلامي بفصدون من وراثه تفجير التناقض. سين 
ابر اليل بوامريكا .»- 


آفاق المستقل 


بحلو لممثلي القيادة البورجوازية الصغفيرة أن برددوا سن 
الآاوئنة والاخرى أ المغفرب على أبواب الكارتة . و كلامهم 
عن القيام بأي عمل جدي يفتح آفاق المستقبل امام الجماهير 
المسحوقة . اذ لن كون هناك تحرر .حفيقئ مأ لم دكن الكفاح 
الشعبي الجماهيري قائما عل عمل منظم واع مرتبط انبا سسيعيا 
بالنظر ؛ 0 امار ابعية ١‏ للنقيفة 0 شد 7 حيد القادر على المعيارة 

لنستون هناك ولا وأاحد شك أو تحادل في كون جميع الشروط 
الموضوعية لقيام الثورة بالمغرب متوفرة »© غير أن الشروط الذاتية 
نكاد تكون منتعدمة » وهلذا ما بمثل الكارثة المزمنة في كقساح 


وما دامت الحركة الثورية المسلحة بالنظرية الثورية غانة »© 


3 الصراع الطبقي في المغرب 


فأن نعاسة الحماهير ستزداد دائما الى ما لا نهابة ولا حد له . 
طويلة . وقد أعطى لينين لوضعية مثل هذه »© تفسسيرا علميا ثابتا : 


« لا قمع اولئك الذين في الاسفل » ولا ازالة الذين في القمة 
فادويع عان خلى القورة: #عوابنى اق امكانينها: فخطك إلا السيب 
البلاد ما لم تكن في هذه البلاد طبقة ثورية قادرة على تغيير حالة 
القمع والرامية الى حركة نشيطة للثورة والتمرد » . 


وبالمغفرب تواحدك هذه الطيهشقهة متكونة من عدون ؛ الفلاحين 
ملك م ضاععة ألذاذ للد 7 2 الا نرم 
ككامين الطينة الأقطاعية واتحطى 'عيارها البزلسسى والعسكرى. . 


أن اليسار الماركسى فى حزب الانحاد الوطني وداخ[المنلمة 
الظلاينة التقوية #الا مكبميية وعد على الزعو عن تكباطانه 
اللحوظلة 4 الام مومة قناا8 الحمافير 7العادحة لؤدة عوائل ذ انه 
وموضوعية . كما لا بمكنه كسب تقة الجماهير ومساهمتهي سا 
الإبجابية في المعركة بدون المشاركة في مآسيها ومساعدتها على 
حل مشاكلها اليومية وبالتالي تشجيع مبادراتها الخلاقة ») ولن 
دسم ذلك ألا على أسامن بر نامج ثورى وأضمح 5 


اقل علق الأخاد: الول لطلية المقري: م لاطففة: لكا سنا 
السيدور ارين 4# الأنان عدوا هن اشام قبادقة يوقنوا ع ذاق 
الى جانب المنحر فين التقابيين بدعون الجماهير الى التصسويت 
بورقة « لا » » وهذامااعطى للموقف المنظمة الطلاسية صفة 
« الهروب الى الامام ) » ثماما كما حاول مرارا الانتهازدرمنون 
التقانيون اف كدعو اسادواتنا اكوونة ١‏ 
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لقد اغرق المنحر فون والاصلاحيون الالترام السياسيالثوري 
فى مستنقعات الارتزاق والقلق الشخصي والولاء الكاذب وقطعوا 
على كل نبرة للجدية والنزاهة والاخلاص الثوري الشجاع . 
وحطموا أمكانياتة الجماهير والشبيبة وطرحوا بالشعب المفربي 
في اخطر هاوية عر فها تاريخه المعاصر . 0 ش 


ان طريق الانقاذ نستدىء بوحدة جمبع الثورئين القوبة » 
لواجهة وحدة الرجعيين والاصلاحبين الشاولة ٠.‏ ولا سبيل الى 
النصر سوى تجميع وتكتيل اعداء الاستعمار والر<عية في جصسهة 
تضم التقدميين والشيوعيين الثوريين » وتقوم على صيغ للتنظيم 
والعمل مع نسلحها بالعقيدة الثورية » ومعتمدة على الجماهبير 
المعذبة ومستفيدة من جميع النناقضات الاساسية والثانوية في 
صفوف الرحعية والاقطاعبة » ولخوض غمار نضال تورىي عشيد 
ضد الامبربالية والاقطاعية وفي سسمل الدبمقراطية والعدائة 
الاجتماعية . ظ 

لا لا 


صا 
وى 


ا 10 
ضل تم" ص 


المازق الاقتصادىي 1 


المأزق الاقنصادي 


تدخل الدولة في المغرب مأزقا جديدا من أزمتها المالية 
: والاقتصادبة الداثمة هذه السئة . وتحلى هذا المأزف فى مشكلة 
بعد تهيؤٌ مشروع القان ون الالي لتعطل تئدؤات الاختصاصيين 
الحكم هذه السسنة ( 1١59/1‏ ) وتحليل تنصرفه ازاءها . وسنتطرق 
على التوالي الى النقط الآنية : 

+ الظر وف السساسية والاقتصادية الخاصة‎ ١ 

؟ ب السياسة العامة للدواة والتندابر الحديدة ٠‏ 

؟ ب ملامح القانون المالي لهذه السنك + 


أولا ‏ الظشروف السسياسية والاقتصادية 


هناك ثلائةه عناصر حوات الحو السياسي مليدا في معللبصسع 
هذه السئنة ه ومن بين ما لتجح عنها تأآخر أصدار القانون المالي عن 
موعدة بأكثرن من شهر رغم انه مسق الإعلان رسميأ عن موافقة 
الملك عليه منذ اواخر عام 1159 . وهذا التأجيل الغامض يعني 
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انعدام آبة مبادىء قانونية تخضع لها الاوتو قرآطية الحاكمة . فقد 
بقي جهاز الدولة بدور كالعادة مع العدام اي قانون بسمح بتسديد 
النففات أو اخذ الضرائب ( الحمركية » وغير اللمباشرة ) . بل أن 
وزير المالية سمح لنفسسه بالترخيص الادارة بتطبيق القانون 
المالي الحتيبي اأبسسوعين قبل نو قيع الملك علبه وصدوره في 
الخريدة الدسفية .. وا احدون بالسحرية هنا هو اولتك المسين 
بحلمون بفرض مراقبة قانونية ديمقراطية عن طريق مناشدة 
الاوتوقراطية التي تجهل القانون » ونعني بهم الاحزاب الانتهازية 
الفاشلة من اليمين الى « اليسسار » . 


الاعتقالات » وفاحعة الفيضانات . 


عقدت هذه المهزلة التضاياية تحت لافتة « توحيد الصف 
العربي » و« حشد الطاقات » كما هو معلوم . ولم كن ذلك بعني 
الا انفماس الانظمة امير وقراطية المتقدمة مع الانظمة الرجعية 
سعيا وراء بعض المعونات ألبخسة للقيام « بحرب الاستنزاف » 
مغلا »> ولكن الرحعية العربية نخاذلت تماما عت عرم أضعف 
الايمان »© ودخلت في مأزق زاده صعوبة أن وفد المقاومة الذي 
حضر ااؤتمر ( وبا ليته أم بفعل ) صرح عقب انتهاء المؤتمر أن 
الحكومتة امغر بية التزمت دغر ض ضرا سة لحساب المعاومة 
الفلسطيئية . 

وبالطبع عم الاستياء والتساؤل الطيقة العميلة للامبر بالية 
بالاضافة الى العناصر الصهيوئية المسموعة الرأىي في الادارة.. 
وبين ضرورة طمانة هو لاء وضرورة تضليل الحماهير الشتيسيه 4 


المأزق الافنصادي /17 


اضطر الحكم !لو ألتف؟ لتفكير قلملا 5-8 أنضاح المسالة 6 خصوصا وأن 
ورزس الماليه سارع الى أعلان عدم وحود أنة ضر سة جد ددة ٠‏ 


؟ ب الاضطرابات السباسية والاضطهاد . 


انتشرت شائعات تؤكد على وجود محاولة انقلاب تم كشفها 
مع اعتقال او اعدام .* ضابطا في مطلع السئة . ويقال ايضا 
ان السوامين الكو ايعان جناهلة غيل بالاملسة فين تعطتييية 
قر القن وات قد كي لداع ساؤقة متساط عقا صن لحان ره اقفن 
( قديما ) الى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . وبالفعل شملت 
الاعتقالات اعضاء كثيرين في هذا الحزب معروفين بعطفهم على 
الجناح اليساري منه . 


ثم أن أعاده ربط العلاقات الدبلوماسية مع فرلسسا فوج ظل 
حكومتها الجديدة المستعدة لتقاسم « أأكعكة » مع أميركا » قاد 
يكون اغضب الطفمة و لوا شنطن وه الجنرال أوتخير 


التحو ل فى وحدة والمظعاء تل ول قنك علن فزاع الحكي ميدن 
شبح ما : الآأمر الذي حمله غلين الاعتفاد : أله في حجاحة 5 مق ل 


من نحه أت العمع وحعاه وخر صذدور أأعانو لانن حتى اسم 


مر أجعة الحثيانات واحداث نغييرأت 0000 5 لفائدة مير أقسية 


القهع . 


ل 


؟ ب الفيضاتات : 
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خاصة من الخطورة » ولا بتوفر لحد الآن أى احصاء جدىي دقيق 
للخسائر : خاصة منها الخسائر في الارواح والسكن ومت_ اعب 
المواطئين الفقراء » ولكن المؤكد هو ان الجماهير هناك تعيش في 
فر مدقع كما هو الحال في سيدي عياش ناحية القنيطرهة مثلا » 
حيث دقوم الحجيش بتطويقها للحيالولة دون انفجار سشخط 
الجماهير . وفي القنيطرة أنضا قامت مظاهرة لضحانا الفيذسان 
احتجاجا على اتعدام الاسعاف رغم الاكاذرب الدعائية الرسمية . 
وقد ندخل الحيثشى لقمع هذه المظاهرة وتم اعتقال عائلات بأكملها. 


و لمنبت هناك ١‏ وكام ول به 5 عا ى حصجم الحسية نان : 
الاقتصادية 0 ولكن لا م ف ) أنها فادح4ه لملمق أعء باللمنية للتجارة 
الخارعية لن بالعبية داكن الفولة ‏ 


ففينها تقض النوككر ل شبك اق المفدي مسشيط ل ااي امعيااد 
:مجموع ما ستهاكه هده أاإسدئه وفى العتبءاإت 16 اضيا 5 
فبالاضافة الى الثلفت الذى اصاب حزءا هاما من الث 00 0 
مصنعان للحن تمهأمأ . ولا بك من الإشارد هنا الى أن ن الذي 
لني فيه مصاع سيداي علال العاق دسي ىع الى درحة ا 0 معها 
أت ام أآى مج رك عطاء 0 ان 9 والذدن وصدعر 1 حون ذع 
حددوأ مكانا 9 ليشاء المصنع “ننه 3 5-0 حكو مسة 
عيدل ألله أبراهيم : الاتحاد الوطني للعوات التبعية غير أن 
الإلمانيين الذين لوه فيمأ بعك جعلوه في مكان يضمن لهم الر<دوع 
لإعادة: منائه 5 وهناك أذن ضرور5 اسيقيناد السكر 5 واذا اعتدونا 
سعر السكر هو في ادنى الحدود ." فرتكا للكيلو غرام الواحد» 
وأن المغرب سيتهلك سنو دأ 5 0 ألف طن من السكر 4 صار العحز 
الناتج عن امتعير اذه بالسمية لمأن المد فوعات 5 مليون درهظم 4 
نوو الكو اتكى: ».هذا كن لتجدل اللزولة. السو قارف خظير 


المأزق الاقنتصادىي 1 
نيما تكخصنى الميلة "الضصمية بالدرحة دون 


نانيا : السياسة العامةالدولةوالتدابير الجديدة 


بحكم ركود الانتاج الوطني » وامتصاص الاميربالءة دعملاتها 
لحزء 6 منه وبحكم ازدهار السمسرة ونضحم النفقات الرسوية 
والاسذير في المقارل » لا نحد الدولة امامها الا ارهاق الجماهر 
بالضراتب و كديس الدرون » وصاع الأوراق المالمة بدؤن رصمد ٠.‏ 
ونظرا لخطور ة الوضع هذه السئة فقد اضافت الى ذلك :هوب 
العلني مع النهديد بدعوى أسعاف اخوانئا اأصحاب الفيضانات ٠.‏ 


: التنضخم المالي‎ ١ 


التضخم المالي بعني أن تكون هناك حجم من الإوراف المالسة 
التذاونة ينو ف القسية انائنة للاقاج الوطق. + وداج مثل بعبنا 
الوضع خطيرة : منها التزايد المصطنع للقوة الشرائية عند اغنى 
التقدافة وتسعيب» -الاسعتير انوا لسمورة الشارية والاليسة . 
والفيك, الالن زانم قلفيسن (ذا :يونا الى التميببام شرن 
للمعبشهة وارشياط الدرهم بعملات أمبر نا الية تحمل معها التضخم 
مثل الفر نك والدولار ٠‏ وقد اس تفحل اخيرأ حك م أقدام ألدذوات 4 
عل دستغع الإوراق حك تأثير (( شضصخامة » الانتاج الفلاحي 
له ا ١‏ لاسمناتتب طفسس.4ه ( والا تمن جين ون في اك د 0 
كه 15 وعم انخفاض الاننات الفلاكن آأأئ نعاض ملعو اندي 
القر شدي مدو لك ذا يوق ذلك" انعنيية: اللفية اللورااية لاعير تيا 
والمرتطة بالدولار أولا 4 وأفضيت الجماهير الحدودد الدخسل 


م-6 
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أذ لم تعرر التخفيض صار عليها أن تتحصل على مزبد معان 
العروض الدولارية لتعز بز ميزان المد فوعات أولا 4 ا 32 
نعو دضا للكوميرأدور ين المتعاملين مم فرنسا بتحهيض الفعرا سخ 
الع تحملونها كي سيعوأ المنتوحات بأثمان مناسسسة لو ضع الفرنك 
اريسي ما 

وما كانت الفيضاتات الا لنسافد عان. تفاقم. التضكم. الى 
فكوة الذولة مكل مدن الى السهرية يوان فينم كل النهار الات 
من حدوث تخفيض على المدى المتوسط » والا فسترتفع الاثمان 
شكل يدق فى الالتهان "القع حيذة نه المعويضن ... 


؟ ل الاستدانة وفتح الآبواب : 


معاوم أن الحكومة الرحجعية غارقه بالدبون وأنه بعد أعوام 
اذخ والقمع ) ونظرا لضغط التضحم المالي ومشكل العملة 


وهكذا تنبأت الميزانية باللجوء الى قروض بلغ مجموعييا 

©» مليون درهم 6 غير أن الفيضانات عطلت هذه التندؤات‎ 6٠.6 
أذ فرضت على الدواة نفقات حديدة كاعادة بناء /ا1 قنطرة مثلا‎ 

وتصطدم هذه الحاجة الطفيلية الى القروض بعدم استعداد الدول 

0 لتقديم مزيد من القروض الى الدولة »© اذ تنفضل تقد بمها 

ى القطاع الخاصضن »وكيا مع لفنن االخك االوطتي التتسعتة 

ى آدارته وبوحه نشاطه الى القطاع 

اللقاظى »+ نوللا كاذ رب الجر لله ف قي الأو انه نين الاعير ال 





0 سناد : الذى سسيطر عا 


المازق الاقتنصادي آه 


أن تجود شيع من العروض 5 

وفدن.سباتنة لقع الأزوات عدن تران تعنيضن الضوييية 
على الصادرات المعدنية من نسسية ه بلمائة الى سسة ه». بلمائة 
من :قنوقينا 4 وهللك :134 التزان السصدوفة الاستعهارنة 1 الخيياة 
الاقتصادية » التى تصدر فى أأميضاء :م ولعب هذا القرار دور 
قويذن الشراكاف الفونينية الت تمستسيل "المنادن القررية كان مده 
تتحفيض الدرهم اثر تخفيض الفرنك 6 العسدمييا لعب دور مقدمة 
للرحلة التوسلية التي قام بها الحسن الثاني الى فرنسا لطلب 
الإغانة . 

وفي اطار ازمة التمويل هذه تفهم الانصالات الجارية مسع 
الامبربالية الفرنسية ١‏ سفر الملك » اجتماع لجنة مالية مغربية ‏ 
فرئسية قرنيا) ومعالامير بالية الاميركية ( زدارة روحرز ؛ احتمال 
سفر الملك ألى اميركا » احتماع للتفاوض مع اجنة ببعثها البنك 
الدولي )١(‏ ابتداء من ؟؟ مارس ./ا5١‏ ) . 


؟ ‏ الضرائب الحديدة والنهب : 


ان تمويل جهاز الدولة عن طريق الضرائب الاضافية اصبح 
مستخيلاً الآن لان الطنقات» الحاكفة ترفضن تحمل تكاليفه» سعاستيها 
ولاق الحماهير 'اكالححة :انقلن. كاهايا العطنباء وفيها" الأماء + 
وسنلة طرق الى نظام الضرائب في فقرة اخرى ولذاك سارع وزير 
المالية الى تأكيد عدم وحود أبك 6 جديدة هذه السنة . غير 





هذ1 وسسلدءذ البنك الدولي ددورهة على 0" دالائة من رأسمال االمنك الوط:_سي 
للاتلمية الاقتصادبة » وارغم الدولة على النخلي عن ؟١‏ دالمانلة من أسههها ف»4 
الى القطاع الخاص » وبشدارك في ادارته عن طريق مدير بوءثه مراشثرة ©» وأهم 
زدائن الينك الوطني من اكقاولات الاحنية . 


ان الملك اضطر ألى تكذبه شخصيا قصد حل مشكلة « فلسطين » 
ومشكلة الفيضانات . 


وفك تاعلي اللك: شر الك دسم ان السيعائن يوسن القاعيد 
المبيقي لية هر رونظيق للها دان المفيلمين وفكلا ييل 
العرية سماقير : السبجية الكاوعة وادسن الطكات: ارسي 2 وعدا 
كان سدن الن لندنة الغرينة كيه ا فده المدائن افيف 
ده فرنكات أى 1 بالمائة من ثمنها ؛ بينما لا شفع علىار قىالسجائر 
آلا ١.‏ فرنكات أي ” بالمائة من معدل ثمنها . وبعال رسميا أن 
الحقيقة ان من ذلك دكثير 3 ودمكن بوأاسطهة عمليات تحني توحيةه 
الدولة تعب ملبار ين فتك لاوم يكنا في الى هذا :إن الشرسة 
قسط منها . 


وهنا سحفاة نآن الطفات: الاظاسية البو رسوااسة العامة 
اتات دقاف الحيافس «القريية انذى. الكاودة "الااستطسيسيسية 
لتفغر ض عليها تموبيل مكنا يه تهلو أنية لتعيئة البيرو قراطية 0 ودكل 


أما ضحان!ا الفيضانات فعليهم انتظار <ملة التبرعات نحت 
حراسة البنادق ©» وقد اتخذت هذه الحماة شكل نهب مسسبلح 
بدون أنة ممالغة حيث فو صن عل ألمو أطنين و ذي البادية خاصة 
اداء مقاددر محددة تفوق طاقتهم واستفاد من المحصول العتاة 


المأزق الاقتصادي ان 





التبرعات : ولا شك في انها ستستعمل الآن لتمويل سير جهاز 
الدولة فى وقت لم تبدأ فيه الضرائب بالدخول الى خزيئنة 


ثالثا ‏ ملامح القانون المالي لهذه السئة : 


بالتطرف لمبعض ملامحه مع مد دن دن ذلت علو النص امتتسحجوق 
ريد ارس 


: الثفقات‎ - ١ 


ببلع مئها تسندبدك الدبون ه؟"” مليون درهما ( بينما تمتررض 
الدولة هذه السنة حسب التعدرات التي عطلتها الفيضانات 
0" مليون دذرهم 4 وهذا يعني أن الدو له تعشر ض مدو نا أقل من 
لصف مأ تستطيع السمك بك 5 ئطو با م والو ضع نمقا كم بالطمع 31 


و تبلع نفقات مجموع مؤسساتتة الفمع « تسييرا » وتحهيزا 
نت ابلاط املك و الدردين الملكن 1 56 عليون ذرهم ٠+‏ 
وزارة الدولة : ( ؟ ) مليونان . 


ب الافاع ( سيت الرقم المعلى عنة )5:+ه مايون دهع . 
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الداخلية : ..ه مليون درهم . 

والمجموع أذن مليار و 515 مليون درهم أي ه؟ ‏ ."© بلمانة 

وتكلف الحاميه الرأمية لين شيك سيطر 5 كبار الملاكين 

وزارة الفلاحة ( التسيير » ١81:‏ مليون درهم . 

د وزأره الفللاحة « التجهيز ) ) نع مليون دذرهم ٠.‏ 

جد المندة 23 1235 هليواق درهم . 

والمجموع مع بعض النفقات المتنوعة 6.٠.‏ مليون درهم أي 
مشاربع الدولة ) . 

أما التعليم مثلا فلا بكلف الا 5016 مليون درهم فقط مئها 
والالمليو ذانقلل التعيين و0 تلنونا ليون الانولة يفال الكملن 
وليس هناك أى مشر وع لمناء أقسمام اخرى ؛ هذأ فضلا عن رجعية 
نفقات بيروفراطية وعسكردة تحت لافتة « التجهيز » 4 ودون 
الحديث عن وأقع ما بحري فى الإدارهة ألر جعية العفنة من تدبير 


؟ - المدخولات : 
بلغ مجموع مدخولات الدولة دون اعتبار المكاتب التابعة لها 


المأزق الاقنصادىي هه 


حسب مأ أدعوا ( أربعة آلاف وخمسه وستون ) مليون درهم 8 


فة .هه وثيةا مليون در هم تمبول عن طربق العر دكن المختلفهةه 
الفقروض الخارحية *» و ١١‏ مليونا من القفرض الاحباري على 
الاحدور “ و 1 مليونا من العقروض ألخاصة الداخلية ٠‏ 


ب 5625 مليون در هم تخد من ألر صيد الملخصص حسنب» 
المؤسسمات الا قتصادية ) 2 التيع ومكتب الفوسهات وغير هما). 
نقط © :كن :]لوقه "الى #اخن مقه الدولة ليوو رل. للها )5 
مليون أي مجموع ما كدسه منكد نشأته والسلام على « التنمية 
الاقليمية » . 


ند العطوي) الضربة الفلاحية ١8م‏ مليون درهم فقط اي 5 


واعففاى القمريعسيةة عل الاسشاك القن تتخيل عانعن 
الجماهير الفقيرة بالدرجة الاولى 151 مليون درهم . وتفطلي 
الغرية عان الشرحات: والكدداة: )ين علمون كوه ..ى وععاره: أن 
فاك وسائل: الانعات الور الحق أن اسشرساء فده الشرينة جين 
جيوبالمستهلكين وتكون الضحية الرئيسية هنا ابيضا هيالجماهير 


وعه و« 0 ا . ع ٠‏ 
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المباشرة قانونيا والمباشرة جدا في ااواقع 1555 مليون درهم 
تخدافه الها الضرسة على اللكون والرناف و عقي كال كير 
المجموع ..11 مليون درهم اي قرابة 5" بالمائة من محصوع 
المداخيل هذا دون اعتبار أن جميع الضرائب بتحملها الكادحون 
على كل حال ؛ أذ بعر ف الرأسماليون داثما كيف بحملون ضر ألبهم 
لغير هم ( ه” /المائة مساهمة في تموبل سسدياسة التفقير والقمع 
والتضليل ) 


ات الطفات اللجاائية موتك اهمها اكد راو فيه الاقط اي 
والكوميرادورية ندس جهاز الدذو له في الاتحاه التالي ٠‏ 

| الإاتكال علو حهاز الدولة اسيل ألي ندعم مصالحها 
عن طريق تخطيط مشاربع تفوق أمكانياتها االمبتداتيةه الدعك 3 
رالطرق والتجهيزات الحدشة 5 

؟ دان هذه الطبقات على خلاف البورجوازية الصناعية 
القويية الى بح هنا ات تكن اذ اع تكاليف ميا شاك تعن ذلك 1 

الإاستدائنة الخطيرة مقابل مزيد من التسهي لات 


تبت ب اأستغلال الجماهير الشعبية تكن فظطيع ونو ساكل 
محتلفة أهمها الضر انب غير امماشرة ' والتشرعات الإجبار نه اذا 


اقتضى الحال: ١‏ ( ضرسة أعادة بثاء اغاذس 4 ضر سسة )0 ليطي )عن 6م 
التبرعات لضحابا الفيضانات ) . 


6 5-57 الاغراق في التضحم المالي لحكم حمود الانتاج وعسلدم 


المأزق الاقنصادي /0 


افنقر ارق ف بج إقافى. ذلف الى كلت اللمسافة توب بن عميق الترو دن 
واخطار التخفيض . 

#اب الادارة ابدى طبيعتها العسكرية والبيرؤ قراطية العشة؛ 
وضروربات البذخ والمهابة والقمع الخ ... تؤدي الى ما بلي ٠‏ 

أ عقم المشاريع فضلا عن رجعيتها والافلاس التام في 
تسيير برامج الرجعية بتنجاح . 

صاب أدياف الانوال مقفل طانياي واتعلاسها بوليرها .+ 

ومن نم فان القانون الرئيسي الذي بحكم حهاز الدولة هذا 
هو الافلاس المضطرد » رغم الاسندانة والنضخم المالي المضطرد » 
والزيادة في الضرائب باستمرار ٠‏ 

وهذا ما بجعل النناقض بين الدولة والجماهير فى تفاقم 
مطرد » الامر الذي بدفع الدولة الى مزيد من نفقات القمسع 
والتسلح والنضلبل ويجعل_النالي ازمتها ألالبة تتفاقم ٠‏ 

والجماهير أرهقها العطاء » والاميربالية تتمنع في قاد سام 
الفقروض للدولة » ولذا ذان الدولة على ابواب مازق خانى ٠.٠.‏ 

وهذا واقع لا يمكن اصلاحه من الداخل اد الخروج منه 
سهلوانيات ما » وائما تدمير حهسان الدولة وركائزه الطقسسة 
والاقتنصادية حيت توحد الحددر العحقيقية لافلاسه .. 


لا لأا 


اناضات الفلاينى 
أولا د خايع نت م . 
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اننفاضات الفلاحين 
أولاد خليفة 


مك القيوة الأوان االايهمان غير الناقن ‏ الايعتلذن السك 
وخضوهيا تعد الانثلات الرضعنى: اللدق تزعمة الجييق العائى. يده 
»© وقد كان ]نذاك لا بزال وليا للمهد > منذ هذا التاريخ بات 
واضحا الاتجاه الرجعي واللاشعبي الذي اختاره الحكم ©» والذي 
عمل على توطيده وتثبيته ولا يزال حتى اليوم . 

منذ سئة ١51.‏ حك الحكم في ربط مصيرهة بمصيعيرنلر 
الأفيونالية والاسععيان 4 بورذلك مكف احل عشناء الحيكن الفر قسن 
امتتحمن اف اللاق: 4 وهذا في الوقت الناى كانيث ننه القيبورة 
الجزائرية عه نت لايك المتاوراظ “الركيية والامتزباليية ! 
كما ترك المجال مفتوححا للامبريالية الاميركية تتصرف كما تشماء © 
وتركز نفوذها ووجودها الثقافي والاقتصادى والعسكرى ( ثلاث 
نواعم بيه زه لكك شن لوقع« تاعدة رحعية اتطلق متودمنا 
الثورة المضادة وقوى الشر والعدوان اتتصدى لحركات التحرر 
داخل المغر ب وخارحه 5 

ومنذ ذلك العهد كذلك عمل الحكم الرجعي » الذي بعد 
امقذادا لحك الث سين ال الات © على اما السوانيية ار شوية 
من طرف هذا الاستعمار وعلى توسيع طبقته الاجتماعية : طبقة 
العمريق الجده وكتان فيسلاك الآرافي والسيداتر ٠5‏ الرقطسين 
بالآميريالية . فعدل بذلك عن طريق التصميم الخماسي 
16٠(‏ 158 )الذي رسمه بعض الوطئيين »© وتراجع عما قرر فيه 
من توزيع بعض الاراضي التي كانت في يد الاستعمار على 


15 الضراع التي في المقراب 


الفلاحين » مسةتحوذا عليها ننفسه © ومعمقا بلذلك التناقضات 
الطصقية في النادنة . ولم كتف الحكم بالأسن بيات عل أرأضي 
المعمر دن الاحانب فحسب © دل تطاولت بده الى أخصب اأراضي 
الفلاحين الذن أزاحهم عن أراضيهم نتبتى: الواسبادل الصر بحة منها 
والملتوية وأاخلك مكالتهم س وما سياسة السهعدود » ومكياتب 
الاستثمارات والقفروض الفلاحية الا ادارات خلقت لهذا الغرروض »© 


بديرها حيش من الميروقراطيين السساهرسن فياش ة عل مصالح 
الطرقة الحاكمة . 


ولق انين الذواى ‏ كتاللك بيت اللفكى ولأ وال ب كفيعة 
توي ليامع الرائية الى التعمعيك فل اللاكات: الصفم 
والمتوسطة وتقريد الفلاحين ب عدة التفاضات قلاحية فى مختلف 
الناظق المقريئة > كانت قتسى "قو غالنيكها باليتك :و لضام الباكتر» 
وكان الحكم دائماأ بواحه هذه الانتفاضات بالقمع والتعسف : اولاء 
متكاد سعض الفلاحين ممن سسميهم ) بالممحر كين أو المشاغبين 2 
املا من وراء ذلك اعطاء المثال بالقمع والبطش لمن نسول له نفسه 
« المس بحرمة الدولة » > وبالتالي اخماد كل حركة . وثانيا ع 
مورعا عضن لاوا قن العرن لا اتسين رول الول دق دوع آنا لصفن 
سمه يا وان لي عق "القع هينه املد من وراد ذلك أن 
بلهيهم ويخفف من سخطهم وغضبهم . 

ولقد شهدت سنة ./191 موحة عارمة من انتفاضات الفلاحين 
وافئ لكايه اللقاطق 4 كن سرنها عار الكفيرس:.: النناقية كات 
فاحية: اتذان ايضاق # رالا نافبات اولاق يقايفة #الترنسسه و العين 
توتحا وله يقي اكقر ون الطليا.” 


لقد لجأ الاستعمار الفرنسي بعد ان اخضع المغرب عسسكريا 


[ننفاضات الفلاحين 6 


وبعد أن قمع ثوراته الريفية اللبطولية » الى توطيد وتعزيز وحوده» 
وذلك بتر كيزه عا الاستعمار الاستيطاني وخافه لحيش مون 
المدنيين يعتمد عليهم ‏ الى جانب الخوثة ب في تطبيق سياساته 
ومفساربعه .. ولقد بذل الاستعمان الفرتنسي. كل الجهود نيع هؤلاء 
المدنيين امتيازات أقتصادية ©» من سنها على الخصوص اخصب 
الأزافي النررية المع 5 فن امداق المناطقري يز قد ذال لوحم 
الصعاب واعطاهم كل التسهيلات للاستيلاء على هذه الارأاضي 
واستثمارها ( القروض المختلفة والسهلة ‏ قمع الفلاحين الخ. . ) 
.فين نتن الناطن ‏ الدريية العصية الن مدن على از امتيييا 
المعمرون الاجانب بشكل فظيع : منطقة الغرب . ولقد كان منتظرا 
بعد الاستقلال الشكلي أن تعود هذه الإاراضي ااغتصبة الى 
امنحابها القرعيين 6 عير أن ذلقه “ل نتم اللاسساب التي اكرتقيها 
بعضها ساها . 


فما هي طبعة احدات اولاد خليفة اذن ؟ وما هي الاسساب 
الي فجرتها ؟ وما هي النطورات الني حدنت بعد ذلك ؟ 


أن للاوكن: القن نااك تو فيا وناء الناتجيى. شل از كايفة: 
قفي ويل مهاو ل التتفنازها مادو الأضواء نافيا مدان 
الحوانب الفغامضة لدي دقيت محهو له حدتى اليوم لاحجام الصحف 
عو عار ليان 


تع الارض المتلمازع غليهنا اشهال: غرف سوق [اتلاناء: العرث» 
وماانين عين: قلفل و« سيدي )ا يختك ا لحمن ١‏ باحينة الققيطية )” م 
ولقد كانت هذه الارض الخصية الكبيرة المحففة ؛ التى تبلغ أزيد 
من ( ..ه” ) هكتار » موضوعة أبام الحماية الفرنسية تحت تصر ف 
معمر فر لسسي بدعى مويز باس . ولقد كان قلاحو المنطفة © وهم 
أز دد مخ ("حاينة )تخسن ١‏ احد فتر جماعة ) ذانما وا محهسدا 


0 الصراع الطيفي في المغرب 


يطالبون باسترجاع اراضيهم المغتصبة منهم © فيجابون باللامبالاة 
الحكم أن سستدر حهم الو لعدة تو دي لهم بأن الإراضي ليت ملكا 
لهم » ودفعهة نذلك الى تقئل الامن الواقع ! قلقد تكالب عا ىالارض 
هذه بعص الاقطاعيين الحدد المشهورن لحشعهم وتواطنهم مع 
الحي “4 ايغالالخلينة عار ل الشتفامي: والتتعيين. والاقنن هبك الله 
أخو ألملك ونان متاك سيق ب[ بعك الحسدن الثاني جه امن حيث 
الثروهد وسعة الممتلكاث ٠‏ فأصبحت الارض ال تل من ص ولاء 
الطفاد م( أن حانب قسسم صعيزر مها ستتيغله فلاحو أولاد خايفة 
مقابل :8 )“دوهها للوكتان ى بولقن.فكر: العالوت الافطاقن لاله 
أن بر بم الفلا حين وسسةو لي دمفرده على الاراضي سدتعاها وسبتعل 
الفلا حين معهأ . فدس الخلشيفة حلول النجاعي ١‏ أبن عم أحمسد 
بأن الارض ستباع عما قردب . فجمع المحظوظون من الفلاحين 





نصيب من الارض ٠‏ 


ومضت ثلاث سئوات دون أن نعرض الارض في سوق 
المزاد » انتفع خلالها الاقطاعيون متروج الخمسسة ملابين وما درته 
عليهم من ارباح . وبعد هذه الفترة ظهر الاقطاعي جلول من جديد 
ليعلن لافلاحين أن الارض ستبساع وسيشستريها الامير عبد الله 
ف 1595 تفده حو الفلاكين. ضيه 2و تكروا" فيل "كن ابوه 
في استر جاع الخمسية ملابين الح تكاد أن تضيع منلهم . و شكلو ٌ 
بعد ذلك وفدا كبيرا توحهو! به الى الديوان املكي بطلبون العدالة 
لقضيتهم ! وتكلفوا أكثر من .ه؟ ألف فرنك لاجماعة في دف ع 
شكاباهم الى المحاكم واستنهاض المحامين ! ولكن النتيجة ©» وقد 
كانت معروفة بالطيع 4 باءت بالفشل ! ورأى الفلا<ون أنفسهم بعد 
أبام وقد منعوا حتى من كراء الارض 4 الحق الاخير الذي كانوا 


انتفاضآت الفلاحين اك 


هنا بالضيط »© ونعد ان بلع السسكين العظم » بدأت حركة 
الغفلاحين تالامنة بارع على حمسسين بعر د 000 3 إلا قطاع 
حاول النحاعي مقابل الدراهم ألتي دفعوها 
القائد « البوركشي » أتحاه المنطقة » غير انها لم تستطع أن توقف 
الحركة ٠‏ وبعد أيام 6 عندما تو لق قماده الحكم 1-6 الارنعاء 
يوم 1503/1 6 اعتدها كان الفلاحون بحاولون ابقاف 
الدهج ح رافك :تدن, الحيفن لوقي «رميا بالضاضي أيه من 
الكن عير تلكا العام المنداع تاشر الناف سكعل يه لاعن 
العصي والححاره دفاعا عن أرضهم واأنفسهم 5 ولعكد عثر بعد ذلك 
على حثث ملكتي 5 هنا وهناك 4 بعك أن اا تعتعد أهلها أن! صضحابها 
رهن الأمنقال: 6 نظر ا العمل الازرفات التي .هبنها السك الفا سمت 
من بو لهم وساقهم لي سحو ن سوق الاربعاء والقنيطرهة ٠‏ 


ولعد كانت العائلات الفلاحية تحتفظط بحر حاها وتحهيها عن 
مره ن القفمع والشر حتى ا تعتهفلها ددورها 5 ولعد غات العد ريد من 
رم فا جين فيكا كر ابرق بحر أحهم الخطيرة نظرأ لانعدام العلاح 5 


ولقد بانت المنطفقة مطوقة بالحيوش. عدة أيام عدن .1 اسان 
اليها احد من المناطق المحاورة وحتى لا بعم السخط باق الفلاحبن 
وبتأزم الوضع . وبدل أن بحابه الحكم المشكلة ونفكر جدنا في 
انصاف الفلاحين © الشيء الذي 06 ومصالاحه الطيفية طبعا 5 
واجه الحكم الاستبدادى الفلاحين ععادته بالقمع والاعتمالات 
المستمرة والتهدددات » حيث ذهب العميل الاستعماريى ألفرنسي 


م ده 


11 الصراع الطبفي في المغرب 


والامير كي السفاح أوفقير الى عين المكان بستعرض عضلاته :6 
وتقول للفلاحين انه قادر على أن هعضي عليهم في بضع دقائق أن 
هم فكروأ في الصمود ولم سستساموا . ولا زالالفلاحو ‏ المعتقلون» 
بعد أن عذبوا في مخافر الشرطة ؛ ينتظرون مصيرهم وصدور 
الاحكام في حفهم 7 3 في الور قت الذي لتمتع فيه الجونةه 
الاقطاعيون ( حاول والشعبي وعبد الله ) بكامل حر باتهم وبحماية 
السلطة الرجعية لهم . وتحدر الاشارة الى أن ١1.٠.‏ هكتار من 
الاراضي المتنازع عليها قد تم زرعها بالشمندر من طرف الاميسر 


7 ل 


عمك الله . ولعد لالد الفلاحون أنفسسهم 4 شعورأ منهم بوحسلددهة 
تذلك عن تل[ حمهم وتضامتهم وصموذهم في وحه الحكم الرجعي 


وبعد هذا القمع الوحشيى © وتوحيه الرصاص الى صدور 
الفلاحين » دخل الحكم الرجعي ‏ كعادنه ب في حلفة عملياتب»ه 
الثانية التي نتمثل في توزيع فتات بعض الارض على الفلاحين ٠‏ 
عمليات ما بمكن أن نسسميه « ذر الغمسار فى العيون » . وفى هذأ 
الحعيان اتشكلف لهت عكر نه تت الدرك اللكن 2 ومن شضن. موطف 
نال لتقي 13 رون اققاةةاويكلقاد القطلكة ارسي موطف مكتصف 
الاسيتاراك الثلافية 1 اوم امن فت :اه :ا واتونحيت إلى «التطفية 
أغيرا لاعصائ «النلاحين: و مسمجدليي ‏ اعذاف هق “علال التارى انين 
محمد لحمر . ولثقد باشرت هذه اللحنة كذلنك سير مساحات 
الازاضن الى تملكها الفمرون«الأعانب: امثال موتركاس. .ويوووق: ؟ 
والتى..يملعيا العدروق القارية امثال حلول التداعي ,والامون عبداللة 
وله [الطيفة رو هيه الكلد ل الذف عيلك ازنة نحن نه تيار 
اندو انها' من الشركة للقريية النلاحة بكتري ) الترن, كر يسنا 
بدورها من الشركة المغربية . 


اننفاضات. الغلاحين 39 


ولقد بلغنا من مصادر مطلعة أن هذه الإاراضى ستستر جعها 
الدولة » وستحتفظ لنفسسها بأحودها وأوسعها . وستوزع على 
التلاعين بسكن الأر اس الروقة اأرلقة مق اراضى, الرسى اليتددة 
الثاني وأاحوه عدلك ألله وغير هم من الا قطاعيين الكبار وكبار الضباط 


ان الحكومة الرجعية جادة في تطبيق سياستها الرامية الى 
توسبيع قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية على حساب الجماهي-ر 
الفلاحية » وهي لا تتراجع كما انضح لنا حتى عن استعمال ابشع 
الوسائل لتحفيق ذلك . 


آنْ الننبحة الحختصسة لهذه السساسة هي مقاومة الفلاحيسن 
لها حيث ستشهد الشهور والسئوات امقملة انتفاضات عفوية اشد 
وأعلف » وهي كذلك تفقير ونشريد آلاف الفلاحين وتحويلهم في 
احسن الاحوال الى عمال زراعيين مستفلين ماشرة من طرف 
الاقطاع الجديد » وفي أسوئها الى جيوش من العاطلين واشسساه 
المرولياريا » ودفعهم بالغردورة الى التزوح نحو المدن الكسرى 
و توسبيع مدن القصدير ٠‏ 

ا. نا 


اكد رو لسار م 
أنش خا الست 


هى 5 


الجذور اانناريخية “١‏ 


الجنور الثار بخية 
لازمة الحركة التقدمية 
حميد يرموك 


في 1 ستمير ١965‏ أعلنت ولادة الاتحاد الوطنى للقوى 
الشعمية »6 في سيئما في األدار الميضاء © ف ي مشاح ا مداو 
الاجتماع صورة تقربه من جو الاجتماعات الشعبية اكثر مما 
نعطيه طابع أاؤّْ تمر الثورى . فعد تنحامهت حو[ زعماء سار « حزب 
الاستقلال » الذين كانوا على رأس تنظيماتف في قوة المقاومة » 
وحيش التحربر» والاتحاد المغربي الشغل» شخصيات ععبدالهادي 
وطاله 4 وسمامين وزاني © واتكمه بن سدوةه ( الى تفيل اليا 
وزقنا عفدن للملك؟ :كلو قدي الح موري امازل 
الدسترااطكن د ان مجاننو فك للق متحعادن اللا كان عمسيل 
الحرقة النبكية ب وجعية عؤلاء كانوا ‏ تصرحون كانيع “للا سير اء 
الحزبى » وللاحزاب نفسها . وعلى هذا نتحقق من أن الاتحاد 
الوطني كان اقرب ألى التجمع منه الى الحزب » بالمعنى الفعلي 


ان هذه الرغبة في الوحدة كانت تمليها عوامل محددة في 
المعترل: الستباسى انلام ى. 31 كان الامر تعلق يتطوبق محاولة 
القصر الرامية الى أن بحشد حوله ضد اليسار الناشىء « .وحدهة 


« الرمز 0 الغامضٍ ا 9 صيحة الاستقلال كانت الآمال 
الخائبة تتراكم » وكان شائعا أن « الاحزاب » و« الالقسامات » 
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هي المسدؤولة عن ذلك ؛ وان « الوحدة الوطنئية » هي العلا الكا 
القدرة لكل 1فاتنا . 


واذن : هاكم الوحدة الوطنية » ولكنها الوحدة الوطنية 
للقوى الشعبية ٠.‏ ولا بد ان. نضيف أن التطلع الى افق الانتخايات 
ب وهي الانتخابات الاولى فى المغرب التى كانت تمهد لها حكومة 
فبك الله اهبيع #يوكان نظن مدي داك #مدورن, لياه 


الاوتوة راق لفن الذاكن سدم ينذا التطلع كان بشكل شيمًا كبيرأ 
في حسانات الاتحاد الوطني للعوى الشعبية ذي منطافانه ٠‏ 


ولم تكن هيمنة دوافع الوحدة الوطنية تتحلى في تسمية 
الحزب الحديد فحسب » بل كانت تتجلى بصورة واضحة للغاية 
في بيان الاتحاد > الحائز ؛ كما هو مفروض » عل الاجماع »© 
ونستشهد منه بهذا التعداد المعمر : « ألها الصتاعيون والشفياة؛ 
وَالمراوعونت والفلاحون والح ار والطلية )ا . وتعقب ذأ[ ك فعل 
الايمان التالي : « ليست هناك أبة تناقضات بين مصالحالطيقات 
المختلفة للشعب المغربي » .. واذا كانت هناك بقية من الشك 
حول أهداف ل » فائنا نحد فى الفعرة الاخيرة ما بحلو هذا 
الشك حلاء نهائيا ٠‏ « أن الاتحاد الفلا للقوى الشعبية بعصل 
عو بخان" على ع ا 5000 
ظل القيادة الحكيمة لحلالة محمد الخامسن » . 





لكن علينا ان لا ننخدع بمضمون هذه « الدعوات » : فكل ظواهر 
دو كك أن الحماس الممرقف في هذآ الشسيل سكين عدم ذلك مو ضصسع 
شسهة « فالافراط فى أستعمال هذه الكلمات » كان اكثر مما 
بحتمله نبل الغابة » . ولنتستعد هنا معادلة م. لاكوتير « بن بركة 
هو ليئين زائد ادغار فور » »© ولنقل انه حتى هذه الاحظة » كان 
أدغار قور هو الذين شغل معد مة المشهد 78 وتحاه سلوك ا لمكب 
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ملك الابستتلال لك كت النصن عو نان رتت اياك ا لقلق التمازسن 
ردود فهسله تبعا لذلك مبدنيا في ى أأوقت لفسنية علامات ألعطف 


والحتوعيي.: 


فحتى الضربات المتادله من كلا الخصمين كانت تختلط٠ط‏ بمظاهر 
النية الحسنة ؛ وفصول الصراع كانت تمتزج بتنازلات واسعة 2 
وبالاختصار لم يكن الموقف المنشود سوى موقف ميكيافيلي . 


ومن الاهمية دمكان أن نعيد م صورهة المعارك التسي 
مزقت المغرب في االسمتيئات + اذا شتنا أن تمس.ك في أنديتينا 
بالتوحهات الحقيقية لزعماء الاتحاد الوطني للعوى الشعبية »© 

وبالتالي الافق الابديو لوحي الذي انحصرت فيه حركة الانحاد 
000 فقط سيكون في وسعئنا ان تحد العناصر الاولى للاجابة 
ى المسسألة الامناسييةه آله ي تشيرها المارجنة العملية للاتحاة خلال 


ألم تنته التنازلات التي تمت لطمأنة الخصم الى تجاوز الغاية 
المحددة التي وضعت من اجلها والى ان تصبح سسبياسة الاتحاد 
الوطني نفسها ؟ 7 الع تكن استراتيجية الاتحاد عا ار عبارة 
اخذدذناه 5 حل< 6 رائعا لني وتحفعق ان المحدود باللحمظلهة 
غير مقهومة ألا لحلقة الذين ) قاموآ تنفيذدها نا 6 ملسسيين 
المخادعة « الاشتراكية ‏ الرأدكالية » » والحلية « البلانكية » 
الفارغة 6 الذي لم كف الاتحاد عن أدهاشنا به » والذي ربما كان 
العقبة التي وقفت في طريق تحوله الى حزب ثوري 4 ألم تكن 
حدوره التاردخية ضاربة فى تجحربة السبتينات ؟ِ والازمه الحالية 
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للانحاد » الا نستطيع أن لرى فبها ظاهر د ) تعو قمع ( صضمن 
ممارسات بالية ولا مجدية سيبها العجز عن التحرك في مستوى 


عصيان الريف 


امام اختبار الساطة » فان حدودا جديدة بدأت تتضيح 0-000 
وترتسم داخل الحزب الوطني ٠.‏ والخلافات التى قامت غطت 
كامة الئل اقترى الى كانت تففل تلك [إرحلة ا 
الاجنبية ؛ نحرير الاراضي التي ما زالت قيد الاحتلال » التطهير» 

اخدان يطبي عي كر نك اب تور ب جر ل مي 
)) حكومة ملسحمة جه أ أستقلا لية تكاملها ب لتنفيذه 5 لكن 
بوأدر حد بد5 بدأت تظهر لا نخطىء أن لحنا فيها يات ُسسس4ك 
الثلانية + نان ويقة وديم ندم ال املك مكو الساسي كانك 
ندن « الطرق التى لا نتفق مع علاقات الثقة » كما تتكلم أبضا عن 
) ضغوط لا دمكن قولها ) .. أما بلفر نج الذي كان تفود وافتحنك 
المفاوضات ويفهم ردة فعل الملك » فقد اضاف انه واصدقالده 
دتعرضون لضغوط يمارسها اتحاد الشغل والمقاومة . وفيالمجلس 
السياسي كان رأي علال الغاسي أت الفضية بسيطة حدأ . ٠.‏ )ا( دلبعي 
ان 0 رارج انم 
الاتسيحانت مى الحلي:.. 


هذه هي الازمة الجدية الاولى لحزب الاسنقلئل والني 
لم تنكف عن التفاقم حنى أدت للانقطاع الكامل . بينما كانت 
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صسادرات القصر » الذي سبكون له من الآن فصاعدا حلفاء داخل 
الحزب » نصبب في انجاه تصعبد الازمة ٠.‏ ذقد عرض على بلفريج 
تشكبل الحكومة + وعرض أاسناد وزارة الداذلبة لشخص قريب 
من الاستقلال لكنه مقبول كليا من قبل القصر ٠.‏ ولم يتخل القصر 
الئنة عن سيء من سلطنه » لكنه اباح لاصدقاء بلغفريج أن بذ كدوا 
0 عدب الصو الا لم4 ' وهو ل 0 1 


حتوة بلفريج » فان وزارة الدفاع كانت مسئدة الى دن يننمي 
كليا الى حزب الاستقلال وهو احمد اليزيدي » الذي لم يكن 
يتمتع بأبة سلطة على الجيش » لان قائد الاركان لم يكن سوى 
ولي العهد نفسه ( الحسن الثاني » ٠‏ آلا ان وضع وزارة الدفاع 
رسميا في عهدة حزب الاستقلال » كان سدو آمرا قد ننلجم عضه 
فوائد افي الوقت المناسب » وكان ذلك في ايار /156 » أي قبل 
خمسة اشهر فقظ من بدء تمرد الريف الذي انفخر البئ. جد ها 
بقوة الدفع الذاتي وبدون قيادة منظمة ٠‏ 


نشقى نان تتوقف: طورلا عند قضيية اريف 6 لوالا الفمواضى 
الذي بلفها لم بتبدد البتة فحسب » بل لانها تعطي صورة كاملة 
عن الفوضى السسياسية التي كان اليسار بحاول فيها أن يتلمس 
خطوانه . أن مأساة الريف تستحق منا الانتباه لاننا ثرى في 
أشكال قيامها » ومع كل عثراتها ؛ أسلوبا ما فى الفيادهة © بجحلتح 
الى الاعتدال » حتى حينما لم يكن هذا الامت فال 
حو فنع تفيل هيييك! الافقدال اللسبدى لتعافل فضبائيل 
اتحقيقة »> ويجعل القادة الثوربين يعلقون شرفهم على ان 
كحو او 1 الى .كال 0 . وهذه الظواهر التي نرأها فيما بعد في 
انتفاضة الدار البيضاء ليست بعيدة عن الازمة الحالية التي تثمر 
الانحاد الوطني للقوى 0 3 
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انفحر تخزد الزئقن: فد حورب الاستقلال البدىئ كان وهر 
وأذاة لتبيلظ الفاسعينى © وعلبنا أن نرف ١‏ وله العميقة في 
الوحود الناشىق للغانة 4 الفلاحين ألر دفيين 8-6 لدي تعاقم دنا 
خرت الامتقلال. ...كن الوه لم كن ليب الك الدئ ا اليه 
لولا الدعم والتحريض اللذين قدمهما كل اوائك الذين يضعون غابة 
امانيهم في تصفية حزب الاسستقلال » وعلى رأس هؤلاء القصر غ 
الذى بدأ مسعوثوه » منذ اللحظة التى شكل فيها حزب الاستقلال 
«حكومته» 1 في العيام باتصالات واسيفة ٠‏ ولم تتأخر الحكومة 
الإسيانية مطلقا عن بذل الإاسلحة ؛ الى حانب أن بعض الاوس اط 
القريبة من بطل ثورة الريف عبد الكريم الخطابي ؛ والتي لا تخلو 
ميولها الوطنية من عصييات محلية ؛ كانت تنفر بصورة تقليدنة 





ون سيفن مقت يعن الل تكادعك بوعل اال الفامي عور نر 1د 
نفسها بعيدا عن مجرى الحركة » فقد كانت هذه الحركة تعيد الى 
الحياة 4 رغم 5 شيع © ملامح ملحمة ١؟5١‏ . ودادىء ذى ددع م 
لم شخط التمود خطوطا ضيعقة قفل قام العصاد بهموحمات عدن 
0 الحزب 4 وصفوا مسدقٌوأمه 3 ثم انخدوآأ موأقعهم في الحبال: 
مني الفعلي للكلمة 4 0 كانت حل مع 1 1 ' اقالة دكومة 
حزب الاستقلال © الذي لم بعد قادرا على مواحهة الموقف »© فقد 
أعطى ددن الدفاع )0 الشجاع ((0 أوأمره الحكن: بالتحر لك ؛ لكن 


عر ض الملك على واحد من زعماء اليسيار © عنك الله أدرأهيم»ء 
اق قلف العكوينةي وهكذا مدحكومة فيه مبهدية البفيق طهر 
حك اندي تم كي لجار عيش اليبنداف بووارة: [الدلكاءة <اللن 
ادريس محمدي الذي بعتبر قر نبا من الجناح اليساري . ومن 
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حيبي الكزى كني الالقييات قبي اللنووامسييي «شضير 
الانتخابات .واجلاء الجيوش الاحنبية وتلفيذ مبلبا سيطلق 
عليه أسم برنامج السسئوات الخمسن » بيئما احيل مطلب تطهيبر 
المتعاونين الى المرحلة إلثانية من الخطة ؛ فقد اعطيت الاسبقيبة 
لسار الاعتمافية والتعريسي... ٠‏ 


لكن الوضع في الريف نفاقم بشكل لم يكن منوقعا » أذ فقد 
القدر هيمننه » ولقي ممثاو السلطة المركزية المصير ذانه » ولم 
بعد سمع صوت المطالية برحيل حزب الاستقلال » فان شعارا 
هو بشكل قاطع انفصالي قد احتل الواجهة . 


ارتباك الحكومة كان كاملا . ورغم ان زعماء اليسيان لم بكونوا 
ومعرفة الوضع الاجتماعي للفلاحين الريفيين . وبانتظار ذلك كان 
لا بد من القضاء على الخطر الانفصالي. وفيمواجهة هذا الموضوع 
اتحذوا 'الركفه لقان + ذا كان اليم قدو اموا لا مون نه افعلن 
الملك ان بتحمل مسسؤوليته . وهكذا قدم عبدااله ابراهيم: للملك 
سند الحامين خطلة المي تتشيون نان عن املك برضيفه قاتمذا 
علي ليشن أن تطلق نداء لحارني الحبال ألر دفيين 4 يحتويانذارا 
والاقناع للزعماء ألر دعيين وأن لا نتم الندخل العسكرى ألا حين 
نكا العهاة الى اعمال منيدك ا تساطة . 


تمت الأوائكة على هذه اللخطلة لعن عقيدها لل بحم قسن 
الروح 0 فبعد الإنذاو مباشرة تلعهى الجحيسن الأمر بالتدخل 1 وكان 
ذلك عقت حاوث اثناقةه: » "ؤفك ايت طائر ون العونك المايكو هر 


م الصراع الطاسى فى مقرب 





العسكري صوره مذبحة وحشية برز فيهأ كولونيل بدعى 
« أوففير ») © فقد وضع السكان نحت رحمة حنلود قدمت فالبيتهم 
من فرق الحيش الاستعماري الفرنسي . والاسرى القليلون الذين 
نحوآأ من الفتل جمعوا في ركن من الغابة ©» وناداهم اوفقير واحدأا 
واحدا ليعطيهم الامان » وقبل أن بطلب منهم الانصراف ركضا »2 
لم يكن بنسسى أن بخص كلا منهم بطلقة في رأسه . 


ولهذا بي الفلاحون خلال عدهة سئوات مضت على الاحداث» 


انقسام حزب الاستقلال 


المسألة التي تطرح نفسسها » هي كيف كان اليسار يفكر طيلة 
هذه الاحداث ؟ لا نعرف اذا كان « زعماء اليسار » قد استحضروآأ 
كرونستادت في مخيلتهم . لقد شعروا بالفضب والهانة » وقد 
شعروا بذلك حتما وبدون ادنى شك » اكن بين اربعة حدران »2 
اذ لم بعمد واحد منهم الى اظهار مشاعره والى تبيان حلقات 
ونتائج القضية . لقد كان القصر بهدف الى احبار حكومة عبدالله 
ابراهيم على الاستقالة ليقدم الدليل للبلاد باجمعها على عحدز 
الاحراب © وليؤكد الفكرة القائلة « بأن الخللاص نتم تتحلق الامة 
كلها حول الملك » فماذا كان سلوك قادة اليسار تحاه ذلك ؟ لقد 
تصر فوا-على أساسنى منع الملك من تنفيذ مخططاته » وذلك بالعمل 
على خلق « وضع غير قابل لالتراجع » من خلال تحفيق انجازات 
اقتصادبة « البرنامج الخماسي » . 


واحدة » اثنين من اهدافه . فقد اضعف على التوالي اليسسار 
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وأليمين بمصادمتهما بالتمرد لتقن 2 وقفضى على العناصر الثوردة 


ولتفك الى .صرف الاتعتلال: .. القن اكد قوط تعرية لقانت 
يوجيوعات: التختاج. ليميا رق ومع :3 للك. القيام سو راك تمن 
الحناحين »© واتفقا على الدعوة اؤتمر كانت هيثته التحضير نت ة 
لقال تقس اعضن اشن اسان" 4 التفنت لشن من البعسن. 
لفن الازمة القن صعوك تابه بعواته" الاشمال سل ألية اها 
لا مفر مئه . فقد أصر علال الفاسي وحماعته على أن يتم تعيين 
قسسم من المندوبين الى اأؤتمر » رامين بذلك الى أن بعوضواأ عن 
هبوط تأثيرهم على تنظيمات القاعدة في الحزب . وكان التعيين 
فو الوسيلة الوضيدة الى نشي ل الاحدناتك والأعليية امي 
تعر #«ويتيا كانت اقافوة الاتقخباتي: فى © باللبية اليا 
السمازى: 2 اليل المعو الاسحه ان دن الانايية كينا 
كازف: الآمور تسير نخو القطيفة التهانية 6 .واصييع: الاتتصال ريا 
وبصورة سرية قام اليسار اولا بتفحص قواه » ثم عمد الى تنظيم 
مؤتمرات فى مختلف المقاطعات كمرحلة أواى عاى طريق تأسيس 
تحالفاة مستقلة فى برب الاستقلال: ى وكان 'تأسيس الاتيياذ 
اللافن انتوق القعية نيرة غملية خرص" القاعدة © توحف بجركنة 
كانت 5 ي الواقع شعبية ٠‏ وقد أعسبا المهدي بن بر كة في ذلك كله 
دورا من الدرحة الاولى فبموصفه سكرتيرا التنظي”م بذل كعادته 
نشاطا خارقا لإقتاع “الفتاض المماركة اللاتغضال ميجالفا المعامير 
المتأرححة ؛ ومضفيا على المجموع الإتنسحام والقوة ؛ وطاقات»ه 
اللاعورة الفائنة الى تك اكقر ميا طايه الى قفع 4 الي وسفك. ام 
تكن « الوحدة » فيه تعتبر شرطا سياسيا » فقل "كان نفعها أو 
ضررها نتحليان شعا 'للمثاسسات والاهداف . كذلك كان الاتقسام 
عبن فيه حقانكها كنيطانناه .نر لزع دفن القن رمو فاتك مياسن 
وكهان القاوقة الكل" هطع حرف الاعتلال ال لود “تحيان 
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لتم زا محركاف عمنة الانقال :1 االساضية وسكا نهنا اتسينا 
المغربي الكسدل كانت 3 الانطباع 5 ىع الذي 'نواحهه قطع- ا 
الملعركة - بن الاخوة وتعطى للااحداث السمير 0 أل وزدىف 7 


غير ان هذا التحرك لم تكن 'ليغيب عن بال القصر : قبع 
تلانة امون دن ناسين اللتحاد: | ارط اللتوق الشعينة: 4 ار ديك 
صحيفته « التحرير ©» عن الصدور »© والقى القيض على أثنين من 
زقهالة ؟ التعيرق 4و اليو مط ولا انعفن ان كيين أن معدل 
الوقائع قد تمت واليسار ما زال بعد في سله الحكم . أنالواجهة 
كانت محققة » وهى لا تدخل ضمن النتيحة المصممة سلفا « رحيل 
حكزينة عد الله ا باهي 6 #دولة حون اللعك: الى مصدوى ومنيد 
ورين في الفوفة لللكية بوالعاضي بحل الحديه سوفن ولا 
ضمن معركة توقيفات المقاومين » التى قامت بعد ذلك بشهرنن 
ارا نو بتع اكتنياتة اتج امرة اضيت وان الفوك 1 


حل جيشيى التحرير 


بحابه للمرة الاولى رحال المقاومة فى معركة مفت حة . وخلال 
ذلك اعتطظاة سكورية فيه الله ابر اهم ريروةة انها وكيا نيك 
تمل ومكتلنة 6 الى الدان اليضاء ستط حال اوسن اتسين 
شاركوأ في تعذيب المقاومين المسجونين تحت طلقات الرصاص» 
وقامت و ي أقليسم مين كد . محا وله لتخطيم دؤّرد لالعصيان 3 التميم 
تلنث- أن فشلت . واضطلعت بهذه الحركة مجموعة من ثلائنة 
مشاومين 4 لم كن 0 يا الكاق ي لتضع مشروعها " في 0 


الجذور ااتاريخية ١م‏ 


قامت في أقليم بني ملال بقيادة اثنين من المقاومين هما شير 
وبن حمو . وكي بضرب الجيش عليها ستارا من العزلة قام بحملة 
قمع أعمى ضد سكان وسط الاطلس »؛ يماثل ما قام به من قبل 
في الريف »© وقد تم هذا لدرجة ان المحاربين قد وصلوا خلال 
ثلاثة اشهر الى حالة تضوروا فيها حوعا . غير أن الحيش عندما 
قضى على المحاولة لم يستطع أن يعود باكثر من سجينين همسا 
شير وبن حمو > وقد عمد هذأن عندما تأكدا من وقوع الهزريمة » 
الى أصدار أمر بالانسحاب وتنظيم السحاب انصارهما .. نضيف 
الى ذلك أن قضية بني ملال لم تعرض على المحاكم حتى عام /ا5 > 
حيث صدر حكم بالاعدام على بن حمو ؛ وبالاشغال الشاقة الؤبدة 


على بشير ٠.‏ 


وكان محمود بن سيعيد بين المقاومين العتقلين » وهصو 
المسؤول الرئيسي عن حيشن. التحرين :6 و كان ها زال. :فى .وسعتها 
الكلام عن جيشش بهذا الاسم حتى شباط .115 . فان قسما مهما 
من جيش التحرير قد رفض أن بذوب في الجيش | الماكي 4 واسعدر 
ن سوا قاس هار كه كيل الأينا. يف هرون قلنة ]| خصصية 
1 من ينها أبة بعمران وطرفابا في أقليم افني 4 أو خائضا 
حىسث تتح له الفرصة معارك ضد ألحي الع لبي في الحزائر 
تنمدا . وجل لقص لقني زاك موجيم اكدبيةة با رشية الها 
فى الاردن حاليا » غير أنه كان مسدوقا الى أن ظهر تأنيده لهذه 
الحولو انق #حالى أن تي لل دمنيهن اللينزو لين الاكدر وميا 2 سه 
في حل الفرق الاخير 5 من حيش التحر در 1 د في وسنعيا العفول 
ان المستوى الابدبو لوحي لاحنود » الذين آم تمح خرافة محمد 
الكامدن من اذهانهم ابعد .نين اذا قن عاقيبية الاتحليل :السيت 
الكامن وراء نحام هذه العملية . 


9 حل حب ااتجر نن 4 الكميت ال يني الذى 3 ناه 


م-ه 


1/ الصراع الطبقي في المغرب 


الفصر من قضية « المإؤامرهة ضد ولى العهد » . أما فيما عقب ذلك 
فقد اعتمد القصر خطة التراجع . فعلى صعيد المحاكمة » سحبت 
القضية سرعة لعدم توفر الادلة » كما أن القصر ابعكد الفضيحة 
مغتنما فرصة مرور احد الاعياد » وآامر باطلاق سراح الجميع 


أقانله حكو 7 عمك أذله أدر أهيم 


هذا النضير الذى حازه الاإتحاد الوطني للهعوى اأشعبية لمعي 
النظر أليه باعتدال فهو لا س سحل أنه 05 واضحهة لاعصر 
أذ “تلز أذ ف اعدان المفاومين 000 3 خطوة لا 7 0 
الرفق » . الى حانب أننا اذا رأجعئا ما تم كامله » وجلنا 7 
ردود فعل اليسسار كلها لم تكن تحمل تهديدأ حفيقيا له . على أن 
القصر وحد »4 من ذات المنطق » أن السساعة قد حانت لاقصساء 
اليسبار عن سدة الحكم . فأقال عد الله أبرأهيم ٠‏ وهنا بحق لما 
الكلام عن « أتقلاب في الفصر » . فقد تحلى محمد الحامسنى عن 
هالته « كأب الامة » وترأس بنفسه الحكومة اإؤلفة من اشخاص 
لا انتماءات لهم وذ “كما ان الحعدى الشاني الذي سيخلفه فى 
المستيل قام عمليا بمهام والتبلن الوزارهة © وركز حميع ١ا!‏ لسلطات 
في بدبيه. 


ان آقالة وزارة عبد الله ابراهيم تسحل نهابة حقبة . فتمد 
انشذيف: لممة 'التمتكبة الث او اتوانرانة :نيا لمان كل اتسينا 
العالم » لما استطاع أن يحون على الكلمة الاخيرة . وداعا للاوهام؛ 
للتتحارت © التسونات: التى. لا تتفضص سل عن الاخدار الضورى 
التملظلة: ي انوي الآن :وضناحد ا :ميحد الأتحات أرط ا(فيية تفيل 
لكا سدفيعا ان القروة م مدن .ولد كان عول. كيدا سيدا قد 
ان بجد منبتا في فكر بعض مؤسسيه . أو سيجد نفسه على 


الجنور الناريخية للد 


تعارض لي مع الفكر5 أل ى تشغل مناضليه احوضام وعنا د وبعيارات 
أخرى * كان على اتعاد »ايعان الآمال التي ي يلورها مولده ؛ ‏ أن 
الابديو لوهية بوالكتظييية ين بالتدى تلك العائل القن كانت اند 
'احسيانات التكتبكية لا تحد ألا مكانا اننا 3 ى الؤخرة 1 وألآان لعرك 
مضي عشر 5 اعوام 4 هل أتم الانتحاد هذه المهمات 4 ألم تعمد + على 
الشكى الى تعويقها:» عاعنا ند لكتهى أن يمكان عن السسياقات 
الم ار اي لازمته في م ده 
نن وكية 0 
أزمة الانتحاد 

اناه اق 1د اق هوا ان عن العيياء لاه ليه شيادرة سن 
جهة تطرح المسائل بنفسس. معاد .. فحتى قادة الاتحاد بقيرون 
تعرض للقمع في قضية الؤامرة » في تموز عام 19 » استمر في 
الحياة بما تقى من قوآأه » حارا قدميه » مشغولا بتضميد 0 
5 رغم أنه من ألو كد أن قادته ‏ وهذه مسالة تتعلق بالشتعر 4 59 
5 لحر وأ الب المحاولة الانتهازية لديم كات ستحجعل حز بهم ا 
بالععو تاق حزقية تحاف ادرو ١‏ لبش + شمف 01 كد 
لحظة عن أن يبدى رفضا متعاليا . لكن الثغور5 هي كالخيرت 
(( ليسست اللتة مسألة فضيلة » والنقاوة الانحيلية لا ل لخي 
أالسلطة »© . 


اذا كنا ثرد الاتهامات القائمة الموجهة للاتحاد فعلينا ان نعرف 


أنه كا 8 السئوات الاخيرة تظهر علبه عللامات ضيق النمس 6 
أن لم تكن علامات الشال . وهذه ااحالة التي صارت اليهسا 


1 الصراع الطبقي في المفرب 


الامور © لا تملك آلا ان ندهشنا . فوحود الازمة وحده سدو 
غرسا خاصة لهو لاء الذين 1 بعر فون المعارك المتعددة الحوانب»: التي 
خاضيها | لفوت عرو التجازه الفى "لذ تياس الك اعاا افيا فنها. 
والقمع الذي تعرض له لا يلعي فوا كافيا على هذا الموو ضوع © ففي 
2425 العمع أن تؤدي لون لبقي الروح العتاليه 4 يا أن في 
مكنته أن تمهك لو ضع حل العضانا المستعصية . من قبل 5 ان 
الذى لم نققك كينا من مكاته لسره ن الحماهير ّ والذى كان في 
0 ين الاوساط الثوريه العربية »6 و0 
الناصرية أو من البعث )0 ألم للحم واحد من قادنه انان الحسر 
الناردة الى عي نشدت لوه لكر م في نغ يلعب وى 0 
وال 57 دورا 5 في التحضم ر ا أؤضمر القارات الث 
الجماهير المفربية بانتفاضتها ( ١1656‏ ) ولم سد أبة ردود فعل 
إزاء لمجال الح بوعما 64 كما آثان بهذا الافتاك الغال ييل + 
وكا ولع ان شرع نح بعال الفوقدى ‏ التى باق بها بو اقفكك الى 
لا مفر منه أزاء الخسائر المتراكمة وغياب أي تفاش في الداخل »© 
اللكوة الى وتكنة مد :نكاد القيقياة المقري: اناتسف من القوة 
وسرعة بالغة » ولم تضف جددبدا الى حالة الازمة » أن لم تكن 
مر انريف ان بعالة الازفات والقيلل. + 


اي دؤس غمر هذأ الحزب م جد 


قد ناحأ الى أاقول © كما بتردد أحيانا في أوساط اليسار 
المغربي » بأن المسألة لا تتضمن اية مفارقات © وان الاتحاد كحزب 
بورحوازي صغير آم بفعل سوى ان سستنفد قواه الطبقية ..الخ» 
ان: مسساوىء هذا التبرير © عدا عن اله |ختزل « التحليل الملموس » 
للاتحاد. » الا انه لا بقدم لهؤلاء الذين ير فضون الوضع الراهمن 
ايدان اسكمباجن الشوى مويه على الققه ليرج -فالورلر عسات 


الجذور ااتاربخية م 


والمسسألة 6 آذآ توصلنا ال 0 البو رحوازية ادر 0 
تتحسدك في أن لسبن بداقه 4 بماذا 4 بأنة 0 أ راك سيا 


زعاهنى عزامل الفقبير :القن تتظلنيا النظاوية2ة 0 اوري 


د حل هنا اقفن العفة الذقيكه و الكتائلة ساد اما 
اماس عه ونه اف انون أى التسيدلن' ال هلاة الحاو له تسن 
هذه االقالةتتخصيى :على الهف السريع السدالقين هيا © هيما لسيية 
التنظيم التي تتقاطع من جهة أو اخرى مع كل القضانبا اللاخرى 
لقورة فقن القوية © وفمالة الغلادات مم اتحاة الشفيلة الغرينئ: ؛ 
واكن كعلف منك ان تج غدية الترحد ف انم 15317 نصورة 
نية تاغتاي الانحاد: .. ْ 


العلاقات مع اتحاد الشغيلة المغربي 


تحن اتسواقن :أن ارك العماان لكين كان معذؤء“فاملة تيسن 
فعلية الانقيتات #عوفق تنكل حرني الإتعاة "الوطني: اللسجيو 
الشعيية . بو انهاه الشقل القوق بامطنائه القين ينلقوق عي الك 
وبجهازه أ مؤلف بشكل رئيسي من مندوبين حرموا من مصانئعهم 
وادازتهه من مكاستب العمتت سل التي نحمعت في وزارة عد الله 
ابراشضيم ©» قد استطاع أن يحتفل باستقلااليته داخسل الحزب 
التقدمي . اكن هذا الوضع الخاص قد استحال الى كارئة حقيقية 
فى وحية تقار "التطافات الاخوى: فى وي الاتكاة ...اذ ل تسد 
في الامكان بعد مرور عام على تأسيسن الاتحاد ان تبقى هله 
الخلافات طي الكتمان . وقد وضع الؤتمر الثاني للحزب المنععهد 
فى آأبار 1555 أمامه » بين مهام اخرى » مهمة أزالة هذه العقات . 
وبفعل تنازلات تحققت على صعيد القيادة » ظهرت هذه القيادهة 


م الصراع اللي فى الفرت 


امام المندوبين في صورة منسحمة صافية لم تتطرق اليهلا 
التبو انييا : وقد رفض بن بركة أن يرج نفسسه في عملية التهدئة 
هذه . ففي وثيقة لم تصل الى علم المناضلين الا عام 19584 ( انظر 
الاختيار الثوري الصعب في المغرب » » بعرض بن بركة لتحرنة 
الحكم لليسار ويقرر « أن المعارك الدائرة في وعاء مغلق » تشكل 
« خطرا مميتا على الحزب » ... غير أن التفاهم الذي اعءان في 
مؤتمر أبار لم يدم طويلا . فمنذ حزيران جابه مناضلو الاتنحاد 
الوطني الستامو الى "القباع نتناياتك زر افيس خواق التحاد العسفل: 
وانتخدذ التنظيمان مواقع متغايرة من مسألة الاستقتاء عل ىالدستور 
.. اذ اعلن الاتحاد الوطني مقاطعته للاستفتاء بيئما تكلم اتحاد 
الشغل بشكل فاقم عن النضال ضد النص الملكمي © بدون أن تمد 
مناضليه بأي شرح دقيق . وقد اتاح مؤتمر المركز المنعقد في 
شاك :9554 الفرضة امام يحون :ميدق 2 المنكزتير :الفام 
لانحاد الشغل »© ليصو عمو ضوعاطة « لاسياسية » و «ترأدبئيونية» 
« .. ها للعمال والسسمياسة © فهم بناضلون من احل الخبز » . 
وكان بهذا بحدد خلافاته مع الاتتحاد » الذي كان احد قيادبيه »© 
رسميا لا اكثر . فمنذ اشهر حلت ©» وصحف الاتحاد الوطني 
مقاطعة من قبل الئنقابيين » ومهئاضلو الاتعغاد الوطنى مطردون من 
اللقاداك .بو لصى فلن وسم شي ان مدي مسن بتالة الحر 
الناكية من التطين 6 سن ولا الكيع: [ارهينه الذئ تمر ين له 
الاتحاد في قضية المؤامرة ( تموز 195517 ) . 


بنبفي اذن أن تكون نقاط الخلاف حادة حتى تؤدى الى هذه 
المجابهات التي تمزق الداخل . على أن ما بقع في حوزتنا مسن 
الشكاوى المفسرهة يبدو جد ضميل بالقياس الى اتسساع الشقاق »© 
فبفضل قاعدة السرية التي نجدها على طول تاريخ اليسار » نجد 
هذه المرة أيضا أزالاسباب الحقيقية موضوعة بعنابة طي الكتمان. 


الحذور التاريبحية // 


الساسسليو 





« فقادتنا » لم بعد بينهم أيه نقطة مشتركة © وهم يضم 508 
لبعنسيي: السطفضى جعند ممق اند كلهي تمتو زر اذى انتج لاقو ال قاين 
الخلاف »© فلتأ خد نحن على عاتقفئنا أن تكشف عن أصل النزاع 3 
وببدو لنا اننا نستطيع أن نلخصها في سياسة فريق الاتحساد 
الوطني التي ووصفت من قبل النعاسين نانها مجاه مغامر 5 
واد نراق قاةة اكات لشفل وكقالكف الرنيمن الاسيميق فيه الله 
أبرأهيم نتائحها الخطيرهة علرن مجموع الحركة » حاولا تخقيف 
الحبيانة بالتفلت من الانضواء المركري 71 لكن علتنا أن للا -حؤفل أن 
الضوت الخروت سحزل المسالة لأ سيت النا: أن تعوق :اذا" دالت 
اث الاس «سماق. رشتسر الث ماتيا اسان جتان واليدة ولي + 
على الذا تضيب القدهها كن خالة الاسسافة: نقد كان ف ويد 
قسأدة اتحاد الممعن أن 9 بحابه خط ر المغامرهة المائل تت ونصورهة اكثر 
قداليةية أو ل تعسطية. الانكان من مسارك لمان .+ 


من الممكن أن يفسير أرضا النزاع بين الاتحاد الوطني واتحاد 
الشغل بعبارات: تنظيمية : وحود قطاعات مسستقلة ( القطاعالنقابي 
كان الاكثر شهرة »© لكنه لم يكن الوحيد » » وغياب المقياس )© 
والخلفية التي تسسمح بتقوبم الإختلافات وابقاء القاعدة بصورة 
دائمة خارج الصراعات الدائرة في القيادة . وكل هذا يوضم 
أ ار والحياة الداخلية للاتحاد الوطنى لم تكن محكومة 
بالقواعد الجوهرية لحزبه ثوري © عدا أن الاوضاع السياسية 
التي رافقت مولك الاتحاد الوطني لم تكن تتلاءم مع مسسيألة ابحاد 


م الصراع الطبقي في المغرب 


حلول مثل هذا النوع من القضابا ( التي أم تكن حتى تطرحها ) » 
فالمسألة الضاغطة في الاتحاد كانت العمل باكير قدر ممكن من 
السراعة على تجميع « القوى الشعبية » © وبعد ذالك سسبيتوافر 
الوقت لازألة الحدود القائمة بين هذه القوى »؛ ولاستخللاص 
( طليعة ثوربة » منها تكون الإاداة القادرة في آن واحد على تدمير 
الدولة الحالية » وأقامة مجتمع حدبد مكانها . 


لكننا نتساءل أليوم » هل تم هذا العمل ؟ واذا كان الحزب 
الثورى لا يقوم بين عشية وضحاها » فان علينا ان نجعل السمؤال 
اكثر دقة ©» فنتساعل : لابة درجة نستطيع أن نتبين في السسنين 
العشر التي مضت على قيام الانحاد الوطني » ارهاصات وبشائر 
واعدة بمثل هذا الحزب ؟ لكننا للاسف لا نستطيع أن نرد 
اباب 


تفان عاك اتدل ال سعط الاحاة ان «لعقلف النضيية 
من الراغماقية » واذا تابعنا مغاركه التنظيفية عام 15556 ١63:‏ 
تحققنا ان هذه المعارك قد دارت بمفاهيم بدائية » اذ كانت القيمة 
المطلقة تعطى للرقم ©» والخلافات الداخلية تستمد من النزاعات 
التخمية وجل الكواس انلق بكي قبن الأسسان 4 ا تتصير 
على تعليم فظ ؛ من مصادر واحدة ؛ حول التئمية الاقتصادنة 
لو الافتير الملا يور الا “ررك فى" انس النعنت 1لا الى (أفراك 
ادبو لوحيات مسيطرة . 


وحتى حين كان يوجد نص مكرس من حيثك المبدأ لتوجيه 
النشاط اتلتنظيمى ( لماموار ١956‏ ) فمن السذاحة الاعتعاد بانها 
تلعب اي دور في تحر بك الحزب 4 فهنا افكار صحيحة ولا شك. 
ولكن ليسنى في سيعها » كما بعلم الجميع أن تفعل في ألواقع »© 
ونتيحة ذلك كله تحلى في بقاء الاتحاد تنظيها محصورا ضمسن 
حدود النموذج الانتخاي . 
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هالة اللمقاومة 


الضلظة: اللكية ل ختواقق .والأغانات سف" ليوات 
ممنوعة © والبوليس يعتقل بانتظام المناضلين الذين نجرؤون على 
فتح بيت حزبي » لكن كل هذا لم بدع احدا الى أن يفير شكل 
التعطو ©« الذى كان منتين. الى أى تطارق نفع الراقع ب مفنه سكنن 
لاتيم هلآ الوضع و تسق الس 0 نى المناضا 20 0 
العمع أمثلة لا لجن 4 كيف 5-5 لاد أن لخدا سان 


يفك اللغز في نظرنا » بمجرد أن نلقي بالا لما بدعى « خرافة 
المقاومة » © فليسس. في الامكان التكيف مع خيبات الامل التلسي 
صار اليها التنظيم الحالي » وازمة الحزب بشكل عام » اولا انتظار 
الخلاص الممثل في قدوم المقاومين © ورصد حركتهم الخفية ») 
الحقيقية او المتخيلة . ودليلنا على ذلك الامال الباهرة التي لسم 
تقتصر على الإاوساط الشعسية صيف ١955‏ » حين دارت ملحمة 


لكن « الاساطير » لم تكن لها ألحياة الفاسية التى تعيشت 
عنيها : وائقل مباشرة ان كل رجال ألقاومة لم نضعوا دا لمحاولة 
استثمار ماضيهم »© مع أن بعضهم © وهم ليسوأ ندرة © قد عمدوا 
الى التشهير دالطرائق التي سلكوها أثناء المقاومة » وهؤلاء انفسهم 
قد انخذوا ازاء الازمة الحالية للاتحاد الوطني » مواقف نتعاروض 


1١ (‏ ) مقاوم قدبم حكم بالاعدام ( 1158 ) ونجح في القيام بعدة عمليات 
مشهودة ضد الموليس في تموز 19554 ©» حوصر بعدها وقئل في اندار البيضاء . 
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سعد جدذري مع المفاهيم الحالية من الناحية الاستر اتيحية 
والقتطوية وبوالق. بهن بلذوق: فياف امكابخ: «العميكة لخر ا قيية) 
واألتصوف ٠‏ 


ان « خرافة المقاومة » لا يكين تنصورها كقضية محض 
سيكو لوجية » أذ انها تتعلق في الواقع باستراتيجية الثورة في 
المفرب © فهذه الثورة بقيت دوما اسيرة التجرية أاوطنيةالمغرسية» 
حيث بحدك العمل المسلح من النموذج البلانكي جرءعهة المكمل في 
امام تاراس بولبا » وهذا الاخير لا ستطيع ان بتخطى ادفار فور» 
ومن المحزن أن أاللانكية التي كان في وسعها بشكل قاطع أن تبدي 
بعض الفعالية » في الصراع ضد الاجنبي » تضحى محردة مسن 
القوى حينما تعلق الامر بمجابهة مهام الثورة الديمفراطيهةه 
والاشتراكية . وفوق ذلك »© تخلق الفوضى التي لا تقود الى 
الثورات ٠‏ 


لكننا لا نستطيع أن نعمم بسهولة هذه الحقائق »© التي هي 
الى حد ما جوهرية )2 فأن عوائق عاطفية ستواحهنا توا 1 بلانكية , 
أو غيرها . بردد كثيرون : هوذا رحال بقاتلون العدو « فعلا »4 
وبتعرضون دوما لللاحقته المستمرة » أفلا بجدر بنا أن نحتفظ لهم 
في اعماقنا بالعطف والتقدين + وحتى لو كنا على 'يصيرة من حقيقة 
نشاطهم فليس في وسعئنا أن تكشف السستار عئه دون أن نتعرض 
للاتهام التقليدى والفعال دائثما : الت تردد ما بقوله العمطلدو 
وتعاولة ؟.. ولا ننسى أن تقول أن البلانكية والانفلاسة » كما 
بتضح من المثل الذي تقدمه بلدآن عربية أخرى » سرعان ما تمتص 
الثورة بفعل نزعة مثقفة غامضة تريد أن تعر عن تمأبيزها الخاص . 


وقد كان البلاشمة بحاحة لين ) صلابتهم 1( الكبسحتسة 
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الى ماذأا سيتوصل اليسار المغربى ؟ بدون أن نقلد الانسياء 
لايق النا من ينان ان.عناك بضعة دلائل تتسسند نا ان القفاز ل 
فهناك اولا واقع ان هذه التساؤلات التي حاولنا ان نشرحها هناء 
فيفل متاضلى الاتحاة 6 #العوائق العدلية :1 #إخدرام ازاز 
الحزب »© وان لا نكشف جانبنا أمام العدو » هذه العوائق التي 
منعت حتى وقتئا الحاضر التنظيم من مناقشة هذه المسائل »© 
كما انها منعته من أن بتخذ اوضاعا ثورية بشكل منتظم » بدات 
شيئًا فشميمًا في التراجع » وبدأ شعار رئيسبي بشق طر بقه اللي 
الظهور : الدعوة الى حلبة نقاش حرة حول التجربة الكاملةللحزب» 
وهذه هي الوسيلة الوحيدة للخروج من الازمة » هذه الدعوهة 
لا برفعها هذا القطاع او ذاك من الحزب » ولكن يقوم بحملها 
اننبا متا ومو تخاو | عن البلاكية والمترية تعيين بانت ليع الاسيات 
وطلات توضلوا الى ذات© النتائجح بفضل المعرقة النظربة © وغذا 
هونا لسن جديا بالأشفال في حوت لتقف وطقة الفقييرة 
عقبة في طريق تحويله . 


اختار مهدي بن بركة لمجموعة من كتاباته التي تدور بدقة 
حول ولادة حزب الاتحاد الوطني هذأ العنوان « اختيار وري 
صعب في ألمغرب » »© أليس من الاصح أن نتكلم عن اختيار صعب 
على طريق الثورة » اختيار صعب ينتظر من يؤدبه © وبدون هذاء 
تقول تن لياية عقة هن المتفن هين تذكر الاتكحات. 6 .و لسن 
ندون حزن »4 أن هذا الحزب كان له مستقبل كير خلفه وراءه . 


حميد يترموك 


لآ لأ: 


1 7 +» الم بيت 
لل ©» / - م0 م» 


أ.الييّفي 
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الخلفية السسياسية للحركة الطلابية 
أ. الريفي 


فى واقعنا الطبقى بقف الطلاب كاحدى الفئات الاجتماعية 
للبورجوازية الصغرى . رغم اختلاف الاصول الطبقية لمختلف 
المجموعات الطلابية قي الهيكل الجامعي » ورغم الطموحات الطبقية 
التي تؤهلهم لها المرحلة الجامعية . 


قد مثل الطلاب دوما الفئة المتقدمة فى هذه الطبقة 2 
والطلسة التعسعة لحكل هن الحل. التكبال. المخروع عي 
الحتدة ينها قارف تضال شمنا سواء كي الرعلة الأوان سي 
التعفال. كنك ١‏ الانبتمهان. العةليذى: فيك :افكت النواة الاو الى 
للحركة الواطنية: من بعافعلا القنونيى اوانن توهفب »ذاو افى المرله 
الخالية عن القناتنا: فت الاستههار الحديك + حيية اخل: الطرلات 
دورهم بحائنب الحماهير الكادحة فى كل النضالات ضكد تلام 
القبمية والعكي,االطلق يذ بول أدل هن ذلك ايه كرون “الطستالاف 
هم من الفثات الاولى ألتي طلرحت مشكل السلطة « انتخساب 
بحاين. اس لتكت أطي ب البيلان 1 بالتيوي ازمر ددمي 
الا ي المتقدم آنذاك وكذلك الدور البطولي الذى اخذه الطلاب 

ين التقاعية افار ين الجعماي: :3 + هلان الأنفا فية الت ند كال 
0 الخاتمة التاريخية للتجربة الاصلاحية 


اتخذ من اشكال وصيغ سياسية أو ثقابية متنوعة وثوربة » لن 
ستطيع دورهم أن متحاوز في ىئ أحسن الاحوالالطليعة بن التكتيكنة 
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للنفنال التعوورف عو انا الهمة الرتيسية افق القورة: 2 وقواهيا 
القاونبة فين "السنان.و الفلاتخون القدر ا بوي ويف :هلاه | لقوق 
في الثورة هي التحالف فيما بيئها » وضم كل القوى الطبقية 
الحلئفة الأخرئعصحية كاوه اندو اوسية وسبانية الط ييه 
الطاضية العالية : 


هذه المعاهيم الاولية » اعطيناها حق الصدارة في التقديم 
جتن تيعد كل شديه او تزيف أدى من يرون في الصراع الحالي 
داخل الحركة الطلابية أ أغر بية ؛ لحك طبق الاصل لاخر كسمبة 
الفرنسية » أو من يرون فيها تطرفا يساريا لا يليق بالحرك 
الطلابية كمنظمة نقابية حماهيربة ولا كفئة احتماعية محدودة 
الآفاق الطيقية . 





المتقدمة عن الحركة الوطنية المتمثلة فى حزب الاستقلال » انجرت 
الحركة الطلابية تلجت لواء وقبادة القوى التقدمية 4 التي اضطاع 
ددورهأ الإتحاد الوطني للقو أت الشعبية و )0 الحزب الشيوعي 7 


لفقد كانت مرحلةة ١555 1١96059‏ مرحلة مد تقدمى 2 
تساغداك نيه الضالية الشباهسون تحت القنادة الأندن اوس 1ه 
والسوايعة بوالكطلنينة وهر ازرك: امشو هيه و كان هذا" للد 
يتناسب من حهة اخرى مع مثيله على الصعيد العربي عموما ب 
وفي مناخ هذه التجربة النضالية ©» تحكمت في المنظمة الطلابية 
نفسس القوانين التى تحكمت في القوى التقدمية » فلقد اخنت 
النظئة «الطلاية” تن مشافيتها. السياسية والانةيولودهية: ,والشانية 
فى الفنيى الار كيه الى لق ينها قورف عفاش > 

وفكذا تشكلك تاعدتها الحزاهيرنة الشوريفة مان سياس 
الخبك "السيابي البوكائى 4 كما اميك مقاهيهها الا بدن رسيي 
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من نفس المنطلقات الانتقائية او التجريبية » والتي تنظر الى 
الزراعي 6 وقطاع الدولة ٠‏ 
ف ولقك كانك هده اللطلقات لا تخداات ناق" هوا بعلةتسميناة 


أما « مار كسسية ») الحزب الشيوعي المغر بي فعد عدرت عن 
ان تقلب اليئية الابدبولوجية والسياسية اجماهير المنظمة « فهي 
ماركسية مغربية » تقبل باصلاح الهياكل الاجتماعية الاقتصادية 
« في أطار الملكية الدستورية » وهي تلتقى في نهاية التحليل مع 
الانتقائية سواء فى منطلقاتها الاستراتيحية أو الا د.واوحية . أ 


با 


النانىء الأرعة الاتحاد الوطاي: لطلة الشري : 

« استقلال المنظمة » حماهيرية المنظمة » تقدمية المنظمة »2 
ودبمقراطية المنظمة » لا تشكل فى مضومونها التاربيخى الفعلى »2 
اذا اردتا ان حاون التعريفات التنظرية المسطدة + الا التهباوز 
السياسي والايديولوجي لفاهيم البورجوازية الوطنية ( حت زب 
الاستتلال ) ..» وفكذ © ل فده تيفل العتافر الاتنتقلالية 6" الا 
شرذمة ضعيفة ليس لها مكانها جماهيريا ولا سياسيا وسط 
الحركة الطلابية » فلم ببق امامها بالتالي آلا الخروج من المنظمة 
ووحدتها وأنشاء ما سمى بالاتحاد العام لطلية المغخرب ٠‏ 


أن هذه المسادىء الإريعة لم تكن من فل لتشبكل عرق له 
الاستقلاليون ) لانها كانت تعتمد على الولاء السياسي لجماهير 
الطلبة للقيادة السياسية المتقدمة للاتحاد الوطني للقوا تالشعبية . . 
رغم أن تطبيقها في الواقع العملي لا بحتوي كلمضامينها النظرية»؛ 
فالاشكال التنظيمية وطربقة الانتخاب في اجهزة المنظمة كانت في 


م -»“ 
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العمقاشكالا فوقية مفروضة» يسترها الولاءالسياسي!لجماهيرىي 
العام لهذه القيادات .. اما استقلال المنظمة فهو لا يتعارض في 
الواقع العملي مع التبعية السياسية والتكتيكية احيانا مع خطة 
الاتحاد الوطني القوات الشعبية . فا مؤتمر العاشر مثلا : اضطرت 
فيه المنظمة ان :لتزم الصمت » أو بالاحرى بعد ضغط الع اصر 
الشيوعية » أن تطرح بشكل مشوه وغير واضح »© مسيألة السسلطة 
اكات ناس امس كد الترلاق دوذلك بامثر عو ليونام 
وحسب خطته القاضية بتأجيل هذه المسألة ما دام الحزب في 
مركز ضعف بعد ضربة مؤامرة بوليو 19519 . ظ 


وهكذآا .٠‏ لم تتعارض مطلعًا هذه التعاريف © ولم تلع 
التبعية التماسية أستقلال المنظمة ولا حماهير نتها و نعدممتها 
ول دستراطعها في التهابة ... امطرت الدري كه السالة لان 
امبادى» الارية التى “قن يها الحبية 4 كالعدويا شق مفامينها 
من حدلية الواقع السسيامب..: الحى لا من التعار يف العامة 5 ولعد 
التقدمية 4 يطرحونها نشبكل معحر د ومصطنع تحصكد عر له بونتجو 
الامتكلذلية. الرنحيية أن تن ل عدي التماو رقن [ساتحدها الصعييد 
عر قله السير التقدمي الحركة الجماهيربة الطلابسة 57 


أما دركة الدعانة اليوم ذي الشعاراتث الإربعة 3 00 
جماهير به المنظمة كححة مضادة أمام أى تحر ك حر ةل قد 
بتجاوز مفاهيم القوى التقدمية العاجرة . 


بنفسن المد التعدهئن الذى شاهد نك حركة أالجماهير «مجميع 
قطاعاتها تحت القيادة التقدمية الاتحاد ااوطنى لاقوات الشعبية» 
أو النقاي: + وتواليع: التضيالات" السياسية :على الصعيد. الوطي 
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الجزائرية ‏ ازمة كوبا ازمة الكونغو لومومبا .. الخ » . 

أما على الصعيد النعابي فتركزت اساسا في نضالات التعليم 
الثانوي » وكان اهمها نضال طلبة التعليم الاصلي الذي دام ستة 
أشهر من أجل دبمقراطية التعليم » وتوحيده ©» وتعرس سه ») 
ودبمعراطيته )0 ولعد كاك النضال التعاني 2 هذه المر حلة توأكبه 
ويعززه نضال سسياسسي ساخن سستند هو الاخر الى آفاقف 
وتطلعات الور حوازية الصغعرى الصاعيدد 0 لكن ميزتهالاساسية 
آو الشعبية .. ولم تعان المنظمة انذاك ازمة لا في بنيتها ومناهج 
عملها ولا في حماهير نتها وتعدميتها )ا. 


أنتفاضة مارس ه6١‏ 


طوت انتفاضة مارس 11 ١‏ الجماهير بة مر حله من مراحل 
نمو الصراع الطبقي « فتفجرت الازمة الطبقية للنظام وللقف وى 
التقدمية » وتغير ترتيب القوى سواء على صعيد الطبقاتالحاكمة 
نقد ابه الحى. الن, تركين ارضيعه الطفية: باتتجام ضهان تحال 
قوق وى “الققاتة الكرنة له © ومين عن الظوين [تتصياد هاا انميت 
اناف ومركزية الدولة 0 بيئما أنحه الاتحاد الوطني العهنواثت 
الاستراتيجي الاصلاحي العام ) المذكرة التنظيمية 4 الصراع مصسع 
قيادة الاتحاد المغرري للشغل ) .. 
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الجماهيربة »© وأن بطرح نفسيه بدبلا للمثئافسن الاصلاحي الاكبار 

( القواتة الشعبية ) بعد أن منيت مخططات القوات الشعيسة 
بالفشل فتحول الحزب الشيوعي الى العلنية في مناخ حجماهيري 
راكد »© وأفصح عن « ماركسيته المخزبه ) في 0 ما وصلت 
اليه السياسة الاصلاحية الانتهازية » وباءت محاولته هو الاخر 
بالفشل الدذريع . 


في هذه المرحلة انكمشت نضالية الجماهير لمدة سئوات »© 
ثم بدت بوادر مد جماهيري في السنتين الاخيرتين ( القطاع 
العمالي »© الطلبة » الفلاحون ) . لقد تبنت احزاب الاصلاح نهائيا 
سياسة الانتظار ترتقب من ورائها ازمة داخلية في الحكم تضطره 
لقاسمتها المسدؤولية » وتمكنها من أمكانية المناورة والمساومة »© 
او هي ترتقب في أحسن الاحوال ؛ الفجار جماهيري عفوي 
سمح لها بان تركبه من <ديد »© فتساوم وتلاور على أساسة . 
ف هذا" :العظ السياسن “وندل .ليل التوجيد. فين 'التتبواق 
الشسية وقينادة الاتعاد الغرس 'التقل. ين حيية »وبين ألقوات 
الشعسية وحزب الاستقلال من جهة اخرى ( الكتلة الوطنية ) 
ان سياسة الانتظار تعسير عن قمة أفلاس احزاب الإصلاح : 


لم تتخرج المنظمة الطلابية عناطار هذه الازمة» نظرا لارتباطها 
ها اونا ماقا نه بالا ضيية الايد اوسية والبيابنية التسوى 
التقدمية « وفى هذه المرحلة بالذات بدأت التناقضات فى صغفوفف 
الحركة الطلابية » وبدات المنظمة تفقد مكتسباتها النقاينة فى 
سنة كاملة ( 11597-11553515 ) .. وأصبح من الضروري تحدنيد 
مو قع المنظمة من هذه التناقضات الجدتلة و في الحركة الوطنية) 
نكاليا بووووها "نى هله المرظلة عب «واضييع هن القترووي: اناسنا 
قلب الارضية الاند.و لوحية والسسياسية للحركة الطلابية و فكيقه 
اتجهت التناقضات داخل الحركة الطلابية » وما هي آفاقها ؟ 


الخلفية السبياسية .ا 
اول الثورة الفلسطيئية : 


لعل المنظمة الطلابية المغربية هي المنظمة لديم التيالترمت 
تجاه الثورة الفلسطينية 1 


ومن الفريب حقا » ان نعي مؤخرة الشعب العربي قفي 
اقاصي البلاد العربية ابعاد الثورة الفلسطيئية بهذه العجالة » 
رغم التطور البطيء للفكر القومي العربي التحرري في منطقة 
شمال افر شيا بصفة عامة . 

الا أن هذا الوعي لم كن وحدة متكاملة داخل الحركةالطلابية 
المغربية » ولم يكن موقفا موحدا » بل كان تعبيراأ عن مي زان 
قوى بين اتحجاهين متعارضين داخل الحركة الطلابية .. 


كان من الضروري أن نعطي ولو صورة وجيزة عن مكان 
التصبال: الغو الوحدوق التكررى ونه وبالقال شكانه بالسورة 
الفلسطينية في الخركة النضالية للجماهير المغربية شعبا وننظينات 
سياسية وطنية وتقدمية » وطبقات حاكمة .. رغم ان هنا 
الموضوع يتطلب منا اكثر من وقفة قصيرة »© بل بحثا وتجريدا 
مفصلا لتار بح وتطور النضال التحرري في المغرب . 


لى'فكق اعتصرةاتجاة النشال النوسس: 6 رق تكلفة واخبلاطيسييب» 
بالشعور الوحدوي الاسلامي 559 

ل اللحسحيةه التي ١‏ صاحت قرار ال 4 
فرحات حشاد »© والعطلك لانن مم الشورة العربية الناصربنة 
في أوج صعودها وتعدميتها ووه كل 3 الدلائل قمر هن عبجيلن: 
الموقف الجماهيري من النضال التحرري العربي » رغم البعد 


١٠.‏ الصراع الطيقفي في المغرب 


الجغفرافي 4 الذي فر ض بالمعابيل في الخيرف العربي ان تكو نالفقضيه 
الفلسطينية عاملا مباشرا ومفجرا الصراع القومي» الطبقفي» وجعل 
المشرق بحتك ويتفاعل مع 00 الفلينطيتية >6 تى التهدنك المباشير 
من طرف أسراثيل » والتركيز الامبربالي على المنطقة البترولية.. 
ورغم العزلة الاقليمية 0 التي عاشها المغرب شرك نصية 
السكاني ( بربر وعرب ) نحت حكم أقطاعية متخافة لمده قرون 


لقد كانت الردة الاقليمية الاولى فى نضاإنا ضد السستعمر © 
حيعما 'قتلكه البورحوازنة والاقطاع. القائدان: لحركة التجسعورر 
الوطني انذاك بالاستقلال الشكلي بدل الاستمرار في خوض 
المعركة المساحة © واحكام الطوق على المستعمر في كاقة ساحة 
المغرب العربى .. ولقد كان لهذا الموقف الور<وازى ‏ الا قطاعى 
بشبول مفاو ضات ( اكس ايبان » في مرحلة تغير نوعي الصر اع 
الوطني طبقيا . وقوميا * كل النتائج التي لا زالت تحصدها 
الثورة المفربية تحد الان 


الحقيقة ان القوى التقدمية والقومية لم تكن تنطلق منمفهوم 
نورى استراتيحى للشورة العربية » بل كانت حذور النطلاقاتها 
الحعنقية 4 ونا » وعمليا » أقليمية بحتة تراعي الشعور العام 
القومي للحماهير الشعسية والحماهير العرسة عموما .. وان كان. 
لذلك بعض التفسيرات بعدم وجود بعض الشروط الوضوعية 
الني آخرت النضال الوحدوي امام النضال الطبقي الوطني » فان 
ذلك لا -بلفى بتانا دور العامل الذاتي الاقليمي لمنطلقات القنوى 
الرطنة والقنمية ...ولا ادل علن ذلك 6 الو ففنه المتاهفن الثورة 
العربية ».ووحدتها » في مرحلة من مراحعل الاتضال التحرري 
العربي » من طرف يورجوازية حرب الاستقلال » وطرح كبديل 
عنها الوحدة الاسلامية مع الطرح الديني العنصري القغلورة 
الفلاسطعية .. .وكاق ذلك الى و قعه قارب »حيبت أدخلت» تعفن 


الخلفية السبباسية ا 





التغيرات على مواقف الحزب لكنها لم تلغ ابدا حجوهر منطلقاته 
ثياذة في مواقعها عن العوى النمورحوازية التي اظهررا ت عداءها 
فتبكل صر نح للثورة أأعردية »6 و نكفي دليملا التضامن الفعال 
والحازم مع الثورة الجزائرية في مقابل الموقف الشوفينيى الذى 
وققعه حزب الاسنتعادلن من جرب الحدود مع الجزاتر 4 والتي هي 
فى العمق موقف من ألثورة الحزائرية المتقدمة آنذاك .. 

بل أن القوات الشعبية ذهب الى أبعد من ذلك فى موقفه 
« الثورى الحذري » من انعلاب ١5‏ حوان .. واذا اخذنا موقف 
أو بالااصح أمتلا كه لاستر أتيحية أصلاحية متقدم4>» ضهن الحدود 
الوطنية » جعلتة أنضا على الصسمعي د العربي بأخذ نفسن الدور 
المتهدم »؛ وذلك تحلى في وله عن المختروطة فسيل 82 بحر در أن 
لانظمة البو حوازية الصغرى 3 وأم نخل أستر اتيحيته الخارحية 
من عنصر البراغمانية السياسية » أى المناورة والمساومة ©» ويكفى 
ان نستدل على ذلك بموقفه اليساري المنعزل من انقلاب 19 جوان 
حيث ان الحزب غير موقفه من النظام الجزائري لا في شكل 
منسجم مع موقفه الثوري بل في اتجاه انتهازي عبر محاولة 
التحالف مع النظام التونسي البور قيبي . هذا الموقف الذى عبر 
عنه العدد الخاض لجريدة المحرر حول نونس « والزعيمالوطني » 
هذا التحالف في حينه ©» والذي كانت قيادة الحزب ترمي من 
وراثه فتح ثفرة جديدة لمصالح الحزب» في المغرب ألعربي » ألا أن 
القضاءا الاستراتيجية والتكتيكية المبدئية . 


م الصراع الطبقي في المغفرب 


من حرب الحدود الجزائرية ‏ المفربية » فان مواقفه العريية 
لم تخرج عن داثرة مواقف الاحزاب الشيوعية العربية » وما 
بضيفه عليها غربته الكاملة عن النضال الوحدوي العربي .. وحتى 
شعار وحدة المفرب العربي الذي يعتبر مقبولا من وجهة نظر 
الخطوات الوشتوعية لاوحدة ار وضع :طمن انبكر البحبة عريية 
وربة » بل وضع كحد أمام تطاعات الجماهير لوحدة قوى الشورة 
العربية » وبقي بالتاليى شعار المغرب العربي.في ظل اختلافانظمة 
المغرب العري * والخط الاصلاحي للاحزاب التقدمية »م شعاراآ 
مطلبيا محافظا ان لم يكن رجعيا امام تقدم الثورة العربية في 
مناطق عربية مختلفة . 





وكير #3 ان لقوق اللتدفية الى تنطلق مظنا هن قر العامة 
للثورهة العربية 6 ل من منطاقات اقليمية بحقة سترها الشعور 
القوين: العاء و القامقي ‏ ينا كول عنهوي التوينة العرية تببين 
نهانة التحليل الئ محرد نقطة (١‏ الو حدة العربية ( مدرحة ومؤحلة 
من حملة بنود البرئامج العام للحزب في سياسته الخارحية ؛ 
الحماهير الثرية والفيية حاف :, 


أن فضيلة يونيو ( حزيران ) هي انها دفعت الجماهير 
العربية شر قا وغغريأ في محاض وأحد 4 وطرحت المسألةالفلسطيشية 
في المشرق العربي أو المغرب ا رط داك اليه التي 
حاولت أأر جعية أن تخلدها » كههنا حكّت القوى التقدمية والرطية 
غلئن أن تفقصح عن مواقفها نحاه الثوره الفلسطيئية والعرسة 

لد طرحت هريمة 8 رونيق على الشركة الطلاية يخيالة 
قضاا لم كن لالطلاب بها اتصال من قبل داخل احزابهم 


الخلفية السياسية ١٠.‏ 


للاخ : 


الممنى التاريخي لهز دمة ه « بونيو » © معلى الثورة العربية 
وقضاباها الاستراتيجية والتكتيكية .. علاقة الثورة الفلسطينية 
بالقوزة العرسة .. تتاتمناغة النوؤة النلمطفية .وتمالة :وحدة 
المقاومة .. 1فاق الحل للمساألة الفلسطينية .. 

مشاريع التصفية للثورة الفلسطينية .. مواقف الاحزاب 
التقدمية من الثورة الفلسطينية ودور الشعب المغردي في هذه 
الكورة هوي لد ْ 

00 وتيقتة الظلنة اعشناء حوب العتحرى والاشعر اكية ٠‏ التعوف 

عى المغردى ) المضادة لتحاي ل ألو 0 عشر. حول 
0 .. واللمسحطلة فى محاضر الجلسات 1 
ترجفنا تجاقرة ان عدن تتكيرضي :في الؤتائق الإفناسيية لحرت 
التحرر .. وحوابا على حزب التحرر بمثابة حواب على الاتحادبين 
.٠.‏ وذلك لسسببين : أولهما » أن اتفاقهم مم تحاليل امؤتمر الثاني 
عشر والثالث عشر خاصة »© كان مجرد موقف النتهازى بكذربه 
سلوكهم العملن .واتحاه السياسي ٠‏ -وثانيهنا »> آن. الفرو قات 
التي تميزهم عن حزب التحرر والاشتراكية وألتي تنتجلى في 
الر فقن الضريع لكل المتنازيع الدولية التصفوية ل لمن أت 
القمة .. الشيء الذى لم تجرأ عليه قيادة حزب التحرر 
والاشتراكية »© لا بلغي في نهابة التحليل التقاءهم مع وجهة نظر 
حزب التحرر ©» وذلك من منظور حركة الثورة العربية . 


هذه الثورة التي تنضعها حريدة « فلسطين » بين قوسين 


فى احدى افتتاحياتها استهزاء بهذا المفهوم اللاعلمي في نظرها 
(١‏ افتتاحية الذكرى الثانية تتأسيس الحريدة ) وبالمناسية ) 


5 الصراع الطبقي في المفرب 


اذا ةنا :ان تدافق "التروقات مين وحيض نظن الفريتين 4 تاقينا 
سنعتمد في ذلك على جريدة « فلسطين » » التي تعتبر في نظرنا 
تموذحا متقدما توجهه نظر اليسار الاتحادي .. والجريدة كما هو 
معلوم » ترفض كل المشاريع التصفوية التي رفضتها المقاومة 
الفلسطينية .. ولكنها تحتهد بلا ملل لتجعل من مواقف الإنظمة 
العربية التقدمية وخاصة م.ع.م. منسجمة ومكملة للشلورة 
الفاسطينية . وهكذا » تسقط الحريدة في تنظرنا في تقييمات 
ذاننة 6 فين مو كدوفية © اللمو تفي العريينوامضري لخاضة هه أن 
«الجريدة "نان تن اللواقك الرمسسسيةة /اتضوووية: المريية آلا 
الوجه الابجابي بالنسبة الثورة الفلسطينية » ونفض الطرف على 
الوجه الثاني السلبي المكمل قي الموقف المصرى .. .وتوم بعزل 
التحركات العسكرية المصرية على الجبهة عن قدرة النظام الطبقي 
بأكمله » وعن السمياق السياسي الذي تفع ضمنه هذه التحركات. 
والسياسة المصرية بمجملها قي نظر الجريدة مجرد مناورة تكتيكية 
تحرئ فلن منضصاحة الثووة الناسطية ... ذفن نفين. أو قت الى 
تتصيد فيه الفرصة لمهاحمة اليسسار الفلسطينى أن سمحت لها 
الظرو فك ذلك وان مجعر فلا خرقية وخاطتة عن الوثاقت: الكاسلة 
للسبان. اافلسطين (رد على تصريم نايف حواتمة حول الحل 
الديمقر اطي للعيالة الفلسطيئية لجريدة لوموئد » . 


هلبه اللاحئلات: العائوة والتن فكن فى السق _ مقطا مساننها 
لجريدة « فلسطين » هو ما يشكل في 0 الموقف العام الجر بدة 
من الكووة العربية فن .قله ل جتفيلة .وون: توسمي: فيا تعنم 
الحورركة م وعق الد يخملنا تمعير' انه محيدو افنة الاتعاف وين ١د‏ 
بالاصح اليسار الاتحادي ليس لها اي افضلية عن مثيلها في حزب 
التحون :والأخببر اكية دوه 


أن الارضية الفكر ئة التي تنطلق منها تحاليل الحزيين حول 


الخلفية السياسية ١١7‏ 





المسألة الفلسطينية © وااثورة العربية عامة » صورة اخرى الفكر 
التبريري الذي بسيطر على كل الاحزاب العربية « التقدمية » .. 
فالهزيمة في نظر الحزبين » كما هي في نظر الاحزاب البورجوازية 
الدسفيرة العربية » نتيجة عدوان بغيض لقوى الامبربالية 
والصهيونية الغاشمة على الانظمة العربية التقدمية . 


وهي من جهة اخرى » نتيحة حتمية ‏ لا مفر منها ب لطبيعة 
الحرب الحدشة العالية التكنولوحية ( رأاجم محاضره عبداار حيم 
بوعبيد بعد اعلان توقيف القتال  )‏ وفي احسسن الاحوال» نتيجة 
العسكرى ‏ والمهم أن هذا الفكر لم يقم بنقد جذرى لكل الخلفيات 
الطبقية لأسباب. الهريمة » بل. كتفي بتقدنم. بعض الاضلاحات 
قيس :رقي اللحفافك عانم شمن :اليين تل اليه الاشلية الع يمي 
والايدبولوجي لفكر « ما قبل الهزيمة » . 


موضوعات الحزب الشبو عي 


عكذها تننك: الاركسية م اللسكيقية” مووبيا كاداة الفساميل 
الملموس للواقع الملموس » تفقد بالتالي صفتها كأداة ثورية نقدية » 
وتغادو مجرد لصاح سياسية ‏ ابدبواوجية خالية من أىيمضمون 
تعدىي ل. طبقي تاريخي ... هكذا » بدو منف الوهلة الاولى 
لقارىء تحاليل الحزب الشي وعي في موضوعاته الفلسطينية 
«( ازمة الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية » و « انتهازيبة 
اليسار » ( على بعته ) 


ان الوثيقتين تضحجان بالعموميات والمبادىء اللزجة غير 


6 الصراع الطبفي في المفرب 


الشيوعي حاول أن بتلافى كل اخطاء الاحزاب الشيوعية العربية 
( الاردني اللمناني الجرزائري ) »© لكن دون أن بتحاوز في 
نفسن الوقت الخط العام للاحزاب الشيوعية العربية الدائرهة في 
نطاق السسياسة السوفياتية .. وهكذلأ »© كانت النتيجة مزيحا 
متنافرأ من اع 0 العامة .,.., 00 0 من 


الطقى ضد امسر بالية ل ل من 7 0 
أنفسهم )ا ٠١‏ 


( أذا كانت القضية باللنسسة للفلسطينيين قضية حاضر 
ومستقبل » حياة أو موت ؛ فالعرب جميعهم » سواء كانوا في 
المشرق او المغرب »© بربطون عن حق مصيرهم بها » وبعتبرونها 
موضوعا مهنا 6 بمسسن' شر فهم وعزتهم 4 ولذا لا دمكن لانة قو 5 
فووية + لجل هلاه القفيية. تفبيتيها ' الذناق تفمل النورها .. رواذا 
صنعت غير ذاك » فستخرج عن حظيرة الشعوب العربية وتتحكم 
على نفسها بالاعدام سياسيا ومعئويا » . 


هذه العمومية صحيحة في شكلها » وهي نصيحة موجهة 
بلا شك الى الشيوعيين الجزائريين خاصة .. وبفض النظر عن 
دوق الهو تبة «والآميونالية. الت لا سين افى: دده الفقرة الا 
الكرامة والعزة القومية » دون التخلف الحضاري والاقتصادىي 
والتشتت القومى .. فان المطلوب ليس هو ذكر هذه العمومية 
في صيغة « العرب كل العرب » « ومن خالف منهم » بل من هم 
بالذات الطبقات والقوى التي في مصلحتها التاريخية التحالف 
مع الصهيوئية والامبريالية » وعلى ابة اسس يقوم هذا التحالف.. 
فالتجربة تثبت لنا أن النضال القومي ضد الصهيونية والنضال 
الطيقى ضد الامبريالية متمايزان ومتداخلان أيضا » والمطلوب هو 


تاريخية معينة وتركيب طبقي محدد ... 


بالحاول اسيك بولك رفني تليق قران مكلاسن الامن .: 
الشيء الذي بجعلنا نميل سرعة الى أن 3-0 في نظر الحزب 
الشيوعي المغربي ©» ستلعب © في الواقم ى » دور ورقة 
الضغفط عن أسرائيل بيد الانظمة ار 5 0 الاعتر افات الممدنية 
الاخرى مجرد مزايدة سياسية حتى لا بحكم الحزب على نفسه 
( بالاعدام سسياسيا ومعئويا » . 


بقول علي بعته في وثيقته « التهازية البنان. 6-: 

« الاراضى المحتلة : ان هذه القضية » ولو كانت مرسشبطة 
بالقضية ؛ الاولى 2 في ا حو ِ الخط 
رياه 


..٠.‏ وعليهة فقضية الاراضي المحتلة ليست بشانووبة شعي 
تنحيتها او اهمسالها بعلة تركيز معظم الجهود على المقاومة 
الفلسطينية » تماما مثل تجاهل مقاومة الشعب الفأس.طينى بعلة 
التركيز على الاراضى المحتلة . 1 


ونما أنه لا بسعنا الا ان لبتهجم لرؤدة الشعب الفلسطيئنسي 
بطمح بعمق الى استرحاع حمقوقه الوطنية والى العودة الىبلاده 2 
لا سشعنا أضا الا ان لمتهجم لرؤبة أرادة الشعب المصري في تحرس 
اراضيه المحتلة » وفي ممارسة سيادته على ترابه الوطني 

ان الكفاح الذي يقوم به الشعب الفلسطيني بخدم الى حد 
كبير قضية الشعب المصري »© كما ان نضال الشعب المصرىي .. 
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بخدم الىاقصى حد قضيةالتحرير الوطني للشعببالفلسطيني » . 


اذا انتقلنا من عمومية « الابتهاحجات » الى الواقع السبياسي 
الملموس »© فمن اجل خدمة الشعب الفلسطيني والمصري © بتحتم 
علينا على حسب نظربة السكرتير العام » علي بعته ؛ أن تناضل 
سور احل ابي كران سكين الافن. اللذئ قتلعة اللجموووة العرية 
التحدة »> وان نناضل في نفس الوقت مع الشعب الفلسطيتني من 
اجل رفض قرار محلسن الامن الذى لا بخدم قضيته بل يصفيها 
من جذورها . 


ان جدلية الامين العام الحرب الشيوعي واسعة جدا ( !) 
لدرحة أنها تشضل فعلا « وحدة الاضداد وصراعهما فى كلل 
والخن 4م الكن جنا استحاعلة الافين القاء عن غبت © اق جتن الدول 
الامبر دالية وعلى رأسها الولابات المتحدة الاميركية » التى كرهها 
الامين العام اشد. الكرة © تعتر ف هر ب الاخرى نيك :لاوم مبحن 
« الجدلية » لانها تعي ان تطبيق قرار محا لسن الامن بعني تصفية 
الضالة الفلسطقية والاخرافك: باسوائيل. + ولهذا قفر الأعيين 
العام عن كل مششاربع الحلول السلمية ©» وبهرب الى عموميات 
«( جدلية » تعميك عن رؤية الوااقعالحي .. أن لسمان حال 
العوبه السمعسيوفي الفرى 2 أن ا الحق في رفض 
مششار بع التصفية > وأن لالمصريين األحق في القول » ولنا نحن 
القارية الحق فى نايد هذا اى ذاك وى التسية هده عي “كحسة 
الانتهازدة اليمينية ؟! 


الثورة الفلسطيئية والمسألة الوطنية 


ليس في الانظمة العربية اقتصادا اكثر ارتباطا بالصهيونية 
من الاقتصاد المغربي 4 فالرأسمالية الصهيوتية تحكم بشسكاتها 


الخلفية السنياسية ١١١‏ 


قسطا 2 3 الانتاج الوطني ( راجع مقالة الازمة المغربية في 
الغربال ) . فى الوقت نفسسله » تلعب ال رجعية الحاكمة دورا 
ارا اق اتعسفة الشورة الللسيم ا فهي الوسيط ألرئيسسي 
بين الاسردالية الاميركية والانظمة العربية في 'الخاوك التي تطبخ 
لتصفية الثوره الالسيواة ٠٠‏ 


ولقد استفادت الرجعية المغربية من الهدنة القائمة ين 
الول العونية بس نحديية ونين #احتحةة وى الفاوفة بو الانلية العي: 
من دهة اخرق 4 واسشتفلت الفرصية للقلهون امام الحماهين ,تالحك 
الوطني الفيور على الثورة الفلسطينية .. ان خطورة هذهالوضعية 
تفتى 'رنية اللجداقين أت أن هلان الآقن. كب ادهامه أزاء مؤاكف 
الحكم تجاه الثورة الفلسطينية . 


لقد اعطت هزيمة ه يونيو » رصيدا جديدا من الطاقةالثورية 
للجماهير المغفربية بينما استطاع الحكم ان بجمدها وبمتصها في 
خدمته » وستر تناقضاته الطيقية الداخلية والعرسية ‏ كل هذه 
حوانب 'للعورة التاسيطفية فى.علاقنها (النبالية"الرطية ب قفا 
هو موقك الاصلاحية المغربية ازاء هذا الوضع ؟ 


هنا 00 ؛ تتكثف كل مفاهيم الاصلاحية عن الشورة 
افده سبيت ان فارج ييلية ادر امحسييةة ساس ' 
فالاصلاحية بحكم 0 لعي للثورة الفلسطينية لا نتد_اوز 
التأيد العاطفى وتمحيد المقاومة » ومحاولة دعمها ماديا .. أما 
التادوة اللبسانوية ققد انالك من ينها لتحديع. تيد الخكر الددق 
دفتها حسب ما تقتضيه مصالحه الطيفية . 





ليست 
إيا 2 


تلقد احتلت أذن. الفضية الطابياء جعي 0 فق الخط 


ئ 
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الركعنية بزالتها ون اال تيف والغر :نين العدهيو ني و الافتر بالمة 
والحكم على جميع الاصعدة . 

هكذأ » عحرث الاصلاحية عن تحميق مساهمة جماهير بة 
للثورد الفلسطينية 5*7 وكل ما استطاعت أن نعو م نك الإصلاحية 
في ممارستها أنها حلفت أطارا تنظيميا بور حوازنا / الجحمعيمة 
الذرسة للماتدة الكتاع الالمتطيتي ١‏ فن معنا سياس بترو لوعي 
بميني » حتى تتمكن من تقدبم المساعدات المادبة التي ترى فيها 
الدور الرتيسئ الوط بالفيعوتة الفرية تحر القورةالفلسطشة .:: 
ودحكم هذأ المنطق أنعدت الجحماهير الكادحة بالنتيحة عن هذأ 
الدعم المفروض 8 
الموضوعات التى فيها خلاف في الحركة الطلابية » واذا اردنا ان 
الخصى هدة الور ضوعات: الخعلف: فلكها رفي اارساطيا فزي" 
التناقضات داخل المقاومة الفلسطينية أو في فهم مسسيألة الحمهة 
الوطفة أو “فى فاق اللحل. للجسبالة الفلسطبتية ٠‏ 

تاننا #“الواققه ‏ النفيةان. تناه الالطنة: العرييية التقلاضية + 
التصفونة ٠‏ 
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الثورة الفلسطينية بين النظرة الستاتيكية للجبهة العربية 
المساندة والتي تعتني بالتأبيد المعنوي والمادي »© والنظرة الد بناميكية 
الثورية التي تعتئي بربط النضال الفلسطيني بالنضال الوطني 
واخلذ المادرة السياسية بيد الحماهير الكادحة . 


المسألة الوطنية واأؤتمر الثالث عشر 


ام قف الخلافات عند حدود الخط العربي والموقف من 
الثورة الفلسطينية ؛ بل امتدت في هذه المرة الى المسسألة ١اوطنية‏ 
ذاتها .. ما هو الموقف من ازمة القوى التقدمية ؟ هل هى ازمة 
نائجة عن ظروف طارئة ( كالقمع مثلا ) ام هي ازمة طبقية دائمة ؟ 


٠‏ وقمل 9 لحدد أحوبة كَل من الرأين 4 بر دك مسسسيها أن سير 
الى الموقف الذي اتخذه المؤتمر السابق : 


كد سيد اللانهن التالى عقر التوسم الكبى دو الكيتي. ان 
القاعدة الاقتصادية والاجتماعية للحكم .. فمن جهة » عمد 
الحم الى تحوبل بعض الفئات الاقطاعية التقليدية الى ملاكين 
عصربين كار بثهحون اساليب الاستثمار الرأسمالية ( سياسة 
السمدرة © يياينة الترور في الفلاحية +« البقاف: اللب ان )قير اء 
ارض الاستعمار © تأميم جزء من التجارة الخارجية « الحوامض » 
ومن جهة اخرى » استفاد قطاع من النورحوازية المتوسططسة 
اقتصاديا وخاصة فى ميدان النقل والفبلاحة .. كما ارتبطت 
البيروقراطية العسكرية والادارة العليا بالنظام وذلك بفتحه لها 
مجال الاستفلال الاقتصادي .. كانت هذه التحولات تعطيالطابع 
العام للحكم بكونه تحالفا بين فئات مختلفة ( البورجوازرنة 


م-م 


1 الصراع الطبقي في المفرب 


الكو ادووادة والعياة ترن ‏ العفورين ١‏ الكسينان 4و العو اند 
الكسكزية والأدارة العنيا) تحت اشرافه الأوتو قراطية التحاكمة . 


وكان هذا التدول بعطي الطابع العام لاتجاهات النظض ام 
أنضا + من حيث ازدباد ارتباطاته بالامير نالية » وعسكرة الدولة © 
وتعميق التناقضات بين الملبقات الحاكمة والطقات الشعية 
وخاصة فى الباددة حيث ستزداد الوضعية تأزما على حسب_اب 
الفلاحين الفقراء ( والطابع الغالب لهذه التناقضات هو نزع 
اللقية ) فى لوقت الذى تقدقك فيه البادرة سعتسيا لها فى الدة 
افسان بوكر فز التشاظ الماع 1 


وكان هذأ التحول بفسر الىحد ما ايضاء الاستقرار النسبي 
للحكم ولاعحز الذي أصاب القعوى التقدمية حيث أن الاطر التي 
كانت تعتمد عليها فى تحرنك تنظيماتها الجماهيرية كثيرا ما كانت 


اطرا متو سطة أاستفادت ددورها من هذا التحول ههء. 


وفى هذه النقطة بالذات يعتير التحليل نصفف حفيفقة )2 
فالاطر الخ أغنت وافرغت مكانها في صفو اف الموى التعدمسة 
لم تكن هي السسب الاول والاخير في ازمه هذه القوى » الا أن 
التحليل كان بهدف من هذا الاستنتاج اثبات نقطتين أساسيتين ٠:‏ 
اولا : العحز الموضوعى المؤقت لالقوى التعدمية . ثانيا : الامكانية 
المو ضوعية لا صلا هده الاحزاب من الداخل بعدما أفرغت ملسن 
بعض اطرها البورجوازية . 


الاحزاب الممثلة في نظاره التناقض الرئيسدي بين الطبقات الشعبية 
من جهة : وااطبقات الحاكمة من جهة اخرى ؛ الاتحاد الوطنسي 
للتقوات الشعمية > و « الاتحاد اللمغربى للشغل » © والحسرب 
الشيوعي وحزب الاستقلال . أن تبني خط الوحدة الوطنية لم 
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كن نتيجة فهم سياسي للوضعية الطبقية وحسب بل كان أرضا 
نمشى في مفهوم المأتمر مع « جماهيربة المنظمة » التي يجب أن 
تقف في نقطة « الحياد السياسي » تجاه القوى التقدمية على 


اخ العذال الطروع هو الراقفه من التسدوزق اللقلنية , 
ا ل 00 
نوعية النظام وطابعه الاساسي »؛ التركيب الطبقي لهذه القوى » 
وخظيا: السحاسن :والانةن لحرن .كاز يديا راطيا الك كيه 
من خاذل اقعرتها ‏ اللااية بنك وسقي السؤال في الجيانة لامي 
ماذا تمثل هذه الفوى في الواقع الطبقي ؟ 


لقد جاء المؤتمر الثالث عشر ليحسسم هذه النقطة ويتحدد 
لاول مرة في تاربخ المنظمة نقطة « الحياد السياسي » تحجاهالقوى 
التقدمية ... سنما كانت كل الإطراف السسياسية الاخرى متشغلة 
في صراع قانوني ‏ تنظيمي : هل تعمل المنظمة في انتخاباتهنا 
بمسطرة الاغلبية المطاقة ام بمسطرة النسسبية اي التمثي ل القيادي 
حسب نسسبة التمثيل القاعدى ؟ والحقيقة » ان ازمة المنظمة لم 
تكن ازمة تنظيمية بحتة » بل كانت ازمة سياسية تدخل لي 
صلب بنية المنظمة » وهي من نفس طبيعة ازمة القوى التقدمية. 
كما أن النسسية لا تعنى بالضرورة خط ١ألوحلة‏ أاوطنية )2 5 
كانت تضمن قفعلا كك 5 جميع القوى السسياسدية داخل المنظمة. 
فلا الاغلمية ولا السسسمية 0 قادرتبين على حل أزمة النظمة 
الحقيقية . ليس المحال هنا لعرض وحهة نظر متكاملة حول 
مسألة تقييم القوى التقدمية ©» بل عرض تفاصيل 0-0 فلبضيع 
المأؤتمر .. ائما المهم أن نسطر الخطوط العريضة لفهوم المؤتمر 
الثالث عشر لهذه المسألة » واهميته التاريخية في 0 المدظمة 
والحركة الطلابية ... 
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الخطوط العريضة لتقييم القوى التقدمية 


اقطاعي .ب الشبه مستعمر ذي الحكم الاوتو قراطي الملكي ب 
العسكري تفتقد فيه البنية الاقتصادية ‏ والطيفية لخط أصلاحي 
برلماني ... والقاعدة التكتيكية الوحيدة الممثلة لهذا الخط هصي 
المناورهة والمساومة الاصلاحيةين على حسيات نضاألية الجماهير 
ومبادراتها .. أما الظواهر الانقلابية في تاريخ الاتحاد الوطنسي 
للقوات الشعبية » وفيشر وطه الابديولوجية والطيقية والسياسية» 
مأ هي ألا الوجه الثاني لنفس العملة الاصلاحية . 


شم أن الخط اسهد الذى اتبعته الاحزاب التقدمية 
نظرى مغفرط »© ينا أقانبك الادعاءات الذاتية الملمية 0 
بحاجة ألى تنظيم مركزي ديمقراطي بقدر ما تفرض عليه ضرورته 


به أن نهدا انحط عشن من سمارميتة العملية فى #قكببة 
العمال ,و القلاهين انقتاع وكبيان الشتعالق افبما سثهما به هذا 
التحالف الذي يعتبر بحق عقدة الثورة المغربية : ولم ستطع ألا 
ان سر قم الطريحات 'الاسلاحية “البميية القوي 'التتطييية 
9 الورصوادنة العفورق والتومظة 1 ب 


الخلفية السياسية ١17‏ 





وقيادة نضال الجماهير حتى في الاطار الاصلاحي نفسسه . 

وعلى أساسى هذه الخلفية السياسية التي ٍ م تذكر فلي : 
معررات الأمؤتمر الثالث عشر » وضع المؤتمر د 0 تيك 
اساسا على النضال من احل « أقامة سلطة وطنية دبمقراطية 
وشعبية » كفيلة بتحقيق كل مهام الثورة الدبمقراطية الوطنية . 
وان الاداة الكفيلة بتحقيق هذا البرنامج » وبالتالي شعار المرحلة 
الاساسي هو « وحدة جميع القوى الثوربة من خلال وفي اطار 
النضالات الجماهيربة » > كما رأى الامؤتمر اعتسارآا لواقع الحركة 
الهياهيزية المفريية 4 «والومات «الفورية والمعفجلة ‏ الطروحسة 
عليها » ضرورة وضع برنامج ادنى للنضال بتضمن : 

اب الفضال مع اتحييبل. اللاستراطنة والعررنات" الفاسلة 
( الاضراب » التنظيم »© اأتظاهر » حربة التعبير ) 

ب ل النضال من اجل الدفاع عن المصالح الاجتماعية 
والمهنية للطرقات الكادحة . 

جادقص. الكووة الفلسظطوتية ».وربط. تفسيبال. الشعنيق 
الفلسطيني والمغربي مع منظار تعدمي ٠.‏ 

وفي هذا الاطار دعا المؤتمر الى التعاون مع كل القوى 
الوطنية والتقدمية ... أن الاساس السسياسي الذي بني عليه 
البرنامجين « الاقصى ‏ والادنى » واضح في الطلاقته من كون 
القوى الوطنية والتقدمية عاجزة بحكم تكوينها الطبقي البورحوازي 
وخطها السياسي الاصلاحي © وايديولوجيتها الانتفائية » عصن 
حل ازمة الثورة المغربية » وتحقيق نقلة ثورية استراتيجية نحو 
نظاء الذيعة راطيةا م الوظمة .به ولهذا السعيه وضع :11( تبصسير 
ضرورة التحالف مع هذه القوى في النضالات الديمقراطية الممكنة 
في ظل. شروط ميزان القوى الحالي . اذن فحوابنا على الس وال 
الطروح واضح » أن قيادة الثورة اليوم ليست بيد حزب طليعي 
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الووحوارة ااصتريه دي عدا التحالفة الى اسيم بيعل البو 
عا التعالت ا 0 الحن. لين دن لني ا في لقره الطعي 
بعدر مأ بمثل الطموحات اليميثية الإصلاحية إهذه اليو ورجوازية 4 
وبالتالي فالازمة الع تعمشها العوى اتقدميه امتحنةتة بالازم4 
ادقن بق ارمة كو يه عدم ةاكالى درج هن معدن النورة. الى 
المقابل مهمة الطليعة الثوردة » مهمة الحزب الثورى الطليعي 


وحتى: لا لضصيع في ل سن نظارىي نين التتافقضياتة الدشفية 
وألثانوبة 6 د نحاربف هذدأ الانحاه لاص لاحي 3 ولاننا لتافدون 
0 بالامسس 06 0-5 تجربة مششر 56-235 فاكا سنأتي بمثال من 


وادرجت ضمن التناقضات الثانوبة التي لا قيمة لهسا في 
الصراع الطبقي » في المرحلة ما بين 165 /1111 © حيئما تحمل 
اليسار الاتحادىي مسدؤوليته في الحزب »© ركز كل جهودهالتكتيكية 
من احل تحرير الطبقة العاملة من الكبت البيروقراطي الذي 
تنعيشه في المنظمة النقابية الاتحاد المغربى للشغل » هادفا من 
وواء: “ذلك © وفيم الطفة"العائلة” فى سياقيا الطبيدى من معراكة 
التحرر الوطني .. وحدد اليسسمار الاتحادي شعساره الرئيسدي 
داخل التقابة ا « الدبمقراطية » مقابل الحمود البيروقراطي 
الانتهازي الذي اصاب المنظمة العمالية .٠66‏ في هده المرحلة كات 
طميعيا أن بضع اليسار هذه المهمة من أولى المهماتة المطروحة عليه 
والتي لا تنفصم مطلقا عن حل ااتناقض اآر يسسي مع الحكم . 
اذ قيل انذاك « لولا ظاهرة المححجوب بن الصديق لما ظهرت ظاهرة 
اوفقير » . وفحأة جاءت الوحدة مع الاتحاد المغربي للشغل »2 
وطمس الصراع »؛ وهزم اليسسار »© لا لانه قدم تناقضا ثانويا على 


التخلفية السياسية ١1‏ 
التناقض الرئيسسي »© بل لانه فصم فيما بينهما بالذات .. لان 
تغيير البنية التنظيمية الحزب « المذكرة التنظيمية » والتركيز 
على الطبقة العاملة »لم يصاحبهما بالمطلق تغيير في استراتيجية 
الحزب وخطه السياسى »؛ بل حرت معركة الطيقة العاملة » ضمن 
الهدنة الكاملة مع الحكم ‏ وكان من الطبيعي آننْذْ ان بتحولشعار 
الد.مقراطية من شعار سي أسي بحند الطصمقفة العاماك ذو ئى: أفق 
بياني تورك الى مجرد. سينة” في:وجَه الببررو قر الطبية لا عين - 
لزنف لا شك البى: ميافة التسامية اوحدة الطقة الفاملة + 
والنفانة الوطنية. لوحال التعليم افضل عريون.عان. ذلة: © »عمية 
لا فرق بينها وبين مثيلتها في الاتحاد المغربي للشغل . أما الحزب 
التسوفى. .فتك احففك باواورة اشاقن الر نسي علن لقنا فضن 
الثانوى » وفصل هو الاخر بين النضال فى أاواحهتين وسقط 
بالتالى في ذيلية انتهازية لبيروقراطية الاتحاد المفربئ للشفل © 
وم انسقطع “ان .تقلط فى حل الى نين العنا فضي )وكات التدبكة 
خطة يمينية تحكمه في جميم الواحهات . 


حول رسالة الاتحادبين 


في رسساله وحهها الطلبة الاتتحاديون بار سن الى حر بدة 
الحرية حول « الكتلة الوطنية خطوة الى الامام » والتى اخذها 
الفالية الاتخاد يون ين عانية سفديوق الثر انحوي السيافي: كن 
الأمن الراية عقر بوم للف الرسالة الطرو نه اليلية .والدولية 
ليلاد الكتلة » وابدت تأبيدها المسيق للكتلة الوطنية . واعتبرتها 
كتطصسورة ان العام © بار سق الطييفة اارفوعة . المتديةة 
للبورحوازية الوطنئية المغربية » وبالرغم ب أساسا ب من ع أنها تشبقى 
أصلاحية ونتمسك باق سسات الرئسسية للذظام 3 وبالرغم أخيراء 
من الحاجة الى توفر ظروف مناسية لتؤدي الكتلة مهامها بنحاح 
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. تغلب العنصر البروليتاري‎ ١ 
؟ ل التعامل مع البورجوازية الوطنية دون الذوبان‎ 
. ) فيها ( ليئين‎ 

؟ ل تشكيل جبهات في المصنع والحي والدوار . 

الحقيقة » اننا على طرفي تقيض من هذا المنطلق : 

اولا : في تقييم كل منا لاطبيعة الطبقية للاتحاد الوطني 
للعوات الشعبية .. اذ ببدو ان الرسالة تعتبره الحزب الطليعي 
3] لطا البرو ايعاو والخط الإسيافبي 7التورىئ. الستتةل, اسمن 
الاخيرة : 

. تغلب العنصر الير وليتارى‎ ١ 
. القادر على الاستفادة من هذا التجمع الطبقي حوله‎ 

. ثانيا : ان ميثاق التحاف يبعشير بحق من وحجهمة نظر 
اقتصادية قسما هاما من برنامج الثورة الديمقراطية الوطنية ) 
ولكو بها سمياة: دلول «العطه السياستمي .و الابدية اوس الى 
بو ضع ضونة. هذ[ ١١‏ برنامج و خط الاصلاحي ابعر رلاني 4 
والايد.و لوحية الانتعانية -١‏ تى تطبع الحزب المغتر ض فبك“ أن كون 
قائدا لهذه الحصهة ) القوات الشعبية ) 4 فالميثافق أذا أخلد ضمن 
الأعتلتهية اللبورهوارنة الوطسة بوالعتر ف د 

وحتى أذا أفتر ضنا تحاوزا أن الخط البرلماني بمعدورهة 9 
لخدو | نقلة ابارات تاريخية جد بدة نحو يكام الدتمقر اطي 
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الرئيسية التي تتمسسك بها البورجوازية الوسطى والصغرى » 
ونحن مضطرين لاستخدام هذا المنطق ما دمئنا لا نستطيع في 
هذه المقالة اثدات فشل الخط البرلماني بشكل منهجيى ‏ فان 
النظام المقبل ان كون في احسين الاحوال الا تكرارا! للتحربة 
الرأسمالية الناصرية أو الحزائرية » ما دامت السلطة ليست بيد 
حروام وتان سر سيك باللقارية اماركسية بم ٠:‏ الطينية- + 
يفني ان التظام» القبل سيتخل التناقضن: الورزوة عن طنيعت نيه 
الطبقية وبقاء حهاز الدولة القدم بين بنائه التحتي المتقدم وبنائه 
الفوقي نحو الاتجاه الرأسمالي لصالح الطبقة الجديدة . 


ثالثا : ان الخط السسياسي الانتظاري الذى تعيشه الاحزاب 
الاصلاحية هو تصير موضوعى عن عحزها وافلاسها فى هط ذه 
الزكلة التازيكية فى تعفد الحمسافي :وتمتنها :والفكاسن 
مو ومن انضنا 6 للانتتسانات النن تعيفيها: الطتتيق: التورجوازرة 
امتوسظة .و الصتريق ين الحتحتها الخدلفة ... كن يدق معني 
في هذا الواقع الممارس « غلبة الطابع البروايتاري 2 وعدم الدويان؛ 


وتشكيل الحبهات في الحدي والمصنع والدوار » ! 


في الوقت الذي تتنازل فيه الكتلة في ممارستها الوحيدة 
نازلا مبدثيا لسالح ااحكم © وذلك: فى معركة الاستعفتاء. الآخين , 
حيث استبدلت موقف المقاطعهة لدستور آم تصنع من طرف 
الشعبء بموقف « لا » الجبان الانتهازى » وهذا التنازل في الاطار 
الديمقراطي الاصلاحي نفسه . 


رابعا : ان الكتلة لم تحل المشباكل الرئيسسية والتي. قد ندل 
على « ئية التحالف القاعدى » و « عدم الذوبان » وهي ٠‏ حل 
الاتحاد العام للشغالين ضمانا لوحدة الطيقة العاملة ©» واعلانا عن 
ئر أجع الور حوازية في وعاشتها التعسسيمية انان تحالفها مع 
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الحكم .واه ألا أن البيروقراطية ع الانتحاد المغربى للشغعل والتن 
تشكل فعلا العمود الفعرى للاتحاد الوطني 5 وللكتاة 4 لم تعد 
مهتمة بو حده الطبعة العاملة وهي العاحزهة بحكم تكو بلهأ ومصااحها 


ذفن -متشباكل. العفلة "ايقنا لى كانيع باز 'نة المع يالف 
العاعدي ) النضال من أجل تكوين نعابة للفلا حين الففر أع لجسو 
الوقت الذي بزداد فيه تهجم طبقة اللاكين الكبار © ونزداد 
الوضعية الطبقية في البادية تأزما » واخيرا : حل الاتحاد العام 
لطلة المغرب » هذه الشرذمة التي تشكل كتثلة المتاوشة سعيسد 
الشكيم 

خامسا : أن الاتحاد الوطني المفتررض فيه أن يكون حزربا 
طليعيا لم بقدم اي تنحليل مهما كان توعه لهذه العملية التي أقدم 
عليها » وألتى تمثه بشكل مفاحىء حتى بالنسسية لقوأعده كما هى 
الغادة دوما فى فعاريتة العزت .. .ودينا اتتقلات» الجياهسهير 
والتواقك الحومة :دللا للتضال “قفن :عنمن 10 المخطفب الثان يي 
الحاسم » ْ ش 


شروط مده يملونها على اراقع ب 0 الكتلة بهذا المنظار الذي 
وافلاضها ٠‏ وى قير قادرة مطلقا 0 الفو قي 4 وخطلمها 
السياسى الاأصلاحي © أن تحدث أى تتحوال لوعي في التحر شه 
النضالية للجماهير الكادحة »© بل لا تتعدى تنسيقا فوقيا فئي 
اطار الخمل السياسي الأنتظاري 4 ضصمن مناوراتنه ومئاوشاته 
السياسية مع الحكم ٠.‏ ه ومحرد متابعة الندوة الصحفية ل تسكن 
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النواحيية كن «الايسينن حمو ل 1 (اللعاورظنة :الشادة د عار ضة 
الهدامة » في الوقت الذي كان بقمسع ويعتقل فيه اليسسار 
الاتحادي بالعشرات ؛ وبمجرد متابعة الحوار « العنيف اللهجة » 
بينه وبين الكتلة وخاصة حزب الاستقلال » كل هذه دلائل كافية 
لتوضيح مقاصد كل من ألطر فين .وحدود صراعاتهما الضيقة .. 


عجز القوى الوسطية 
وتناقضاتها مع الطبقات الحاكمة 


أن كون الكتلة تعبيرأ عن عحز القوى الوسطية ؛ لا يعني 
البتة عدم وحود تناقضات موضوعية بين الطبقات المتوسطة 
والصفرى والطيقات الحاكمة © ولا بعني اهمالنا لتطور الطيقة 
المتوسطة واضرارها الناتجة عن توسع القاعدة الاقتصادية للملاكين 
الكبان :والكمدرادون. والفتات. البئروقراطية الفسكرنية والادارة 
العليا والمصالح الامبريالية » وائما نقييما واقعيا لامكانياتالنضال 
السياسي الللمسوس في افق الخط السياسي والايديولوجي 
الاصلاحيين للقوى الوسطية ©» وفي غياب نمو التعبير السسرياسي 
للطبقات الثورية الجذرية : العمال والفلاحون والفقراء . 


حيئما تصبح الاختيارات السئياسية والابديواوجية على 
طرفي نقيض وحيئما تكون الاحزاب التقدمية المعنية تعيش في 
بنية تنظيمية بيروقراطية سواء في قالب اللامركزية والتميع كما 
هن اخالة القوات: العيسية نأو فى قالنت: الركوية والجهود كد 
هى خالة .تجوت التحرر والاكتراكية © فاق النغتال مق الكل 
التغيير الداخليى يصبح مجرد عبث وبهلوانية سياسية .. هذه 
الحقيقة فوق ان التجارب التاربخية اكبت صحتها » فتجربة 
اليسار الاتحادي والتحرري تؤكدها من جديد طيلة الخمس 
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كتضامن فيه مع المناضلين المعتعلين 4 ونطعن في قانونية أعتقالهم ) 
وابشع حملة للاختطافات والاعتقالات دون أي رد فعل شعبي 
المناضلة في صعفو فب الجماهير 4 على أسسسى واضحة 1 ومن هنا 
مهدا التستطل هو الأنكى تن التطار نه معد بذ 





( مسدتع ل 


لفك مكن تمن -النظية من قافةة سناسية حدردة 6 «تسظلق 
منها في تحديد علاقة نضالها النقابي بنضالها السياسي »© تنطلق 


النضامن مع النقد 


كانت القاعدة الطبيعية لمقرر المؤتمر هي « التضامن مع 
النقد » > التضامن مع كل القوى الوطنية والتقدمية فيالنضالات 
الديمقراطية » وخاصة ان هذه النضالات تأخدذ اليوم مظهرا 
دفاعيا » ونقفد كل مظاهر التخلف لهذه القوى أمام تضالية 
الجماهير العفوبة والمتصاعدة » وذلك بعني ضرب خط الانتظار 
من خلال تقدم نضالية الجماهير ©» وتخلف هذه القوى سياسيا 
وايديولوجيا وتنظيميا عنه . 

« التضامن مع النقد » كانت هذه هي القاعدة ااجدب_لدة 
لجماهير المنظمة وتقدميتها واستقلالها .. 

ولقد سيق للمنظمة ان لعبت نفس الدور حينما كا نالصراع 


اللخلفية السبياسية ا 


الطبقي بطرح عل ىالجماهير تجاوز مفاهيم « البورجوازيةالوطنية » 
سبياسيا وايديولوجيا » وهي اليوم مقبلة على واقع موضوعيجديد 
هو نجاوز مفاهيم ومواقف « البورجوازية الصغرى » سياسيا 
وايديولوجيا » في الحركة الجماهيرية الطلابية . وما الموقف الذي 
اتخذته الجماهير الطلابية في مقاطعة الاستفتاء الدستوري ) 
فى الوقت الذي قدمت فيه احزاب البورجوازية الوطنية 

والصغرى تنازلا مسدثيا في التصوندت بلا © ألا تعبدرأ عن مستوىر 
الدركة الجماهيربة ااطلابية » ومستوى وعيها السياسي ‏ الشيء 
الذي ادى الى ارتساك الاطر الاصلاحية في صفوف الحركةالطلابية 
بين موقفين متناقضين © موقف الماظمة الطلابية وموقف احزابها 
السياسية : 

ولان التأطير السرياسي المنظمة كان دون مقررات المؤتمر ) 
دل أن ا للحهاد 'التساسى الدع تقطن الشركة "الطلايية «ظن دمن لضن 
الفوى الاصلاحية طيلة السئة » فان المنظمة عجزت بالتالي عن ان 
تكون في مسستوى مقرراتها وعجزت الحركة الطلابية عن أن تلعب 
دورها السياسي في هذه المرحلة . 

وهنا لو دك من تسحيل أنسحعاب مو تمرى أعضاء حزب 
التحرر والاشتراكية متهمين أأمؤتمر في جريدة الكفاح الوطني 
بتحويل اتجاه المنظمة النقابية الى حزب سياسي »© هذه التهمة 
لدي سيأخذها نفس رفاق الامس ودرددونها في المؤتمر ( ١5‏ ) 
وفى القيوة اليافية :التي انمه ستاسية انهاه 0 التو 
الرابع عشر ... .ولهذا ستسطر التواضيم هذه النقظة من حدتد .. 


الحزب والنقابة 


من بدبهيات التعاريف »© آن الحرب منظمة سياسية © تعبر 
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زمام السلطة » كما بشترط في عضوبنته الالترام ببرنامحه 


بينما النقابة منظمة مهنية عريضة » تعبر عن مصالح 
الجماهير المهنية في تحسين شروطها المعاضية أو المهنية » وتضم 
افصو ها كلادن نيه تلقال رين احبيل فووط الظدل 
لفتحه ...هده التعار فته الفافنة' صتحيحة: تمان »الا انهلا لا" تير 
بالاطلق تعن العلاقة مين “التقنال النساسي :والتعسال: التقادن. : 
فهذه تأخذ مضموثئها من الشروط التاربخية والحقوقية الخ ... 
للبلد المعني س ونحن حينما نطرح تجاوز الاحزاب السياسية 
الووحوارة على «الصجيك ‏ اانتائ تنميه كانه لأشك .ذلك مين 
تقد رونا للشبرروطة عار يكية التى دنار نا العلذقة دوين اللفييبيال 
السياسن. :والنتاتى. فى هله الرحلة من ماحل تقبالنا » .ولقد 
سسق لنا أن اكدنا أن الحركة الحماهيرية الطلابية قاميت دور 
مماثل الى حد ما في موقفها تحه سياسة وأبديوأوجية 
البورجوازية المتوسطة ( حزرب الاستقلال ) وهي مقبلة اليوم على 
اخذ دورها من حديد في ظروف موضوعية أخرى أمام احزاب 
'البورجوازية الصفرى ٠.‏ 00 


حقا » أن الئقابة لا تستطيع أن تنتحاوز الاحزابالسياسية 
على المستوى الاستراتيجي العملي » لان مهامها النقابية وتركيبها 
المهنى لا سسمحان لها بذلك » الا أن هذا لا بعتى أن التقابة لا تملك 
جتنا سنا سحييها مانا #كالق نه ادن تحسييد نك كوا قفي اللقابية 
والتيداسية + 1 


وتجربة الاتحاد النقابي للشغل »؛ وتجربة اليسار الاتحادي 
مع البير و قراطية آلنقابية غنية بهذه الدروس . يستحيل في بلد 
تخلف ان تجد النقابة استقلالها الكامل عن النضال التحرري 


التخلفية السساسية / ١"‏ 


السياسي الذي تخوضه الجماهير الكادحة » فليس في بنية انظمة 
التطنة الزهير نالية ما نين الأنسافات «الشافة الخصقة مي انها 
فى تهابة الامر »© لا تؤكد على الجهاز النقابى بحد ذاته » بهقعدر 
ملز كتغل دوق الكوزيين. تن :هذا اللحيان النخاري قا لدي يمظن 
الارضية السياسية والايدبواوجية ليس هو الدور النشيط الذي 
يقوم به الجهاز النقابي من اجل تحسين مستوى شروط الهنة »2 
بل الثوريون الذين بنصرفون في هذأ الجهاز لتشيت مفأهيمهم 
الثورية السئياسية والابدرو لوحية ؛ الشيع الذى بعني في نهاية 
التحليل. أن الطابغ العام للحركة الطلابية مستخلص من توعيبة 
القوى السياسية التى تتحكم في تأطير جهاز النقابة . 


فاذا وصلت اليوم الحركة ااطلابية الى نقطة « الحي اد 
السياسي المميتة » تجاه القوى الوطنية والتقدمية 4 وبالتالي 
الثرئرة اللفظية تجاه الحكم » واذا انتهت الحركة الطلابية الى 
نقطة « الحياد الابدبواوحي » الالتقائية والمعادية للماركسية ضمنا 
او علنا ©» واذ! سقطت الحركة الطلابية بحكم هذه الشروطا في 
الئرعة النقابية الضيقة رغم الربط اللفظي بين النضالالسياسي 
والنقاي ©» فليس مرد ذلك الى الوضع الطبيعي للثقابة » بل 
الشروط الطبيعية لممارسة القوى السياسية المؤطرة للحركة 
الطلابية » هذه القوى السسياسية « الإاتحادية او التحررية » 
الكن ا حداف ازمتوسييا وشيارسقها مطلقا عن «ظطيفة: ازمسية 


تاديد اعرانا (السكاسي ".: 


فاله مراع اذو © لمعن “نايدا الطرح الديماغفوجي « تحومل 
المنظمة الى حزب سياسي » بل هو بين قوى لها وجهات نظر 
مختلفة سياسيا وابدبواوحيا : ولها بالتالي مفهومين متناقضيسن 
لفون الحركة الظلاسة والنطئة النقات فى هادف الوكلة عزف هزه 
يساك السعايس ...سين ل تملك مين بكاتكا: ف عداق 
الديمافوجية الخلفية بالقوىالمحافظة العاجزة » فاننا نطرح بصراحة 


1 الصراع الطبقي في المغرب 


أن مهمة الثوره اليوم ؛ وشعارها الاساسي 4 هو الحزب الطليعي 
القادر على تنظيم حركة الجماهير على اسسنى ثورية نحو الظفر 
دالساطة وأقامة الدسمقراطية الشعبية . آلا أن رونا لتكوين 
ونشأة هذا الحرب تختلف مطلفا مع الطرح المشوه والمقصود من 
طرف القوى المحافظة . 


ان الحزب الثوري لا بتكون بحكم ارادة مجموعة منالافراد؛ 
أو بمخطط زمني تعرره مجموعة من المثقفين الطيبي الارادهة 3 أنه 
عملية تار دخية مو ضوعية وذاتيةه ( مشر وطة بطبيعة النقلام 
نفسسه » وباحتمالات وبامكانات الصراع الطبقي بداخله .. 


ومن حملة هذه الشروط دتاميكية الطرقات الكادحة ووعى 
التوؤسن لتواليي الكووة عم النا ساهو الخط: التستاسيى. .و استالنت 
النضال التي تنسح م وهذه القوائين > فهي مسألة لا يمكن 
مناقشتها في هذه المقالة السسربعة » بل لا زالت في حاجة الى 
طرحها من البداية ©» وبدايتها مراجعة التجربة الاصلاحية وثقدها 
حبت نا ترقت عله بار فتقها بالتذات ...هله الف وناء: لشفل 


الصحيح . 


أن ما بحب تسسمحيله فى هذه اأرحلة هو فشل الاصلاحية 
كبيج اسياتى 6. و تسنيون لحركة الجفاسير دو تيده اللشتينية 
لامها كل من مان "الجر كق الما درية فين ١‏ وآخو البعينات: 
الا ان “ققنلينا هذا » لم تمه يفة في المباطق الأنداسيية اتمسغ 
الخبامير )قبي مراكر منقدفة في الفتراع الطقييى ته الشوم بت 
بحكم شر.وط سياسية متعلدة »؛ هذه المراكز هي الئقابات 
و « النضالانة المطلبية المسيطة للجماهير الشعبية » .. وقد 
لا تخلو مناقثنتئا لهذه القوى فى الحركة ااطلابية من فائدة 
موانيةان السعتين.. ْ 


اأخلفية السياسية 5" | 
خلاصات وآفاق 


حول هذه التناقضات العربدية والوطنية استند كل من 
الاختيارين : اتجاه بفهم من « جماهيرية المنظمة » معطى تاردخي 
وسياسي » ويبذل حهده لتعميق هذه الجماهيرية على اساس 
الايديواوجية الماركسسية ‏ اللينينية : وبقدم المنظمة نحو موقف 
متقدم من الاحزاب الوطنية والتقدمية باعتبار الظروف والشروط 
الى يها هده الأتحوزت اذام عدر 15 التعما هر .واقعنا «العيتنة 
الإنطلاق ق هي « انتضامن مع النقد » كرافعة لنضالية الحماهير > 
ولبمث ونشر الوعي السياسي الثوري »© ونشر وتعميق الوعلسي 
الما: ن كسمي م اللينيني لتحر يتنا التحررية .. كما يناضل من 
احل فهم القضية الفلسطينية ضمن حدللية الثورة العرسة »؛ 
واكلة ونام الدادوة مق لحل بوشيهيا كاطدق العارى السيافية 
التفمال بقية: العك ‏ اتفبعاتم. رتك الافور اليه والففييوقية 
والنضال ضد الرحعية ألعربية » وانظمة بورحوازرنة البولة 
المتخاذلة . 


© وانجاه محافظ بريد أن بجعل من ١‏ جماهيرية المنظمة » 
مفهوما تحجر بدبا 26 فاسيكن] مانعا أمام َك تطور جد رك 75 5 زأكنا ان 
الاندنو أوحية الانتعان4 السائدهة في الحركة الطلاية والتي تعور 
الإصلا-<.ة 4 وبعاوم من احل وضع خط الاحزأب الإصلاح.ء._ه4 
كسقف سياسي اعلى للحركة الجماهيربة محاولا بذلك الابقاء عالت 
الحركة الطلاية في الحو الانتظاري الذي تعيشه اح_زاب 
الأص لاح م جود 10 التتحييكم في الحركة التنشالية4 سهان 
مناوسييّات نقابية ضيقة غاليا م تنخهي يكوسيظط همده الاحزاب 
تطر بق معثتلمنا المهر بين ألو الطلاب لمسميا ومة الحكم فلحي حوياتب 


كه 


م ل 6 


3 الصراع الطبقي في المغرب 


وفي واجهة النضال العربي » بأخذ هذا الاتجاه بنصم 
الثورة الفلسطينية ‏ نظربا وعمليا س عن سياقها الطبيعي وسط 
الثورة العربية ممهدا بذلك لوضع القضية الفلسطينية » كقضية 
تحرر وطني »© « مستقالة » عن الوه ع العربي .. غير واع 
اخسائضى الاوررة ‏ الفلسطيقية ولإرتناطيا الحدن بالقورة الفريية 
وبذلك يتم الحفاظ على الدور الني تراه الاحزاب الاصلاحية 
للجماهير المغربية تجاه الشورة الفلسطينية « المستقّلة » وذلك 
بالمساعدة المادية الشحيحة والتأبيد المعنوى العاطفى »© والتذبيذب 
السياسي بين مواقف الثورة الفلسطينية الجذرية ومواقف انظمة 
بورحوازية الدولة المستسلمة . 





تمان تنا تهات "اندر قد اللاي انيع # وعلفيتها 
لبهي انها القار يني © تيل انين الحمك لمعي القكانينا 
له في الواقع النقابي ؟ 

الك عر كله الذاده «انقق. لاتيعكيا .وفقيوو لها تسج انين 
تأظيرها #دوفلى هذا الاسلاس. دكن :ا حفن ااخواف فى اللالية 
مكذادن الايقة (الحركة الطلذية اللرية ' 


اول غشهق. المنظمة الطلاية متك حمسن مو اث عن حاف 
الماويم الفدلية روسن هر كه أرمكضها مانا الكانيا 
مساخم ١‏ كةو فقث اليا سني الانتظارى الذى تعسشه4ه احزاب 
الاصلاح : 
المتقدم .في السنتين الاخيرتين »4 في مقابل نتائج نقابية هزيلة 


[اتخلفية السياسية اا 


الشيء الذى دشحر الحركة الطلابية من دأاخلها ودؤخر وعشهمسينيا 
0 ُ و تطفىء شعلة حماسها ١‏ التجربة التقابية في سبحي 
امام 58 آلظاهرة لولاا 5 فق القاء 4 050-00 عن له التبيييق 
ميت يعفر ك0 الف اق زذلاك لالقيا نبا بي سساظر ة وين الح 
والطلاب ورحال التعليم في مدرئة ابفغرآن ٠.٠‏ 


ومين من هذه التجرية 9 خصائص هذه الظاهر 5 حركة 
كاه ل اذا ما قورنت بمستوى التضحية الطلابية ومكاسب 
تَ في حو امغر + اليد العليا للاسانذهة التي لمر اليه 
جمة اخ » قرر الف الفرئدية - ل جه أمركة - كاففينة 
الداع 1 


كلهم القوي السياسية الأما هي :ووو قنيا الالتازية بمقاصضية 
دور الإأسائنلة الاتحادبين والتحرربين 505 وأخيرآأ 4 الكفية التي 
فيميت به التجربة من طرف المسدؤٌو لين ا[ اينات اموه 0 واس 
المنظلمة اأطلابية » فبدل الاعلان عن فشم[المعركة »© وتقدبم لذو ذاتى 
حذرى لها 4 الشيء الدى قات بلمسنه 6 طالب مشارك فلي 
المعر كه 3 لجأت الفيادة الإتحاد نه ل يسيم انتهازى للمعركة 3 
تعسسمها لل أبحابيات وسلبيات دون الافصاح عن الصلحة العامة 
من الشركة الطاؤوية قن المي الو قث انق بخ الكر ف الطلانية 
لا نعي كل ابعاد ازمة المنظمة الطلابية . 


١‏ < الصراع الطقي في المغرب 


حهقا أن هذه الازمة نر جع في أحدى الحوانب الاتضييية 
ان موران القوى الياء الذى مهي ين |الشداين .والشي :اندي 
سل لممالتع السك ١‏ الآ ان علرة التحقفة برك زليه الاجر اب 
وسنعود من حديد عند تحليل مواقف احزاب الاصلاح الى عجزها 
وتخاذلها »© ولو 9 المعركة قيمت بالطر شسة الص حي حه رغم 
فشلها » لامكن للحركة انعالابية ان تستلتعم احدى خصائص هذه 
وتفدقة لول الهم الذى تعايف ‏ الكاتية: بالعردكة. الطارف بوه ولي 
هذه الققطة برا لداها معدن عدن الكل زيا: إن ١‏ لاذه لمهي بالقاد نت 


ثالثا : عحز المنظمة الطلابية عن أن ترفع من تضاليةالجماهير 

الظطلابية نحو نضالات ملموسة ومنهحية في مواحهة الازمة 

التعايمية العامة » والتى تتاخصس مطالب الحماهير فيها ب « جامعة 

1 الارسيية المياضية 

التعليمية ب « توحيل التعليم © وتعرسه © وددمقراطيته وتكورن 
الاطر العليا »# . 
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ومرجع ذلك حدود. ااوعي النقابي الضيق الذي لا زال 
بحاصر المنظمة فى أطار النضالات الذقابية ذات المردود الساشر 
رغم تقاليد الماظمة أالنضالية » ورغم تراكم تنجردتها النضااية مدة 
اربعة عشرة سنة .. ان هذه الظاهرة تفسر من حديك بالوعي 
الثعاني الذى مارسته العوى الاصلاحية خلال نحرلتها الطوئلة ( 
رغم الربط االفظي بين المعارك النقابية الحزثية والازمة التعايمية 
العامة .. وهذ' برجع بدوره ألى التركيب الانديو لوحي والسياسي 
الذى شكل طبيعهة الحركة الطلابية المغربية طوال التجرنة 
الاصلاحية . 


اتخلفية السياسية ند 


أن الدرس الاساسي لمعركة بثابر 9891| التي دامت أربعين 
بوما تضامنا مع اضرابات تلامذة الثانوي » تفيد بلا جدل عحصطز 
المنظمة في الشروط الاصلاحية الحااية » عن خوض نضالات 
تبتعد عن المفهوم النقابي الضيق اى انها تتجاوز المطالب ذات 
المردود المساشر على مصالح الجماهير الطلابية . 


هكد عجوت الاقبلاحية من التقبال تحت التسبارن 
الاتاسيين اضمون الفركة وهها :“جاع الدوسة العانا للاساتدة» 
والحق النقابي في تنظيم تلامذة الثانوي .. واستبدلت هذه 
الشعارات بشعارات انهزامية حعلت المنظمة تلعب دور المؤخرهة 
بدل المقدمة في المعركة وكانت النتيجة بعد الاضراب الطويل 
التخلي عن الاستمرار في المعركة مع تلامذة الثانوي »© والرجوع 
الى الدراسة حتى بدون تحفيق أاطالب الدنيا # وحتى لا راجعت 
الاصلاحية دروس التجربة لم تر فيها الا انها دفعتشعار الاضراب 
اللامحدود في معركة ذات طبيعة تضامنية بيئما المفروض كسان 
هو تحددد مدة الاضراب ثم الاستتهرآان. فى المعر كه لي أسساس 


المطالب الملموسة للكليات .. حتى لو كانت هذه الخطة تعني 
متحت العيوة + وتضمية " اليداث ارسي انين لمر يل ال : 
الذى بعني بالضرورة أن المطلمين التقابيين « المدرسة العليا 
الى امناو" ل سكين اليتظوةة ان راجن وما تفيالا ملدويا: 
يهنا لا-قطباق تقو اند ماكرة اابعيامين الطلدية . 

مم مقكة #الخلامياف الأسسان 
الجماهيري المتصاعد ( 9ه 56 ) الذي قادنه البورجوازئنة 
الصفورق. :+ .والرى: اليان المكابياتة: فى المارسنة يان الحركية 
الطلابية في ربط حدلي بين النضالات السياسية ( رغم بعدها 


به اشع أن مر خلة”. امد 





الاصلاحي ) آلتي كانت تنقودها على الصعيد العملي والنضالات 
النقابية والجزئية والعامة .. القلبت في ظروف فشل الاحزاب 
التورحوارة الفشرى. ال اليا دعل دمن التمتال: لياس 


ا الصراع الطبقي في اللمغرب ١‏ 


والنضال النقابي على مست وى الممارسة »؛ وأدى بالتالي أن 
المنقرظ ,شاشر 5" فى الثقانية. العتيقة هيما كانت الادعارات الداقة 
بالونط اللفظي: المبامر ينين مخدلف التقالاك #بووفي قو "١١‏ الحركة 
الطلابية :فى المستيى اشير تو انه 

واخيزا #تان التعباتون الث ععى : الشيات السو سني 
الاصلاحية هو نفسن القانون الذي لا زال بحكم المنظمة الطلابية . 


لفقد تفير ميزأن القوى بشكل ملحوظ داخل ااحركةالطلابية 
ف الاشتهر الاخيرة © وكات هد التقيين لالم البعدان الظلزر. د 
كما دأب التععيان الطلاربى 6 ولاول مرة 4 2 تعييم التجربة اإشعابية 
داخل المؤتمر الرأبع عشر من وجهة نظر نقدبة سياسية © ورغم 
الانخطاء..و التو اقصن. القى: كانت تخدلفك .بهذا الاسلوييه © وروغم. بناء 
الرواسب الفكرر ئة للتحربة الإصلاحية » الا آنه تعد مر فهما متعدم|ا 
نوعية النقف بو لفون التحرية اننا 


ان دلالة المؤتمر الرابع عشر الاساسية ليس هو السحاب 
اليسسار من امؤتمر » وليس بالتصفية اكاملة لكل المكاسب 
الشبائينية اان حصل قليها الؤتس القاليف عفر ودبيل كم ولاه 
العميقة في كون آالقوى الاصلاحية تربد ان تتمسك بجهاز المنظمة 
ميها كان الكون الى عان نحنيات :ددر اطية القظية ب وحدتينةا » 
ان الاحزاب الاصلاحية ترفم الحركة الطلابية على التمزق 
والالكيساء عى احل كديب امي وخيضو ون وفع ذلك ,تسييان 
اليسار الطلاي تناضسل وهو متمسك بالوحدة الطلايسة 
وداتعقز اطيعها 6..وواضم. قن , بصباناته ابقنا يتطلق “الشيففه الى 
تنطلق منه القوى الاصلاحية وفششلها الحتمي وسط الحركة 
الجماهيرية الطلابية . 

اما 1فاق المعركة فهي : 


الخلفية السبياسية ا 


اولا : نحو علاقة ديمقراطية بين المنظامة 


لقد قلنا سابقا ان الخلاف فى هذه النقطة ليس بالخلاف 
التطليي. كما كور مق ألرهلة الآوان طا ل في خخلذقه مانن 
اشاس 

ان تنظيمات المنظمة الفواقية ١‏ اللحنة التنفيديةت المحلسن 
الاداري ب التعاضدبات ) لم بعد بامكائها بالمرة أن تتحمل عبء 
تأطير الحركة الطلابية وزخمها .. فوق كولها ليسست مطلقا 
بالعلاقة الدبمقراطية مع الجماهير الطلابية » وحتى يتبين ذلك 
فائنا سئو ضحه بالشكل التالي ٠‏ 

ان المتظلئة كينها ترد أن 'تتحكق. مو قفا لقانيا فون تتكشدة 
دراغاة كل الشروط. السيايسسية. والتتظينية لاوضاع الظية 
والاوضاع الوطنية .. بيئما تنطلق في اعلان هذا الموقف او ذاك» 
من الفاعدة التحتية الو حيدة كلما واي التجمع العام بالكلية.. 
فهل التجمع العام في الكلية قادر على استيعاب كل حسياات 
المنظمة في الموقف المعني .. وهل التجمع العام اخيرا ‏ قادر 
على تأدئة كل الواحصسات التنظيمية والنضالية التى تقتضيه ا 
الحوكة 13111 انين لحان اللقسيام النى, لآ دسي الا ف 
المناسبات »© والتي نفتقد الصيغة القانونية في التقربر والتنظيه ” 0 
وهي بالتالي عاجزة عن تأدبة واحباتها » نجد أن الشكل الوحيد 
والقادر للتنظيمات التحتية اصبح لا يتمشى ومقتضيات المعارك 
الطلابية » ولا بعبر في العمق عن علاقة ديمقراطية في مفهوم 
جماهيرية المنظمة » سابقا » وذلك في مرحلة المد البورجوازي 
الصبدير » كانت المنظمة قادرة على أن تسسير بهذا الاسلوبالتنظيمي 

نظرن١‏ لنمؤ تنتظنيات: الأحرائنية السيافيية واخيحييل المنظمة ,ونظرا 


00 الصراع الظبقي في المفرب 


للفاعدة العامة التي نستند عليها دبمقراطيتها مع الجحماهير و هي 
الولاغ االصياعي 'ليلة النأظوراف السعاسية. : 

أما اليوم » وفي ظروف التراجع ؛ وكذلك في ظرو فتهديد 
المنظمة بالتحول الى العمل اللاشرعي »© قاننا بحاجة الى علاقة 
د.مقراطية جديدة » بحاحة الى مفهوم « العضو العامل فيالمنظمة» 
وذلك في صيفغة مجالس للمناضلين داخل الكليات لهم صيفة 
قانونية في العمل والتقرير داخل المنظمة « أن العمل بهذهالصيغة 
ددن امحقاذا علي :الوق السياسي. القدين نبل على تومن ديد 
وحجنيني عند الحركة الطلابية » »والذي بتجاوز الى هذا الحد 
أو ذاك تنظيمات الاحراب الاصلاحية .. لهذا السسيب تحد 
المعارضة له أو الاهمال من طرف القوى الاصلاحية .. اماما هو 
خوهرئ 'فن طرص ضييعة متخالنين الناك سيق “فيو النين التقيو 
التنظيمي الدبمقراطي بحد ذاته » بل اساسا النشاط السياسي 
والابدبولوحي والئقابي الذي ستعمل به هذه المجالس بشكل 
مدجمحي ٠‏ 


ثانيا : التمسك بخط الجماهير 


باعثبان أن التشسماقضن تينم الحك دام من حهة والاحزاب 





الانسادسن يعن رين الطقاة الحاقية و ااشمامين السفيية الكاقشية 


الأفق التنياى: التي تابه فيها كرادي الأصلاع آنا :دوق المتفر م 


واحبات متعددة الاتحاهات . 


0-01 أتحاه الحكم .. بحب النضال مع كل !لفو .!اوطننية 


التخلفية السياسية ١‏ 


من احل اثبات الحردات السياسية وأافشال « برلمان المعمرين 


ب أتحاه ا اللا 8 وذلك 0 بيه 


ج ‏ اتجاه نضالات الجماهير القاعدية والعفوبة في الغالب» 
القول. “تكتلف (اخاليية التوعية السياميية” الكل ع قنك نيد 
ضام رماع دع الطاليت الجساعرية دمن بحي أن كون. ليل 
معركة جماهيرية صداها داخل الجامعة على صعيدي الوعي 
والممارسة . ولعتشير أن هذا الخط سيعزز تحالفنا مع الجماهير 
الشعبية وسيحل في طريق الممارسة احدى المشاكل المطروحة : 
تحالف الطلبة والعمال . 


ألما . فشح حصو أن سياسي 3 أبدبو لو حي دأاضل 
الحركة الطلابية 


ان الهدف الاساسي لنضالنا هو قلب الينية الفكرية 
او الوطني .. هذا الحوار بحب أن ١‏ د الى نشر وتغميم 
الاددبو لوحية الماركسسمية ‏ الليئيئية ©» ومحاربة كل الانجحاهات 
الابدرولوحية السائدة » وخاصة منها الابدبولوجية الالتقائيدة 
الجديدة التي تحارب الماركسسية باسم « عدم الجمود المذهبي » 
و( الظروف الوطنية الخاصة »© .. هذا التي ار الابدبو لوجي 
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كتناقض رئيسسي »© من الجمود المذهبي ؛ بيئما تعاني التجربة 
الوطنية الامرين من الادقاع النظري والتجريبية الانتقائية ‏ وهذا 
الاتجاه يعتبر انتقائية جديدة: مغلفة بالصيغة الماركسية الوطنية 
والتحرر العقائدي .. آما الاتجاه الثانى فهو « الماركسيةالمخزية » 
وف مار كعنة بحرت السحون والاقدراكة 2 بوالس النمن الست 
الاخير مع نفس الارضية السياسية للابديولوجية الانتقائية . 

ان مستقبل الصراع في الحركة الطلابية يتوقف أساسا على 
مقدار وقدرة أليسار الطلابي على تأدية هذا الدور السياسي 
والابديو لوجي . 
رابعا : مساندة الثورة الفلسطيئية .. 

نشر الفكر الثوري للمسألة الفلسطينية .. واخفذ زمام 
المبادرة السياسية من طرف الجماهير الطلابية وذلك في دعم 
ومساندة الثورة الفلسطيئية » وفضح ارساطات الحكم الرجعي 
الفويونية وقخططلاتة الأميزيالنة التصقية القورة الفلسظيية + 

فضح الفكر والممارسة الاصلاحية تجاه الثورة الفلسطينية» 
والدعوة الى تكوين لجان جماهيرية شعبية على انقاض الممارسة 
اليميية البورجوازبة « لجمعية مسائدة كف اح الشعب 


لا لا 


مهي 


حديت مع ثوري مذربي ١5١‏ 


حديث مع ثوري مغربي حول 
مم_زات الوضع الراهمن في 
الفرب )1غ( 


س - ماذا يميز الوضع آلراهن للعلاقات الطبقية بالغرب ؟ 


3 الميزة الاساسية هي أنه بعد مرحلة كاملة من الركود 
امتدت من *”؟ مارس ( اذار ) ه56١‏ الى ./ا5١‏ سات النضالات 
الجماهيربة من مجموع الطقات الثوربة تتصاعد : من ألمروليتارنا 
خاصه في قطاع النسديج » من الفلاحين الفقراء الرادكاليين ومن 
النورحوازية الصغفيرة . طبيعة وابعاد هله اانضالات تختلف »© 
كما ستئرى ©» حسب الهوية السسياسية لكل طلقة . 


المروليتاريا تناضل ضد الاضطهاد 


في الطبقة 'العاملة المفربية قطاعان حسساسان : 

5-6 قطاع در وايتارني المناجم 9 الدافع الجوهرى ليذه 
النضالات هو الخطر المدى بهدد المعادن . أسعار المعادن وخاصة 
الفكاترى متقدفنة عالناا د و لهذ قاض امور دوز اندي ليوو قر اطلية 
والرأسمال الاستعمارى الح دلد الاميركي بالتحديد خفضا 
توظيفاتهما في هذا القطظاع . وترتب عن ذلك طرد العمال خصوصا 
فى معمل الرصاص ب « أحولى »» في قلب الاطلسن المتوسط © 
وهو محاط بالفلاحين . لقّد تجاوب الفلاحون عفويا مع اضرابات 


عمال السدل ن 1 


., حديث اجراه العفيف الاخضر‎ )١( 


١5‏ الصراع الطبقي في المغرب 


ب قطاع النسيج . هذا القطاع نسيطر عليه البورجوازبة 
الوطنية » اساسا بورحوازية حزب الاستقلال . الا انه الآن » 
بفضل سياسة تدخل دولة الحسن الثاني في الانتاج مر فيغالبيته 
الى ملكية الدولة . تقسيم العمل الدولي بترك للدول المتخلفة 
التخصص في النسيج . وهكذا أصبحت الدولة مسيرا مباشرا 
لهذا القطاع لعملاقاته بالاستعمار . منذ سيطرة الدولة عليه 
فرضت سياسة معادية بشراسة للعمال : تخفيض الاجور © 
تكثيف وتائر العمل الشماق ©» سوء المعاملة . والاضرابات الاخيرة 
كانت احتجاجا من العمال على الصفع والجلد بالسياط . وقد 
جرت هذه الاضرابات فى معمل « أيذدامو » بئناحية التمار الذى 
اتعقل للدولة :ويقر فنع علية.يت' الوزين يت المفلم “فيك الله نابو :لالب 
وزير الخارحية . وفى معمل « فيل روك » بالرباط الذى بشرف 
علية الأعيز عد الله .. 'تذكر غوضا آن النضه العماان يل فسن 
هذا المعمل الاخير درحة لم سسيق لها مثيل © فقد هدد عماله 
بعد شهرن من الاضراب المتواصل ©» ضد نصيحة القياده النقابية» 
بالتسيير الذاتى لالمعمل . وهناك نضالات فى القطاعات العمالية 
الأخرى 4 فقن امامل العيقيرة هدل »الكاو تجو لك :و السيلات دده 
بالغلق بضرب العمال لآبقائها مفتوحة . كما اكتسمت نضالات عمال 
السكك الحجديدبية »؛ الميناء » السكر » وعمال العحلات »© أهمية 
كبرى هذه السسمنة . مطالب العمال مركزة على احبار السلطات 
على الاعتراف لهم بقوانينهم الاساسية وعلى ايقاف التدهور 
المتزايد في قدرتهم الشرائية . في الواقع العمال واقفون بين 
مطرقة ارتفاع الاسعار والضرائب وسن لدان تجحميد الاحور . 
وآلفوارق بين ١<ور‏ العمال المباشرين لعملية الانتاج والكوادر التي 
تنظم عماية الاستغلال فاحشة : "ام بلمئة من اصل .0؟ الف 
عامل في القطاع الخاص لا بحصلون الا على ه بالمئة من مجموع 
الاجور المدفوعة في هذا القطاع بيئما ه بالمئة يحصلون على 


3 


حدت مع وري مفري ١‏ 


ليست الا صورة مصفرة عن الواقع العمالي في مختلف القطاعاث 
الخو . لاسن د شف من اعمال .و البو والقاينا ايد 
والووحوازنة الصفين 5 اقاديعة كناسين: ؟ جبالقة بش الدخل 
المفحسسيو قن 6 بيئما المعمرون الإحسانب والبورجوازية الكبرى 
نفو و قرااطة الدواة والاقطاعيون الذين لا بتحجاوز عددهم بضعة 
آلاف بحصلون على هه بالمة من الدخل القومي . الدخلالقومي 
الاجمالي ..0"” مليون فرثك توزع كما بلي : المعمرون الاحانب 
..ه مليون . الاقطاعهيون .ه0؟ مليون . بورحوازية المدن 
٠6‏ مليون . والسااقي .هه؟ مليون مقسمة على سكان 
الأوساتا ‏ 

وباختصار فالنضالات العمالية شاملة في قطاع اللسسمي جح 
وآخذة في الامتداد الى باقي القطاعات . وهي ليست مطلبية 
فقط بل سياسية أبضا .. موجهة ضد الاضطهاد المردوج القومي 
والطلفى !تخت اقمع ادو امي ,وض نبي ار امال التجدين: : 

هذه النضالات بدأت عفوبة . لكن طابعها العفوي لم بعد 
هو الغالب . فرغم أنه لم توحد حتى الآن أانظمة المركزبة لتنسيق 
تعرالات بجعي العدال 18 إلا :أن مولام بادوو لاف عدف عن انا يدل 
تابي لجر في نواقاها قن ميفلا لبو ١‏ لنوانية القن كاوق ها بويا 
علميا" ا لقنانة. الحم ااسية واتكناء ا لصيل ون انق مما نين معارضنة 
ُواقف الأحرآب . 

الاتحاد المغرري للشغفل بفيادة مححوب بن الصديق ام تكن 
لقا اساورة فى عملى التعالاف.. بل "انلقف ليان تمي 
بعارضها وبطالب العمال بفك الاضراب . وفى اععمماة اقل »© 
وفعيليل العنال 2 تحن لوم عمامدات 5 اما الخط المركزي 
14 انها فين ان الصفيف ابام الامتفاان لحني ابام حنم 
العدال لفن انا القن ون عن نو لد لور التفاقمن الفهالة 
مع المعلمين وأحهزة الدولة . والحدر بالذكر هو أن الكوادر 
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الاناضية لهذا الاتحاف لسع دن المال تل من اقيق ف تيال 
ألدوله البو لسبية : و سمح لهم بالتعرع وتدفع لهم مرتباتهم.. 
قولا » وهم بخوضون اضرابات عفوية لا تشرف عاليها المنظمات »© 
متوودة هلع ازامن :الققابة 2 وعلن, النتمييم, البوودد اررق القدولن 
من البيروقراطية النقاية » بين اماه اليومية والمصالح 
العازحية اللطيقة الغاملة ©: ونين لكياظها الشياتبي. وتشاطيفبا 
الإقتصادىي 5 

دالشافية :الميزة للقيادة: النفاية البير وقزااظية الزامعة عن 
العلان بر الحتافين اليالة ومقاومة ودود قدليا العذن 1 

س ل وما هي مواقف قيبادات الاحزاب السياسية من هذه 
النضالات ؟ 

© - موأاقفها أبعت أفل سموءأ 3 ذواهيا 4 من مواق فالا تحاد 
المغربي للشغل 4 العميل للمور حو از به بقطاعيها الخاص والحكو مي. 
الاتحاذ:ااوطين القوئ الشبغشة ١‏ اىوه؟ فوشن 0 

عليه الامين العام للنقابنات م. بن الصديق هو أحد كيار قادنه 
الاأصس سلا حيين لدم وحجزب التحرر والاشتراكية ) ح.ءدت .)شن . ( 

د العدي اللسيوفى صانكا ع فا موا فقه الضسية 0 

داستجتناء بارا فردية ار عن ) عض مناضماي ن ددر نين 1 
حاول عدر صحا فته أحتواء نضالات ا فيان سهلية . شير 


كاذا انتفاضات الفلاحين ؟ 


س ب هل تستطيعون رسو لوحة ممائلة المساأ!إة الزراعية 0 


حديت مع توري مغربي ١‏ 





تاربخيا صحيحا يجب عرضها من خلال حركة تكونها التاربخي. 
لكن ذلك يضيق عن نطاق هذا الحديث . وسنتدارك ذلك في 
العابر 5 ألى بعض المعطيات الاولية ٠‏ من أصل ١5‏ مليون معر سسي 
بو حد 95 ملا بين من الفلاحين ٠‏ وهم نتعاسمون مع مليون ممصن 
الفئات الاجتماعية الريفية .؟ بالمئة من الدخل القومى . 


منهم 5 ملابين من الفلاحين المعدمين . والدخل السنوي 
"تولك مضونا ب معنا ذل الفدد من الطرتاض الالكة الكيرى 
بتجاوز ...لا فرنك . وتأتي الضرائب المباشرة وغير المباشره 
لفحفلواضيم الفلا لذ رطاف .عاذ الرسموغ كان "الماك الى مكل 
6 0 00 حدر والغلاحين المغارية تضاعفت بلبنه 
على العم 5 5 من ا الزواعية 0 التى سورد 
مئها المناجم الفرنسية سئويا عشرات الالوف .. بطريقة تعند 
السيوقفق في القربة بأتي سماسر 5 شركات المناجم ٠‏ . لجمعون 6 
بعد فحص أولي »؛ مثاتثت الفلاحين ويذهبون لهم الى اكاددر حيث 
بعر ضون على فحص طبي دقيق »© لأمتحان مدى قدرتهم على 
تحمل الإشغال الشاقه فرع مناحم الكيمال 4 والصالحون مدهم 
للأعمل سساقون كالاغنام في بأخرة . حوازاتهم لا تسملم. اليهم ل 
للسمسار الذى سسلمها فى المرفاً الى ممثل القنصلية المغرسية 
الذى حتفظط بها وسسدامهم بدلا منها هوباتث لو تسمح لهم عفاد 
دائرة المنجم . والقصد من ذلك هو منعهم من الفرار الى المدن 
الغفرنسية بحثا عن أعمال اقل مشقة . وملعهم أنضا من العودة 
الى المغرب ٠‏ غاليا ما لعودون دكت 6 سئوأت ليدفئوأ في أرض 
الوطن ! أما شروط حياتهم فلا تصدق .. مثلا بسكئون في 


مس و١‏ 
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معسكرات الاعتقال النازية في شارل لودوا . 

لفهم أس.اب النضالات الفلاحية دحب تتبع سنباسية الحكم 
الزراعية : مئذ ١155‏ اعطى المخطط الزراعي المرتبة الثالشنلة 
للفلاحة بعد السياحة وتكوين الكوادر . اما المخطط الخماسي 
( /ا95! ) فقد اعطاها المرتة الاولى . لاذا : لان المغفرب بلد 
زواغي 4 ب1) بالق من الدخل, القوس .من الزوافة © وشو مكلك 
حتى على المسستوى اازراعي نفسه . 

بعد الاستقلال تقلص الانتاج واستمر في الانكماش الى 
. سبب ذلك كامن في علاقات الانتاج : سيطرة الاقطاع )١١‏ 
الذي سستثمر حزءا من اراضيه فقفط .. ويترك الجزء الاهلم 
للمرأعي ٠‏ ولصح القول أن الا قطاعيين المغارنة هم رعأة أاكثر منهم 
فلاحون . بضاف الى ذلك ظاهرة التفيب ( عدم الاقامة على 
عين الارض بل في المدن ) التي افرزت ظاهرات انتاحية متخلفة ٠:‏ 
الرباعة والتأجير . القطاع الاساسي من الفلاحين المباشرين الانتاج 
هم الفلاحون الفقراء الذن بمارسون ااخماسة والمشاركة ( كأن 
بقدم احد الفلاحين المحراث ويقدم الآخر الماشية الخ ) وصم 
ستغلون ارضا اقل خصوبة وبأدوات تذكر بعهود ما قب لالتاريخ. 
هذه كانت مميزات الفلاحة المغرسية قبل ١5516‏ 

من التناقض بين علاقات الانتاج والحاجة الى تطوير الانتاج 
بدأت العلاقات الاقطاعية تتحطم .. وعلى انقاضها ظهرت طبقفة 
من كبار الملاكين العصريين ما زالتمحدودة. فالاراضيالمسترجعة 
من الفر سسبين تعد 5195 ١‏ لم تعد الو الاقطاعيين نل عادت. الى 


)١(‏ يستطيع الانسان ان يشك بوجود الاقطاع حاليا بالمغرب . اذ ان نمط 
الانتاج الاقطاعي بالمعنى الناريخي يتميز اساسا بفقدان السوق الوطنية الواحدة. 
وربما كان اقل خطأ استعمال نمط الملكية العقارية االتقليدية . لكن لم افمل 
ذلك لان دوري الاساسي في هذا الحديث هو تسحيل آراء الثوري القربي . ح.اأ. 


حديث مع ثوري مغربي ١‏ 


الدولة التي تسستفلها بواسطة متصر فيها ٠‏ كنتيحة للتناقض بين 
الدوله والفلاحين الفق راع أاخدفت ظاهرة الخماس ٠‏ ألعملية التي 
أدت الى ذلك هو ان الفلاح الصغير لم يعد قادرا على استخدام 
ستطيع الفلاح الصغير المدين داثما للدولة بقروض الحبوب 
والمدين داثما للاقطاعي ‏ المرابي بقروض الربا » أن لا يكون مدينا. 

هكذأ انتهى الخماس كظاهر 5ه أقطاعية محضة وعوضه علد 
الفلاحين الققراء. 6" الكراى 3 اف موسيم القرمين :او أفي الراحيل 
الاساسية من العام الزراعي سستأحر الفلاح أحن! ساعده على 
انتقالية بين الخماس والعامل الزراعي الدائم . 
ادخلها الخطط الثلاني ثم على نحو أكثر حسمما الخماسي . هذه 
العلا قات ١ل‏ رأسمالية هي » بالاضافة ألى عجز العلا قا تالا قطاعية » 
افراز لضغوط السوق الراسمالية : الامبريالية التى تقرض النحكم 
تريد التعامل مع رأسمالية زراعية عصرية . 

لقد دشنت سياسة التخطيط الفلاحي صعود الطبقة 
الميروقراطية آل مسر م التاريخ ٠‏ 

قبل ١959‏ حاول النظام مساعدة الاقطاعيين على التحول 
لكن التجربة فشلت لان المشكل المطروح لم كن بتطلب حلا حزثيا 
الرأسمالية كانت حادة وشاملة 5 وأصبح واضحا للحسن الثاني 
ان المسألة ليست مسيألة تدابير إداربة بل مسسيألة ما هي الطبقة 
التي يجب ان تحكم المغرب ؟ هكذا ظهرت مع المخطط الثلائي 
( 1595 ) البورحوازبة البيروقراطية التي اتخغخنت عددا من 


4 الصراع الطبقي في الغرب 


التدابير : اقامة السسدود » الفروض الفلاحية وقانون الاستثمارات 

| سم نو سسييع الادتتيارات ) مشر واع أحياء مليون هكتار / 5 
عليها القانون بالانتراع . 
اساسا في قطاعي اآزراعة التصديرية والزراعة الصناعية : في 
اللتحوامقن والبواكين او :فى ؤزافة القطن 6 لأهنينة عييافة النسيب 
وززراعة السمدةن الأساسى لسكافة السكن .. 
عصرية : آلات » مام » مواد كيميائية . 

الفلاح الصغير عاحدز عن ألو فاء بهذه المتطلنات 15 ولمهذا 
تالززوافة المصرية اسيك دن انان القاذتكهي النقر ابه سن هذا 
بدا أحلاؤٌ هم قهرأ عن المناطق الصالحة لزرراعة هذه المنتوحات 
الاساسية للفلاحة المفربية » وانتزاع املاكهم بقوة القانون الذي 
لنمن هو :11 الفيك الورعو ار مدنا 
أالصفاقة ٍ ديئمأ ترى أن دورها 4 تسسيامية الفيدؤود ومكانس الا حياء 
هو الطرد والانتراع . 

حنى في قطاع الحبوب الذي كان المجال الاساسي للفلاحين 
الصغفار ادخلت عليه تجديدات اهمها التخطيط : تحدد كمية 
ونوعية الانتاج لكل هكتار 1 واستعمال الري أصبيح الزاميا ٠‏ 
والنتائج العملية لذلك هي ان السلطة تكفلت مرة اخرى باجلاه 


حديث مع نوري مغربي م 





الفلاحين الصغار عن أراضيهم ثيابة عن الفلاحين العصر بين الكبار. 
الغطاء العانوني لعملية الانتراع هو المخطط الذي بعطي للدولة حق 
انتراع الملكية من الفلاحين الفقراء العاجزين © طبعا » عن تحفيق 
فرومك: التخطظ لز امنيمالن.., 


الاراضي المنتزعة نعود »4 في حالات غير نادرة »© الىالوزراء 
أو الى الآمير عد الله أو الئ الملك نفسسه . وعموما تعود الى 
الدولة التي تدبرها بواسطة « طبقة » الوكلاء الذين تتميزون 
بالسرقة المنهجية . 


بالتوازي مع سياسة الافتصاب والتفقير المطلق للفلاحين 
الفقراء بحاول الجناح « الليبرالي ») في الحكم © في الميدان 
الفلاحن ‏ العاسيم باللجسية اله + #طييق, اوت انبر 7 كلبق 
طليكة تعن القلاحين. التو جطيق عير بعيابة ضع الاراطبى. ١‏ “فين فض 
المناطق يتم توزيع الاراضي المسترجعة من الفرنسيين علىالفلاحين 
بنسبة ه هكتارات .. هذه الطبقة بريدها بعضهم صمام أمن: في 
البادية ( الريف ) لتلعب دورا مضادا! للثورة . الا ان هذه الطبقة 
المفتعلة ضثيلة. ونظرا لضعفاللمراقبة فىالبادية فان ال ه هكتارات 
كتير فا تدوة السلاكين الكان ...:والطيقات له تلق بثاء ان 
الرغبات اللكية ! 


س ل ما هي ردود فعل الفلاحين النقراء على هذ هالسباسة 
الاغتصابية ؟ 


3 الفلاحون الفقراء الذين بيفوق عددهم 5 ملابين شحطون 
سرعة الى مستوى المروليتارنا ٠‏ وردهم على ذلك نو ضحه ألو قائع 
اكثر سن أ تحليل : منذ صيف ١965‏ ( نضالات الفلاحين 
موسمية ) الى الآن قامت انتفاضاتة فلاحية محلية عديلة : 


6 الصراع الطبفي في المغفرب 
طبيعة التحالف الطيفي السائد 


| مثل الاستقلال وفلاحو منطقة السطاط ( قبيلة اولاد 
سعيد ) بطاليون باسترداد اراضيهم التي كانت السلطات 
الاستعمارية انتزعتها منهم » وهي الآن في تصررف الاقطاع و وكلاء 
الدولة . ازاء رفض صطالبهم المشروعة تجمع الفلاحون في 97" 
رمضان الماضي في احدى القرى للتشاور .. توقعت السلطة ان 
الفلاحين بعدون للانتفاضة فبادرت بارسال الحيش اليهم . 
وانتجلت المعركة بين الرشاشات وبنادف الصيد على 1" شهدأآء. من 
الفلاحين الفقراء . 

؟ ل مؤخرا هاجم الفلاحون مدينة القنيطرة وتظاهروا فيها 
وتضامن معهم العمال . واذا كان الفلاحون هنا قد استخدموا 
التظاهرة كأداة احتجاج وليس الانتفاضة المحلية اليائسة ©» فذلك 
لان منطقة القنيطرة بورحجوازبة عقاريبة وفلاحوها بروليتارن| 
زراعية . 

لا ل في يونيو 1975 انتفض قلاحو قبيلة الوزازات وقمعهم 
الجيش مطاردا أباهم الى ما وراء الحدود الجزائرية حيث وجدوا 
الدرك بانتظارهم للاعتقال . وقد نشرت جريدة العلم هذا الخبر 
مشوهة لاصل الواقعة . 

1 انتفض فلاحو قبيلة أولاد عياد في عمالة بني ملال , 
وما زالت بقايا الانتفاضة قائمة حتى الآن » وسبيها ان البشير 
البوهالي رئيس اركان الجيش قرر سا على المياه لرى 
ضيعته الخاصة . التحق الفلاحون بالحبال واضطرت السلطملة 
لتجنيد كتيبة من المخازئية . ثم اضطرت في النهاية لتجنيد جزء 
هام من القاعدة العسكربة في قصبة تادلة : 


ه ‏ في سسبتمبز ‏ ابيلول ‏ الماضي التفض قلاحو وادي 


و 


حديث مع نوري مغربي ١١‏ 


ماسه ©» والسبب هو ان الحسسن الثاني بينما كان في طريقه الى 
تدشين سد وأدوماسة اعجبته اراضي هذه القبيلة الزراعية » فطلب 
منهم » عن طريق الشيوخ » بيعها » ولما امتنعوا جاءت القوات 
المسلحة وضمت هذه الاراضي غصيا لاملاك التاج . كان رد فعل 
العلاحين »هو المعاومة باسلحة الصيد والاسلجهة البيضاء ٠‏ 
واستطاع الجيش: طبعا قمع الانتفاضة بالدم . وسقط الفلاحون 
قتلى على حقولهم المغتصبة ٠‏ 

1 ب نعتبر نحن الثوريين المغاربة ان اهم ما حصل في الريف 
المغربي ( عمالة مكناس ) خصوصا الخنيفرة هو ان الحكومة 
بدأتة تنفذ في ألفلاحين الفقراء النتائج العماية لسياسة 
السدود ( نزع الملكية بحجة عدم الكفاءة على تنفيذ مطالبالمخطط 
الخماسي ) . في ابريل ( نيسان ) تجمع الفلاحون وانتفضوا . 
لم يستطع الحكم ان يسدل ستار الصمت على هذه الانتفاضة 
لقربها من المدن . فقدمها للرأي العام على ان القبيلة انتفضت 
ضد قبيلة بني مقيلة ( ازرو ) في نزاع على المراعي . وقامت 
السلطة بواحب حفظ « الامن » فقط ! 

7 في ايار الماضي انتفض لنفس السبب فلاحو قبيلة 
بني زناتن . بالتوازي مع تصاعد استياء وانتفاضات الفلاحين 
الفقراء تنتصاعد نضالات البروليتاريا الزراعية التى تمثل قوهة 
ورية. ضاربة في المغرب . سأكتفي هنا بمثل وأحد ذي دلالة : 
في منطقة الحوز بوجد مالك عقاري كبير يملك .؟ الف هكتار 
( هه.الف فدان ) في تاملالت واسمه أسرائيل وهو بهودي . 
برأس أبضا شركة مقرها جنيف . مشهور بسوء معاملته للعمال 
الزراعيين . اضرب العمال فطردهم جماعيا » مستعملا قوات 
السلطة القمعية » وعوضهم بعمال جدد . لكن هؤلاء اتفقوأ مسسيقا 
مع رفاقهم المطرودين على ان يشتغلوا اسبوعا ثم يضربون من 
احل نفس المطالب . وهكذا فعلواأ . 
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هنا تجلى مدى الدرجة التى وصلها التهوض العفوي. لحركة 
ألعلاحين وتحييلى معها بعد آخر حذدبدك وحاسسم 4 التضامن 
الطقنئ نيم : 
الفلاحين لكنها امعاية 6 كامقة تنتظر 0 الثوري الل 0 
حرا ا حيو مسي اذى استر اتيجية ثورية معبأة على 
السنقاطة الرائحة لذىق احرابه البووحوازية الصفرة الث ترب 
اف الفلاحين لا مكو التعاكل معهن الا على بساني عفا نرق ٠‏ .زليارا 


س سم آين يفف حزب النحرر والاشتراكية من هذه 
النضالات ؟ 

5 تت تقول الحزرب لعحبا) أن لشجع ساستة الحكم الرأسمالية 
0 الحااية يه تشباعك على اوج عدد الف 0 زهزااء هم 
كان 1 15 الخمل العنسافي: لتخي 6 غلن أن قاذ هذا 
الحرب ©؛ لأملته حفة تاريكة كاملة » قفان سبياسة الحكلم 
الاتتصادية ليست وطنية . فالتحالف الطبقى السائد عاجز ») 
نيوا مان الخروع من 'التتخلفه الزن يغطوس الضفاعة الوطسة: 
الارقام هنا اكثر أقناعا من الخطب »؛ 1١١‏ بالمئة فقط من الادِار 
لا تخصصه + اقطار ل 6 متخلفة ا درا 
لامبركي بالدرجة الاولى ثم ا والاكاني في م 
القطاعات الاقتصادية الحيوية © فان هناك اتجاها لحو تسليم 
الصناعأت « الوطئية » القليسلة للراسمال الاجنبي بواسطلة 


حديث مع ثوري مغربي ١60‏ 


النورجوازية الكومبرادورية والبورحجوازية العقارية الكميرة ٠‏ لان 
القطاعات التي سيطران غليها هي قطاعات تصدير . فالسمياسة 
الاقتصادية للحكم كوميرأدورية وليسست وطنية ٠‏ 


س ل القضية الحاسمة في التحليل الثوري هي التنحديد 
الدقيق لطيعة الطبقة او تحالف الطبقات السائد ٠‏ هما هي 
الطصقات أو الاحشفحة الطقية الحاكمة الآن ؟ 


جح ل التحالف الحاكم ليسنى رأسماليا وطئيا وليسنى أقطاعيا 
لو ا ا اا ل لمر ٠‏ بل هو تحالف 

بضم الميرو قراطية »© الكوميرادور ( بالمعنى الاوسع ) والاقطساع 
التقليدي ؛ وبيروقراطية الدولة هي التي تقود © تربي. وتلمدم 
الكوميرادور والبورحوازية العقاربة العصرية الجديدة امؤهصلة 
لخلافة الاقطاع التقليدي المتهالك . 


بالطبع هذا التحالف ليس دائما ولا ثابتا بل هو محاولة 
للأتتقال انحو #قبكل .طلة راسهالية قصرية متسيحية: 4 الكشيية 
انتقال محكوم عليه » قي شروط دبالكتيك العلاقات الرأسمالية 
الغائية الرزامتة © باشلل في السقوط. . 


7 بالملة من الاطفال الذين هم في سن الدراسة له بدرسونء٠‏ 
اي 1 ملادين و..؟ ألف طفل حكمت السلطة الملكية على أمكانياتهم 
0 ل 0 توة عمل ضرورية --00 
7 الذين عدا فهم تكابدون كيدو 5 الشروط الادية السيئة 4 


آثأر المحتوى الطبقي والاستعماري للتعليم ومستوأه الملحط .. 


١5‏ الصراع الطبقي في المغرب 


تاق الطلة وخصوصا الكلانيك السو فا عن السباكل: الدومية 
والتناقضات المرمنة التي تتفاعل اليوم بعنف في احشاء المجتمع 
المغربي . وسنرى بعد قليل أن ردود فعلهم ليست طلابية ضيقة 
بل على مستوى شمول تنحدي سياسة السلطة القمعية . 

الكبيمة: السركة الالؤنة و الس سن عدون عن الخر قيية 
الجماهيرية » هذا العام » اشكالا جذرية في نضالها » ذات نفس 
نميا طول .م الشم. الى اللخزكة" ثلاييك. الماهك. ركدافة .:. بحن 
الاسباب المباشرة لدخول التلاميذ الى حلبة النضال » تراكي 
المشاكل التي يعانون منها وعلى رأسها : البطالة . فهم بدلا من 
الالتحاق بالجامعة مهددون بالالتحاق بمأساة مليون و هلا الف 
عاطل من السكان القادرين على العمل . جزء ضثيل منهم فقط 
ستطيع المرور ألى التعليم العالي . 

وو واكتهار #«توباتل التعلع مكل ورحانة + ايحت 
بأعترآاف النظام نفسه » لا تطاق . 

جذررة الحركة الطلابية تجلت ‏ هذه السئة ‏ اكثر من 
أي وقت مضى في تجاوزها للمطصالب الكوربوراتسيت )١(‏ : 
السكن » المنح » بطاقات الاكل »© الخ .. الشعارات التقاية 
والسياسية آلتي طرحت كانت على مستوى عال : رفع التلاميذ 
شعار الحريات القابية» وشعار الجمهورية » اما الطلبة فرفعوا 
شعارأنة : التعردب © تغيير المناهج التعليمية ©» الفقضاء على 
الابديو لوجيا الرجعية في الكلياتء وتصفية الاستعمار الثقافي 
الذي هو الدعامة الابديولوجية للاستعمار الجديك . 


الاستدادية ٠٠‏ وهي ا تك لها إلا اد وحيدا : آما 0 


( 1 آي المطالب التي تخص هيئة الطلبة فقط . 


حديث مع توري مغربي ١‏ 





واما القمع باعلى درجات الوحشية ,. وهذا ما حصل فى احداث 
فبراير ‏ مارس التي كان مفجرها نزاعا مع بعض اساتذة كلية 
الآداب . 

مما ضاعف تأثير النضالات الطلابية على الحركة الثوربنة 
عموما هو انها لاقت دعما جمهيريا نشيطا . لم يكتف الطلبة 
والتلامذة برفع الشعارات الراديكالية بين جدران المعاهد 
والكليات » بل اختاروا وسائل تضال هي الاخرى راديكالية : 
في جميع المدن نزل الطلبة وخصوصا التلاميذ الى الشارع 
متظاهرين .. 

لفغد خاضوا « .ه » مظاهرة في عام واحد . لقد تصادموا! 
مع البوليس بثنجاعة . وفي حلات كثيرة كانت الجماهير 
الشعبية وخصوصا العمالية تنضم الى مظاهراتهم . في القنيطرة 
وفاس مثلا اشترك العمال مع الطلبة في مظاهرات هامة »6 بلغ 
حجم المظاهرة في القنيطرة 7 آلاف شخص . 

وحد الحكم نقفسه أمام تناقض مستحيل : عجزه عونا كاذ 
على الحركة لان وسائله كانت محدودة »4 واقتناعه بضرورةالقضاء 
عليها . خرج الحكم من هذا الاحراج بتوجيه نداء للحوار ليظهر 
للطلبة وللشعب انه راغب في حل المشكلة . لقد كان في الحقيقة 
برمي الى هدفين : تجميد الحركة وفصل الطلبة عن الجماهير 


الندوة الطلاسة ؟! 
وهكذا دعا الطلبة الى ندون أقران ( مارس .لا ) . لا بف 


أن نتوا قف قليلا عند وقائع مدلولات ودروس هذه الندوة 5 
ارك فئ الندوة الطلبة »© الاساتذة الذين كانوا بيشلون 
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أحزأبهم 4 والسلطة ١‏ ومرة اخرى لعبت الاحزاب النورجوازية 
الصغيرة )0 اموو فوشن (( ١‏ الإنحاد الوطنى للقفوات الشعبية ( 4 
وكذلك )0 ح. ش ٠‏ ( دورآأ مضاداآا للحركة الجماهير ئة 1 الإساتننة 
مثلوآا دور الطابور الخامس وتفاوضوآأ مصعم السلطة من ورأء ظهر 
الطلية ٠‏ وغللما حصلوآ على وعد «زبادة مرتباتهم 55 التي 
تضاعفت ‏ هرولوأ الى صفوف السلطة , في الواقع ما حصل في 
ندوه آفران خلال ساعات بلخص قصة الاحزاب البورحجوازرة 
الصغيرة مع الجماهير والسلطة خلال اكثن من " ١‏ عنافا ٠‏ 

خيانة الاساتذة كانت فى قبول مبدأ الندوة بيئما كانالطابة 
تبرغبون في مواصلة النضال في الشوارع . 

لقد فهم الطلبة قذارة الاحزاب ألقائلمسة »؛ عير ممارسات 
ممثليهم في الندو:ة 6 واس ة خلصت العناصر الافعين مهم عددأ من 
الدروس ٠‏ 

١‏ القيادات البورجوازية الصفيرة عجزت نهائيا عن 
التصدي لتحديات الحكم ( منع النضال الطلابي ) . كما عجزت 
عن استيعاب المفبهوت الحددد لهذا النضال . من هنا عداؤهصما 
لاسلوب التظاهر ولرفع الشعارات السياسية » بالنسبة اليهما 
تحاوز الشعار النقابي السقوط في خطيئة « المغامرة » . 

وباختصار »© فلما لم تستطليع احتواء النضال الطلابي 
الراد.كالي الجديد وقفته بكل ساطة ضده . 
5 ؟ ل مطالب تلامذة الثانوى لم بدافع عنها بل لم بثرها 
لا الاساتذة ولا عناصر قيادة اتحاد الطلبة الحاضرين في الندوة . 
وهذا أدى الى فك وحدة العمل بين الطلبة والتلامذة الزن 
لم ساعدوآ الحركة الطلابية الاخيرة ٠‏ 


 »‏ امام شراسة الحكم وخيانة القيادات الحزبية ليس امام 
الحركة الطلابية الا تصعيد ردها على السلطة باشكال من النضاكَ 


حديث مع ثوري مغربي 5 


نقريها ذائبا: أكفر فين الطقة الفافلة: "من «مطالبها ووبقائل 'تضالها 
ني نفس الوقت . 

؟ ب تتجاوز القيادة الطلابية التي لم تعد في مسستوىديناميك 
نضال الجماهير الطلابية . وتخطي الاتحاد الطلابي الذي لم يعد 
اطارا صالحا للنضال الجدي . ولهذا فلا بد من خلق اشكال 
ةا سرية ع خصوضا :و الدولة "البو لسديية تحدظر نا الى عه 
الافكال: كل نوغ اكثر. . 

النهوض الثورى ؛ كرد عفوي على الازمة الينيوية ؛ المالية م 
الاقتصادية والسياسية للتحالف الطبيقى السائد » بمتاز بشموله 
لجموع الطقات والقطاعات التي ما زأالت تحتفل بسر صيد من 
الامكانيات الثورية .. كالجماهير اللورحؤازية الصغيرة التقى 
فضافك منكفايا لعيخة: للقبر الي 4 كن هد بهذا نا قيس جد وها 
الثورية في المرحلة الراهنة : لم نتجاوز السدخط الى النضال 
اليومي الإيجابي 

بينما متظاهر العمال وااطلبة وينتفض الفلاحون »© قف.ان 
البورجوازية الصفيرة ما زالت تناضل ضد النظام ولملك 
بالشائعات حول الاثقلابات . ارتنفعت أسهم هذه الشائعات بعد 
الانقلاب الليبي الذي تلقته البورحوازية الصغيرة المغربية كما 
لو كان انقلابها الخاص . 

س م ما هي انعكاسات مجموع هذه النضالات علىالتحالف 
الطقي السائد ؟ 

جح أمام هذا التحالف خيار : اما قمع الحركة الجماهيربة 
في بدابة نهوضها » واما امتصاص دبناميكها وصرفها عن خطها 
ب « ليبرالية » وهمية . اختيار احدى الامكانيتين لا يتم تعسفا 
بل تتحكم فيه بالاساس الاوضاع الاقتصادية مضافة الى ازمة 
النظام الداخلية . هناك لقاء بين الازمة الآنية من الحماهير وازمة 
الحكم الخاصة . 


5 الصراع الطبقي في المفرب 


ما هو الو ضع الاقنصادي ِ 


الاستهلاكية والاختلاسية > ولولعه بالارباح السهلة .. فائه عاجر 
عن تحقيق اي مستوى من التراكم أو أبة فعالية اقتصادية تخرجه 


١‏ سياسته الاقتصادبية ليست فقط معادية للجماهير بل 
مناقضة حتى لمصالح الجناح المهترىء من التحالف الحطاكم: 
على هذا الاقطاع زيادة عن الضرائب العالية أساليب انتاج 
رأسمالية موجهة . موّخرا فروض الحكم على هؤلاء الاقطاعيين 
الدولة . 


؟ س ازمته المالية حادة . فعلى الحكم أن سسدد ديونه التي 
تبلغ ه/!؟ مليار فرنك . لكنه عاجز . الدول الدائنة ( اميركا » 
وفرنسا ) ليست على استهداد لاعطاء قروض جديدة » وهذا 
ما جعل الحكم في بدابة السنة عاجرا عن تقديم ميزانية السنة . 
وهو عاحز كذلك عن ابقاف تدهور عجز الميزآن التجاري الذي 
بلغ . مليارا سنويا » وعن تحقيق حد معقول من التوازن بين 
نفقات مختلف دوائر الجهاز > مثلا اللائحة المدنية ( خدم القصر ) 
تستهلك .؟ بلمئة من الميزانية . نكتفي بواقمة تكاد لا تصدق ٠‏ 
عندما رفض ذات. مرة وزير الالية © في اجتماع مجلس الوزراء 4 
الموافقة على ميزانية البوليس .. اختطف ليلا واشيع لكما » وفي 
الفد وافق . انها طبعة مغربية لجمعية ١١.‏ دسمير التي تحدث 
عنها ماركس في « 18 برومير » ! 
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مما بؤزم اكثر الازمة المالية عاملان : 

١‏ مدخول الضرائب من الفلاحين » لوحظ فيه ان الجزء 
الآتي من الملاكين الكبار بسيط جدا ( ف4. بالمئة ) وذلك لان كبار 
لكين 1ه اننم سين رتكال اللولةمواما عدن الترانيق عي 2 
ومرأكزرهم وعلاقاتهم العائلية والرشاوبة تعفيهم من الضرائب . 

؟ات اختلاسن الحكام: وتفرنت الاموال الى اللخارج ... مقسلا 
اثناء اشاعة الانقلاب الاخيرة سافر الامير عبد الله والاميرة آمنة 
الى سويسرا . 

لتخفيف وطةة الازمة ليس اما الحكم الا فرض ضرائب 
حديدة على الشعب » ومزيد من التنازلات الاميربالية . 


+ هو * 
مي 0 وه 


١‏ سن بحخصوص الضرائب الجد بده 4 نظرأ للنهوض الشثغوري 
وألبوؤس اماد دصورة ة مطلقة » فان 0 لجا )الى ل 
فرنك حديد . ب المبلغ الذي وعد به الملك باسر نات هو 
؟ مليون فقط . بهذه الضرسة ضرب الملك عصفورين بححر .واحده 
م جد بدة 8 للميزأنية 4 وخاق 0 سبي عند ال" 
ارو الذي بعد الفعاء على اللك 5 التلفرة اعلن فسرض 
ضريبة فلسطين . لم بعلن الملك بنفسه عن الضريبة لان وزبره 
للمالية كان وعد الشعب بعدم فرض ضرائب جديدة ! 


اعطت الفيضانات الاخيرة فرصة اخرى لنهب حيوب 
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حتى الآن . 
الوطني بالقوة » سندات الخزينة » الاقتراض الداخلي .. لسسد 
فحن صندوف: الدولة الكقوف . 
غياب حوبي الصحافة العامة صحافة الشعب السيررنة 0 

- مزيد من التنازلات للامبريالية ؛ 
الى ين 

ب 6 زيبارة ثقابة ارباب الاعمال الفرنسيين الى المفرب . 
الحكات ومس لمغذرر التوانق الساعة لسرن تدك من اتير 
النرتضين. .+ 

عب تفنيضن الفزاليه عو اراودات الدرتسية 

التناقضات بين الامبرياليات ليست حسادة في المغرب . 
فى الثرافلة المسكرية الاسابيية . الكن لقي اقسىء أفنن اللمساظطق 
غير الساخنة ليس القواعد بقدر ما هو الاستثمارات . والرأسمال 
في البنك الوطني للتجارة الخارجية . ومؤخرا بدأ الاميركيون 


حديث مع ثوري مغربي اا 


ولا ضرورة للحدىث عن القطاع الصناعي والاستخراجي الذي 
بسيطر الاميركيون على حزء هام فيه ويسيطر الرأسمال العالمي 
على الاساسي من الباقي . كما ان واشنطن تدعم حضورها 
الثقافى بكثافة ونشاط . 


الانفتاح اللسسرالي ) أم العصي الغليظة ؟ 


س ‏ هل في الامكان تحديد ارتباطات كل اجنلحة السلطة 
بهذه أو تلك من الامبرياليات ٠.‏ والننبؤ بالننائج المحنملة لذلك على 
السياسة الداخلية . وباختصار ما هي خطوط انقلاب ما تسميه 
بالجناح الاقطاعي التقليدي ؟ 


جح الذي بحدد مواقف الحكم الاساسية » في نظرناء 
ليسس ارساطاته الخارحية المتعددة الاشكال والاطراقف © بعددر 
ما تحددها مشاكله الداخلية المزمنة . لا شك ان هناك تأثراً 
بالنهاية . والامبريالية الاميركية تدعم الجناح البيروقراطي ‏ 
الكومبرادورى . أما الجناح الا قطاعي فيبدو أنه كالبفي التي 
فقدت حظ الجاذبية . وهو الآن فيطور ااأتصفية. مثلا التعدبلات 
الاخيرة على مستوى العمالات ( المحافظات ) : العمال (المحافظون) 
المعرو فون :ولاثهم لاجنرال أوفقير عزلوا أو نقلوا لمناصب اخرى 
اقل شأنا . مثلا عزل بولحمير عامل الدار الميضاء . .وعزل حمو 
حسسين قائد الدرك الوطني *» وهو ممثل عائلة أمهرون أمحزون 
الاقطاعية المسيطرة على منطقة خنثيفرة 4 وهي اقطاع قناني قر دسب 
من الاقطاع الاوروبي ٠‏ 


في خطب رسمية وفي اجتماع وزاري اخير حمل الملك 
على الرشوة السائدة في البادية .. خصوصا في المناطق الجبلية 


!١ م‎ 


3 الصراع الطبقي في المغرب 


التي بسيطر عليها الاقطاع » حيث رتنية الشيخ تشترى ب ٠.‏ الاف 
فرنك » تسسترد بالرشوة اضعاقا مضاعفة : مثلا عائلات العمال 
المهاجرين لا تستطيع قبض الحوالات من البريد » الا بتوقهيع 
الشيح المدفوع الثمن . 

الاقطاع ااتقليدي ايسى صامتا امام تحدبات الحسسن الثاني» 
وليس مستيعدا أن كون رده عليه عنيفا . فى منطقة خميسات 
مثلا وزع الوجهاء عريضة كانوا وجهوها للملك احتجاجا ملى 
عزله لعدد من العمال وكبار الموظفين . ومن الوأرد ايضا أن 
بناضل هذا الاقطاع المتفكك تحت شعار « الشسملحية » أو الجهوية. 
أذا كانت مقاومته تاربخيا بائسة فانها عنصر آخر لتعميق ازمة 
السلطة . 


هذه التناقضات التي تطحن الحكم من داخله ومن خارجه 
جعلت انصار « الانفتاح الليبرالي » بنتصرون موقتا على انصار 
العصي الفليظة . بريد الاجتهاد « الليبرالي » تجميد النضالات 
الجماهيربة » باحياله اسطورة المؤسسات « الدستورية » »© كما 
بريد فتح ابواب البلاد كاملة أمام غزو الرأسمال الاجنبي 
والصهيونى الذى برى فى البرلمائنية احدى ضماناته الاساسية. 
ونقائلة عو لدمان اتداريخت انضنا .نين هذا اللاته: > 

في الواقع منف ندوة افران بدأ الحكم يسلك سياسة الانفتاح 
حن :وصضل ان 27 التسعوز © النتوح والوكان المفين هين السيلظة 
كأعلى الدرجات الممكنة من الليبرالية انظام بلغ منتهى العفونة . 


لقق كاق يفن الورارق اق :سول انان العضيى "الليظة اتسين 
الفسكروين. وممنان. الاقطاغ التقليدى. هن الخكوعة القيلة مفتسيل 
اوفقير او سقون فيها على أن تكون توازن القوى لغير صالحهم . 
ومهما دكن من شىء 6 فانه كأن وأضحا أن تحالف البيروقراطية 


. 
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نجاح المخرج في المسرحية بتطلب ممثلين أكفاء . هؤلاء موجودون 
اساسا في قيادة البورجوازية الوطئية « الاستقلال » وفي القيادة 
البووسوارية الصغيرة ( الاتحاد الوطلتي الثواة السفية ) الي 
طالما تمنت وطالبت بأن تلعب دور التوسط بين العرش والجماهير» 
دور الشاشة العزيز خاصةعلىجناح عبدالله ابراهيم وعبدالرحمان 
دوعبيد . تحليل القيادة البورحوازية الصغيرة للاحداث كان 
دؤهلها لمثل هذا الدور . فقد كان الاتحاديون وخصوصا بن بركة 
ووو كنت السيعرتماريا 4 :ولللك: حور ١‏ ذالها فنع مشا ورا 
متواصلة مع العرش لتجنيبه خطر انقلاب عسكري سند أمامهم 
نهائيا أبواب قصر الحكومة . الى هذا التحليل الانتهازي يضاف 
الواقع الموضوعي : الفشل التنظيمي والسقوط الجماهيري لهذه 
القيادة . 


اما حزب الاستقلال الممثل للبورجوازية الوطئية كعنصر 
غالب في تركيبه » فهو لكبار اللملاكين والاقطاع ولبعض زعمائه 
عداوة مع بعض رجالات الدولة »وقد اصبح» تحت ضفغوط قاعدته 
الشعبية 4 بطالب بالاصلاح الزراعي .. فان الخيار الذي كان 
أمامه : أما ان بواصل معارضته واما ان يقبل الاتخراطا في 
المسرحية » وذلك كان يعني ©» في وضع تصاعد اللض ال 
الجماهيرىي » انتحارة . 


ألقعادات البو جوازية مثلما كان لظهور أبواق مسواع ميدن 


أسوار أر بحه ٠‏ 


القديى . حتى الحصانة البرلمانية التي ضمنها الدستور القديم 


تقاها الحديد. فى كال السرن «الاقفدة لماز كيه الى اللدين.. :» 
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المؤمنين » المطلق . .وهو ما اثار أعصاب « لوموند »© التي لا تتسم 
عادة بحساسية دبمقراطية ملحوظة . ونمط الانتخابات > التي 
:هي بالتعيين اشبه »© لم بكن بعطي حدا ادنى من الضماناتالكافية 
لجيء الأحزاب بكثافة الى البرلمان . 

هذه بعض العوآمل الاساسية اأعتى حعلت حزب الاستقلال 
00 لا بنخرطان في اللعبة « الليسرالية » المكشوفة . وددلا 

من المقاطعة التي تعنى نسف كل حسور الحوار مع سلطلة 

الارهاب الطيكن لبوا قر :4 اهيا صو دا 1ه الت ليسي 
امكانية استثناف الحوار في مناسبات افضل ! 

وهكذا فان الطابع الارهابي « للانفتاح الليبرالي » بات 
متفوقا على طابعه التضليلي . وهو عكن ما كان بريد الحكم . 
وللبورجوازيين الذين تحمعوا في الكتلة الوطنية فضل في ذلك . 


س ل اسباب تشكيل هذه الكتلة ؟ 


3 السبب الجوهرى هو التحولات السسياسية التنظيمية 
داخل الحربين والتي آافرزت قيادتين بور حوازدتين متعفاريتين . 
خرج من صفوف حرب الاستقلال الجناح. الكومبرادوري . وهذلأ 
انضا ما شجع ااسلطة على الاستخفاف بجتاح علال الفاسي . 
وقد سرهن المستقبل القريب على خطورة هذا التازم فيالعلاقات 
بين الحسسن والاستقلال 9 

من تمثيلية الدستور والبرلمان دجب أن تفهم المعارضةالحدبة 
ان الارهاب هو الشكل الوحيد الممكن المتبقي لسلطة فاقدة منف 
سارس كك » لكل اقذرة فلن حك السعيه: السي لياه .وان 
الموقف الوحيد الصحيح منها هو النضال الجماهيري لاسقاطها. 
اما الثوريون المغارية فعليهم ان بعوا أن حياة المجتمعاتن حركة 
وتحاوزن . ولحظة التحاوز هي اللحظة التي تتشناعك تتوممسسجنا 


حديث مع توري مغربي فدلل 


الازمات وتتراكم فيها التناقضات بحده ٠‏ وفي ميكل ان يتلم 
هذا التجاوز في أتحاه التاريخ يجب عايهم أن بعوأ حر كته 
ولتروا على اتبجاعها ». .وباحتصان. ان بنطدوة جركة الواقع بيتعطيب 
حركة الجماهير التى تعير الواقع 3 


عزل المغرب عن المشرق 


س لب السلطة داشة على ازالة كل سوء النفاهم الذي كان 
قائما ينها سن الأفطار الملحاورة خاصة موريناسا واتجزاتر 4 
فهل تريد من ذلك تأمين الحدود ليتفرغ الجيش لقمع النهوض 
الثوري واحتمالانه ؟ 

جح ل بالاضافة الى التنازلات للامبربالية الدائئة للمفرب 
بحوالي 075؟ مليار فرنك »© فان اهداف الملك من التوجه للدول 
المحاورة هي : 

١‏ التغاون البوليسي مع هذه الدول 6 مثلا اسسبانيا التي 
سلمت له بونعيلات ورفاقه . 

؟ ‏ التعاون الاقتصادى : شركة غاز جبيلات بين الحكم 
والسلطة الجزائرية مثلا . الاستغلال المشترك المغربي الجزائري 
نهم الامبرداليات التي هي وراعء الغرب كما بهم النورحوازدمة 
السرو فراطية افى. كل «القطرين .+ وهنا مق الدلائل. ما فيو أن 
رغبة الامبريالية في توحيد المغربه العربي فوقيا وعزله عسن 
التأثيرات الممكنة في الشرق الاوسط . ومغرب الحسسن الثاني 
لفاعلية تأثيره عن الجزائر هو حجر الأساس في هذأ التوحيد . 
ثم أن الامبربالية الاميركية ©» كما ثئباً حيفارا » تعطى أهمية 
متعاظمة لافربقيا التي تمثل احتياطيا بكرا لاستثماراتها : اثر زبارة 
روجرز لافريقيا سحبت واشنطن سفيرها من روديسيا » اجتماع 
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السفراء الافيركيين في افريقيا ...2 الخ ٠‏ والمفرب مثل نقطة 
استراتيجية لغزو افريقيا خصوصا بعد انسحاب مالي من 
نحموغة: الذول. الاقرشة.: وليك1 فاميز كا حونمية على حبصن 
الاوضاع داخل المغرب . اختصاصيو المخابرات المركزية هم الذين 
استجوبوا المعتقلين السمياسيين اخيرا » وهي حريصة ايضا على 
ازالة كل سوء تفاهم بينه وبين الجزائر بعد ان تخلصت من 
« رواسب » ألثورة . كل الاطراف جادة فى خلق هذا التكتل 
الرجعي . ولكل دولة فيه مبررات مختلفة قاسمها المشترك : 
اجهاض كل تحرك شعبي ثوري . وهي نفسن الاهداف الكامنة 
ورأء محاولة خلق تكتل الدول العريسيسة السترولية ١‏ العراق 4 
الجزائر » السعودية » الكوبت > اتحاذ أمارات الخليج العربي ) 

والصراع على اشده بين هذا التكتل وبين القاهرة على ليبيا التي 
بدو أن الجناح الناصري فيها ( القذافيون ) ليس قويا بالحند 
الذي ببدو من الخارج ٠.‏ وقد اشاد البيان الجزائرىي ‏ العراقي 
في ا؟ 8 .ل ألى : « تأبيد الجانبين الكامل لقيام جبهمة 
موحدة للاقطار العربية المنتجة للنفط على ضوء ما تم عليه الاتفاق 
في شهر مابو بين وزراء النفط في ليبيا والجزائر والعراق » . 


س كيف تفسرون ( أهتمام ») الحسن بمشاكل الشرق 
الاوسط الي حد استقبال جوتدمان أصالة عن نفسه ونيابة عن 
عند الناصر 5 


ج ل الحكم المغربي يعتبر نفسه عمليا غير مرتبط بالقضية: 
العربية الا بنوع من التضامن الآقلاطوني . وهذا هو الموقف 
الذي توحي نه دعاية الحكم للجماهير المفربية التي يخشى مسن 
ارتباطها بنضال الجماهير الثورية في المشرق باشكال ملموسة . 
وخشى عليها خصوصا من «١‏ فتئة » المقاومة المسلحة التى بمكن 
ان تتصاعد الى ارقى درجاتها ١‏ فتم النار على المصالحالامبربالية 


حديث مع ثوري مغربي /1 ١‏ 


وعلى الصهيونية وعلى الانظمة الرجعية التيهي ضمانة ديمومة 
الأتديي مهفا .+ 


لكن عندما تعلق الامر بالثورد المضاده فان النظام المحرر بئ 
, 2 2 ظ طر فا اميا ضالعا في 0 فة 1 3 1لا طردة 
والعربية 8 مقابلة حولدمان مثلا . 

وعم له لاله :اك هده تادر محا نه ,رقا بيك توويك الننة 
اليهودية فىئ المغفرب الملسيطرة خاصةه على قطاع التأمين والقطاع 
حرط نهاك كني بالجركة الفهيو يه حامنة كان الوطفين: الل سين 
شغلون مشاصب رو سسأء دواوسمسن الوزراء ودحتلون مراكز أسناسية 
قي وزاره الداخلية وأحجهزه الامن 9 ونشاط المنظمتين الصهيونيتين 
المغربيتين ومكتب التهجير أيسسن سرأ على احد . وتهجير اليهود 
المغاربة نحو الارض المحتلة يتم بصورة شبه علئنية . 


الانظمة على تصفيتها من وراء ظهر الجماهير الفلسطينية والعرسة 
يجري ايضا لشعب الساقية الحمراء آلتي تؤيد الحكومةا مغربية» 
الوريتانية والجزائربة عقد صفقة منسوهة على حساب استقلاله ٠‏ 
فما هو موقفكم من هذه المسالة ؟ 


ج -. الحل السلمي بجحب ان ينسف بالجماهير المنظهمة 
فقراطية ,والسلحة .ى واذا مرت التضفية الستليية شيلام »ان 
تكريس الوضع الراهن اسرائيليا وعربيا » فان الثورة العربية 
تكون قد أصيبت بلكسة ٠.‏ ومهام الثورة العربية تتطلب تنسيقا 
بين مختلف الفصائل الثورية في جميع الاقطار لان ما يجري في 
اي قطر يؤثر ويتأثئر بما بجري في الاقطار الاخرى . 
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نفس هذا الحل السلمي »© كبديل للحل الثوري » هو ما براد 
اضا تطبيقه على شعب السساقية الحمرآاء . الساقية الحمراء 
صالحة لأقامة حزام احمر » لكي تكون « ظفار » المحيط > ولذا 
فكل الاطراف المعنية تعمل على تصفية أوضاع الساقية الحمراء 
من أمكانية قيام حركة ثوربة . وهي أمكانية اكيده لان شعلب 
ألساقية الحمراء وخصوصا طيقته العاملة المركزة والثورسمة 
مصمم على التحرر من الاستعمار الاسباني ونهب الاحتكارات 
الانظمة المحاوره التي تريد اقتسسام أررضه فيما بيتها وتقاسم 
ثروأته مع الاحتكارات والاستعمار الاسباني . 


تلقى الحديث 
العفيف الاخضر 


191٠ سستسر‎ 


لا لأا 


نطَالات الطبقة العايلط َرَت 
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معركة عمال 
مناجم خريبكة )1١(‏ 


١‏ مدخل تاربخي 

شن عمال مناجم خريبكة » وعددهم ستة آلاف عامل » 
اطول اضراب شهده تاريخ الطبقة العاملة المفربية » وذلك منسف 
بوم ٠؟‏ سبتمبر لقاية ه دحنبر ١11/1‏ . وتعتبر .تلك المعركة من 
اطول وأشق معارك الخريف الحافل بالنضالات العمالية + وهي. 
بالتاكيد قي مستوى التقاليد البطولية لعمال المناجم الغاربة » 
ولعمال مناجم خريبكة على وجه الخصوص . والسؤال الذي 
يمكن طرحه هو  :2‏ لاذا نجد عمال المناجم في المغفرب »2 وفي 
مجموع العالم الرازح تحت ضغقط الاستغلال الرأسمالي البشع » 
ينثلون: ذونا طليعة التضال. العفالى ؟ 

ان الجواب لا بكمن في كونهم معرضون لاخطار فقطا ولو 
ان هذا العنصر بدخل في التحليل » ولكن »© لان عمال المناجم 
بواحهون بوميا وباستمرار كل اشكال المحن وأبشع انوا عالاستغعلال 
الانساني . وهم مع ذلك لا بهتمون باولئك « السادة الصفار » 
الذين يرفلون فئ بدلاتهم الانيقة حسب احدث نماذج الموضة 
نار سين © كما لم يمعقوا في الماقتن القرنت بالحيو قن الاستعمار ةا 

ان مهنة عمال المناجم من المهن التي بفشل فيها النفف ام 
الراسمالي » حينما يحول البروليتاريا الى آلة بدون تفكير » وذلك 
لان الواقع المر والقاسي الذي بعيشه العمال على بعد خمسمائة 


١ )‏ ( هذه الدراسة من اعداد مجلة انفاس المغربية لاب لم ينايبر لاوا ١.‏ 
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متر في كهوف المناحم تحت الارض © بتحاوز كل تقدير واحتمال 
« السادة المهندسين »© والخيراء الاحانب والرأسماليين العابعين 
في أنديتهم الخاصة ومكاتبهم الفخمة . 


وغ تر ويفير افنعرف انرو هاري القومة: 4 الى :نذا 
عمال فوسفاط خرببكة » وعمال فحم جرادة . 


ففي مارس وابريل من سنة 1158 »© وقبل ذلك ببحسوالي 
سنة » تعرضت الحركة أأوطنية لحركة قمع على يسد الخنرال 
حوان ©» ومنذ ه151 كانت الطبقة العاملة قد نظمت لاتسهسسا فى 
نقابات » ومن البديهى ان التأثير الاستعماري على اطارات تلك 
النقابات »> بهدف الى تضليل الطبقة العاملة © وأبعادها عنمطامح 
مجموع الامة . ولكن الطبقة العاملة سرعان ما اطاحت بمحاولات 
أولثك المضللين والمشعوذين . ومن ثم فان الاضرابات التي 
شملت عشرأت آلاف العمال » خلال شهري مارس وابريل 1١558‏ »© 
ضد أرباب العمل الاستعماريين © فى الميضاء » وأسفى > كمسا 
في خريبكة وجرادة » تلك الاضراباثة التي كانت موجهة مباشرة 
ضد الجهاز الاستعماري ٠.‏ 


منذ ذلك الوقت > نحول مركز الثقل فى النضال الوطنى 
ضد الاستعمار الى < الكاريان سانترال » في البيضاء »© والى 
الاحياء العمالية في خريبكة وجرادة . وخلال اضرابات مارس ب 
أبريل ١9148‏ »© تعرض عمال خرببكة وجرادة » لاشد صدامعنيف 
مع جيوش القمع الاستعماري 4 فقّد قام الجنرال ( جوان ) في 
مدينة خريبكة © بتطويق الاحياء العمالية بالجيوش »© وامر بقطع 
المياه والمواد الغذائية عنها » وانطلقت الطائرات الحربية الفرنسية 
:مقصف وتدمر « براكات » العمال > ورغم كل الاساليب الهمجية 
والوحشسية » صمد العمال مدة تزيد على ثلاثة أسابيع . 
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واذا كان القمع قد نجح موقتا في تشتيت التنظيمات 
النقابية لعمال المناجم ابتداء من بونيو 1١55/8‏ >4 فان أرادة العمال 
النضالية لم تتزعزع » ومع ذلك فقد ساهم هؤلاء العمال بصورة 
مضطردة فى النضال الوطنى القاسى خلال سنئوات م914١‏ ب 
وميه 4 كنا مهدو وهو كان قوفن #يننيك الغرية القافية 
الكيان الأستمهارق روم » ؟تقنبت :168 .كني ذلك اليوة .هيت 
جماهير عمال الفوسقاط بخريبكة © وعمال متجم الحديد نابت 
عمار قرم وادي زم »© واتلفت تجهيزات النهب الاستعماري »> 
وكبدتها خسائر تقدر بعدد من اللملآسير © كما دمرت في وادي زم 
جهاز القمع الاستعماري . 


انا الجفوال. فال قائد. التحيوفن الفريية قل القرية 
والذي سارع الى المنطقة على متن الطائرة » فلقد لقي حتفه على 
ند المقاومين في حلة . وسارع الاستعمار لانقاذ ما بمكن أنعاذه 
ففتعح مفاوضات ( اكس ليان ) مع الساسة البورحوازيين © وقد 
تم تهييء هذا التراجع ااتاكتيكي بواسطة جمعيات من لسوع 
( جمعية الصداقة المغربية » » التى أسسسلها احد العملاء البارزين 
( لبنك باريس والاراضي المنخفضة » »2 والتي يتواجد بها رجل 
المئنوك ( لورأآن مركوز ) 6»وشخص آخر مششيوة يدذعى ( حساك 
رتزر ) © ورحال اعمال مغاربة شباب »© منهم من بحتل حاليا 
مناصب حكومية سامية » وليس من قبيل الصدقة أن بوجد بعض 
من لذ الاشتخاضن قن «واحبة أو كوالسى الح > وليحيقن هؤلاء 
ان الطبقة العاملة المغربية سوف تكون دوما في مواجهتهم © كما 
حدث سئة ه1960 » فاذا كانت الاحقاد الطسقية تتصاعد © لتصسلور 
اكثر » فلأن لذلك ما بدعمه من اسس موضوعية . لقد استطاع 
عبال: الناع. لكوي فرعن .سفن الكتييياك: الالسديافية سين 
حو الفموض الذى عرفته السئوات الاولى من الاستعمار الجديد» 
بعد الاستقلال » وتحولت تلك المكتسسبات ذاتها الى اسلحة جديدة 
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لتضال العمال . وفي قمة تلك المكاسب »> قانون عمال المناجم »© 
الذي تحفق بفضل اضرابات العمال. في دسسمبر .195 © وقد 
عرف ذلك القانون اوسع تطبيق له في المكتب الشريف للفوسفاط» 
ولكن هذا آالقانون بئفسه يبحمل ضمن بثوده ما بثقى أو بتعفاكسس 
محتواه » ومن تلك البنود مايتعلق بوضعية بعض العمال 
داخل المناجم : كعمال مختصينمن الدرجة الثانية » بينما 
وضعيتهم تقتضي ادماجهم في الدرجة الثالثة » وكانت هذه 
النقطة من المطالب الاساسية التي رفعها العمال في اضرابهسم 
الاخير لسسنة ١9191‏ 


وان قوه ونماسك محموع مستخدمي المكتب الشريف 
للفوسفاط » قد تجلت بوضوح في الإاضراب العام » الذي استمر 
عشرة ايام 4 في مجموع المراكز المنجمية في خريبكة » واليوسفية؛ 
وهوانء التضدتر :بالدان البيضاء © وآسفى ٠‏ وبفضل هذهالقوة 
وهذا التماسك استطاع العمال انتزاع مكاسب هامة ©» قفي ظرف 
عشر سئوات »© تمت الزبادة العامة في الاحور سئنة 1951 »2 كما 
أاعيد تصئيف اجور العمال حسب اختصاصاتهم بمقتضى قانون 
عمال المناجم 6 فارتفع حجم الاجور الموزعة على عمال ومسة.خدمي 
المكتب الشريف للفوسفاط ب 40 /ر . ونتيجة لذلك ارتفع معدل 
الاجر الذي يتقاضاه « عمال الحفر داخل المناجم » 
الى عشرين درهم في أليوم » لكن المدير العام للمكتب يرى ان هذا 
الاجر جد باهظ » بيئما لا يعدو ان سمح للعامل ٠‏ باجرة تعادل 
قيمة العشرة اطنان من الفوسفاط التي بستخرجها في اليوم 
الوأاحد . 


وبفضل النضالات البطولية »> وما يتلوها من آاتفاقيات »6 
توصل العمال الى فرض احترام عملهم » وفرض تراجع القمع » 
ونه الامتتر اق الوص + 
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غير ان الادارة العامة لمكتب الفوسفاط 4 ومن ورائها الحكي؛ 
كانا دوما واعيين بضرورة تصفية قاعدة الضمود العمالي » وقد 
مكنا بامناورات من التقسيع © وفن عل السؤوليع النقا سن 
ال سيق عن ناهين العمال 6 وابيقطايف نلك المتاوراكة 2 دن 
اطار الاتجاه الانتهازى لقيادة الاتحاد المغربى للشغل » ارضاء 
المصالح لبيروقراطيي نقابة الفوسفاط »© بل وأدت المناورات الى 
التلاشي العملي لفيدرالية عمال المناجم التي امتطى بعض مسيريها 
صهوة الحكم . 

وانتداء من سنة /19511 »© بعد تولية كربم العمراني منصب 
المدير العام لمكتب الفوسفاط »© ظن كل من الحكم » والراسماليين 
الاحتكاريين الاجانب »© ان الوقت قد حان لتكسير وضرب صلابة 
وقوة الطبقة العاملة في مناحم الفوسفاط © وهكذا ظهرتة سلسلة 
من الاستفزازات اليومية من جديد ©» وتصاعد القمع ضد العمال» 
وصارت مكافآات الانتاج تحذف »© وابام العمل تعد غيابا » لاتفه 
الإسسباب ٠‏ وقد أدت هذه الظروف الى أضراب نو فمسر ., دسمسر 
4 > وهذه المرة ابضا ظنت الإدارة العامة لمكتب الفوسفاط ان 
عمال مناجم خريسكة أن بصمدوا اكثر من أسبوعين أو ثلائة على 
الاكثر » لكن صمود العمال تجاوز الخمسين يوما » وباعوا من اجل 
الصمود الغالي والنفيس »© وأمتعتهم القليلة » من دراجات ناربة» 
وملابس »© وكآلات خياطة .. الخ . 

وق البوة الحمسيي الافر انه كان الحك اث معاي مور 
الاضراب بالقوة » وباستدعاء وحبسس العمالالذينير فضونآلر ضوخ 
لاوامره » لكن المظاهرات الصاخبة » التي اندلعت امام مقرالدرك؛ 
ابانت للحكم مدى قوة وصمود العمال » فأرغمته على اطلاق سراح 
العمال المحتجزين في السحن » وأرغمته على التراجع . واضطرت 
الادارة العامة لمكتب الفوسفاط مئح تعويضات للعمال شلع ..» 
درهم لكل عامل . 
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سئوات مرت : والطبقة العاملة ترزح تحت سطوة الكبت 
البيروقراطي النقابي ©» فظن الحكم انه طليق اليد 6 ولكن معركة 
عمال خريبكة في خريف سنة 1958 » كانت اللبنة الاولى لتصاعد 
النضالات العمالية التي شهد خريف 199/1 انفجارها . ثم حاء 
الدور النضالي لعمال حرادة » وأحولي مبيلادن »© وحبل عوامء 
الذن. شنوا اضرابات بطولية سنتي 1١1353-58‏ 

وفى سنتى .لا ١99١‏ :© أكدت النضالات الهامة لعمال 
التسيم فى الرباظ وتمازة 4 وعمال امنا قطارة #4 بوعفال ناطا 
وشركة سافام » هذه النضالات اكدت بجلاء نضج كفاحية الطبقة 
العاملة المغربية . 

وسجل خريف سئة 1١99/١‏ تحرك أاطيقةالعاملةفىمس لسل 
تفياق لم سيق لهسيل عد الانتعتلال- © وكان. دن :معمة هذا 
النضال اضراب عمال مناجم خريبكة وصمودهم الذي سيبقىتاريخ 
٠‏ سبتمبر ينخلد ذكراه . 


[أاسد الو ضعية الاقتصادية 3 الاجتماعية للعمال ٠‏ 
التفرقة نين عمال الفو سفاط ومجمومع الطصيقة العاملة 3 تروجح هم ده 
القفانة أن عمال التوسفاط مخطوطلوق: بالنسسة لعنال: التطيافات 
الصناعية الاخرى . 

والهدف الاساسى من ذلك .هو عرزل تضالاث عمال خريكدة 
فلن العصوضن نه وق خا قلي« احد مدي اافعية عله التفانات 
نواد عن حقينا التق إن طول النفنيين. + و كقراك مادق #اتويها مان 


نضالات الطبقة العاملة المغربية / 





الطبقة العاملة . وتزيد هذه الاهمية أذا ربطناها بأهمية مناجم 
الفو سقفاط الفقصوى بالنسسة لاقتصاد اللاد . 

يكفينا أن نلقي نظرة ولو عامة على مدينة خر يبكةوعلىو ضعية 
العمال الاجتماعية هناك لنبين فداحة الدعاية الرجعية ونفهسم 
نضالات عمال المدرنة المتوالية والطويلة . 


. مديلة خرسكة‎ )١( 


نشأت هذه المدينة على هضبة قاحلة مع بدابةاستغلالمناحم 
الفوسفاط . ونطورت بتطور الانتاج الى ان اصبح هذا المعدن 
محركها الاساسي . ويتجلى وبكل سهولة ان عرق القوى المنتجة 
كبر البق ) اى العمال كون الوقوة الشرورئ لتحرنك كل ما 
بالمديئة . هذه ألو ضعبة حجعلت أقتصاد خرسكة ترقبطل ارتباطا 


(؟) الوضعية المادية والاجتماعية للعمال : 


1 طببعة العمل : 

كني الفول في باتلن. الأررض :قن الناحي تعر وكيب جاه 
خاصة . فكون وسائل الانتاج متأخرة » يعرض العامل لكثير من 
الإخطار كثيرا ما تكون قانيه ؛ مثل ذلك سقوط قطع من الهف 
حسميا حيارأ » هذا لا بعذي أن اسعانا بمجرد دخوله المنجم © مصنيع 
كقاءة حسمية لمكنه العيام بعمل عامل الفو سفاط و “آم عمسيداد 
كهذا يتطلب تجربة طويلة . ويمكن اعتبار عمال مناجم الفوسفاط 
وبائل: نقل. العلين: 4 يوجع اللحقني أن الأسباكن "الى تعطلب 


مب ؟١‏ 


0 الصراع الطبقي في المغرب 


الخشب © واخراج المعدن الذي تنتجه بسواعدها . 
المنخفضة > واعتبارا كذلك لتبعيتها للرأسمال الاحجنبي والامبريالية' 
العالمية قد خلفت كل العراقل امام ادخال « المكننة » في الانتاج. 
فالمكلنة فد تتفل عل العامل سيطرته على الطبيعة التي بواجهها 
وعلى الإدوات التي ستمعلها 8 

ان انتاج العامل المتوسط في ظرف م ساعات في العمل » 
بالوسائل المشار أليها سابقا » يتجاوز ١8‏ طن من الفوسفاط . وان 
هذا القدر » أن تحن أعشيرنا كيفية استخراحه تطلب قوه عضلية 
هائلة » الشرط الذى بفرض وضعية مادية حصسئة تسسبيا . 


ذ ) الاحور 
تختلف أحور العمال حسب عند الاطئان التي بنتجونها »© 


حسب أقدميتهم حسب « لوعية » علاقتهم بالمهندسين » حسب 
عدد ساعاتث العمل وحسسا الدذدرحات 5 


عد الاطنان : 

لكي بتمكن الرأسمال من استغلال اكبر ما يمكن ان تعطيه 
طاقات العمال ولخلق مصالح متفاوتة الاهمية حسب المستويات 
والذوحات 4 قال بعطن مكاناة لكل ين مستكر عن بواقتصيا سينك 
الكافات بالفضهزة ان« السلو.واتن الو فهنة الادار بلك 

فلرئيس فرقة ما مكانأة على الاطنان التى انتحتها الفرقة. 
وللمهندس مكافأة على كل الاطنان التي أخرجتهاكل الفر قالخاضعة 
لمسؤٌوليته . ان التطبقة العاملة التى هى الاساس في كل هذا 
الأنناح امتخر وجا من سدق +الالنعياز انو اللكا نااك الدى يتالها عن سيق 
لهم علاقة مباشرة بالعمل اليدوي . 


نضالات الطقة العاملة المفغربية ذل 


العلاقة مع المهندسين والتقديين : 
كوادرها ما أمكن عن العمال والتعنيين © فلا لسسمحح ليذه الكوادر 
ان تربك علاقةتخاضية بالمهال: فى الحلات العمومية الشن دون 
اللهو والتحدير الفكري 7 وحاءت وصولية وأنانية هذه الكوادر 
لتزكي أهداف الادارة . وكنتيجة لهذه العوامل » أصبح العامل 
على التفكير في .وسائل الانتاج وابتكار الحلول لها باعتبارة بواجهها 
وبلايسها بوميا . 


بن بكلال هذاه الفلاقات رضن :ني تعيق اللسسين: ( الظارة 
وألتوقيف الم قت ( نحاه العمال كلما أراد هو لاء أن تعيروا عدن 
اراليم, ود روفو خلال لقن الفقلة كنيع : الس قنية (التى بعفيو دن 
لها اعمال عن طوقيه الودسيق ضيقة هامة 4« وشاية بالنسيية لعدد 
الاطئان المستخرجة . 

الا أن علاقة العمال برؤساء الفرق » وان كانت قوية :لاتتسم 
بنفسن الكرابية لان هؤلاء ساهمون جماعيا في حل مشا كاهسم 
مما بخلق بينهم احترآأما وتعاونا نسسبيا . 
كانوأ أم رؤساء فرق ٠‏ وهذه ظاهرهة خاصمة لسسلم بها مكتب 





1 الصراع الطبقي في المغرب 


الفو سفاط » اذ بتعدى عمل أحهزة الوشاة تلك مسستوى المنجم ليعم 
القرى المخيمة والحياة العامة للعمال . وانهذا ليشرحكذلكسبب 
الاجور المرتفعة لعدد من العمال . 

نرى من خلال هذه الارقام ان العامل بعد ١١‏ سمنة من١أعمل‏ 
بحصل على الدرحة الثالثة المناسبة للعامل المتخصص الشىءالذى 
تناقض مم القاثون الحالي. الذى .نضمن .هذه الدرحة: بعد ١٠١١‏ 
سئوات في العمل . 

حت أن العامل الذق لآ سنكن مزلا من القرئى المتحمية لسه 
تعويض بمبلغ ١‏ دراهم كل ١5‏ بوما . ( وسنتطرق لمشكلالسكنى 
فيما بعد ) . 

أن التعويض الخاص بالنقل لا بكفي ولو لاداء ثمن الو قود 
افون للدراحات: القاوية .. ْ 

لكي نتمكن م ن أعطاء هده الاحور معئاها الحميقي سبنتط سر قف 
لميزانية عامل 9 تأسير5 نر كب من ه أشخاص , مك مسن 
بالميزانية الغذائية المناسبة ل ١50‏ بوما: ْ 


الخضر ٠ر5"‏ 
ا لمعيه ٠٠ر15‏ 
الزيت 5 السمن الحايب 35 ١‏ 
الدقيق 0 
المنكن .والقنائ ار" 
« الفسسيل » ار 6 
تكاليف الطبخ ير بق 
الستحائر مكر." 


المجموع ه“راةادرهم 


نضالات الطيقة العاملة المفربية ١م‏ 


ان العامل الثاني في اللوحة والذي 

يتعاضى 1؟ر!1١‏ درهم كل ١5‏ بوما بدفع ما قارب .7/91 من 

أجرته في المواد الغذائية . معناه ان اللباس والكهرباء والتنقل وما 

تقتضيه دراسة أأيئاء وغيرها من الحاجيات بخصص لها 1١درهم‏ 

كل ١5‏ بوما . أن هذه الوضعية تنؤدي حتما الى تراكم الديون على 

العامل وغالما ما بدفع اجرته كاملة الى المحتكرين وأصحاب السلع 
ان عدد هؤلاء عند صندوق الاداء ليتجاوز عدد العمال. 


هذا اذن هو واقع « المحظوظين » بالنسبة لمجموع الطبقة 
العاملة ! 


ج ‏ ) النقاعد ‏ الارآامل 


ان العامل لا بطلب التقاعد او ,حال عليه الا اذا انطفاتقوته 
الحبيية :وان اجالة عامل مغن الكقامد "تفن قفن أغلي: الجالات 
دقع اسرته الى التشرد »2 والمبلغ الذي بتقاضاه المتقاعد كناف 
لتوضيح هذه النتيجة : عامل تقاضي مبلع .هر515؟ درهم للثلاثة 
اشهر الأخيرة من سنة ./!19 له ؟ ابناء اثئان منهم بدرسان ©» 
ولقد تتعدد الارامل مع تعدد حوادث الشغل والتئقل » هذه 
الحوادث التي تكون في أغلب الاحيان خطيرة أن لم نقل قاتلة . 


© الحوادت 1 
1 - ) حوادتث الشفل : 
لا تعطي كل الحفيقة تين أن هذه الحوادث تكون السسبب في مقتدل 


عامل كل سسئة على الاقل السييت الاساسي فى هذه الحوادثهو 
طبيعة وسائل الانتاج التي تطرقنئا لها من قبل » غالبا ما بذهب 


م الخراح الشفي في لحرت 


العمال الساهرون على اخراج الخشب من « الحشة » ضحيتها. 
الا أن المسيرين بعتبرون هذه الحوادث طبيعية . وقد يقتنع بعض 
بالحوادث. ٠‏ أن المثال ألحي التالي بغر ض هذه العلاقة . فربق 
بدأ العمل في الورش » بعد ساعة منهكة من الاعداد الاولي» يتبين 
أن المحرك الكهربائي المستعمل في نعل المعدن محروقف . سفى على 
سرع أالغر يق الى المحل الثاني للنداأية من اليكل في حالة غضب ٠.‏ 
مما بجمله بفقد الانتباه . 


( بطأ العامل حجحره فيرتمي على قطعة من حديد » فينتج 
عن هذا جرح خطير ) . 


ب ) حوادت الدنقل : 

أن بعد الداج م عن القرى للد ود فضٍ الادارهة 0 
الدراجات النارية للتردد على 0 01 أن هذه الدراحات تتسسب 
في جرم وكتل عدد من العمال و ذلك أن العامل وخاصة في الليل 
بغادر عمله وهو في حالة تواثر عصبي وعياء كير 6 الشيء الذي 
كثر الحواذقة.ى ررقالنا هنا من الصاتة علقي على عناقة الثار يسو 
حتى الصباح . 
كنانهى الحال: قن عقوم الناادد» وان تجوت كو طنيها ضع العجال 
غالبا ما شير غضب وسخط الحاضر بن . أمأ الادوية اللازماعطاوٌها 
مجانا للعمال فتتعرض بدورها الى مقابيس الرشوة .م ان هذا 


نضالات الطقة العاملة المغربية كر 


أما « التأمين الاجتماعي » »© فان أن له وحود فلمجحرد 
المغالطة . والامثلة المتعددة والمختلفة تبين أن العمال المصابين فسي 
حوادث الشغل بقضون مذهة العلاج دون أي تعويض . فاالسساهرون 
على مأ بسمى ب « التأمين الاحجتماعي » سذلون كل مجهوداتهسم 
لتحميل العامل مسسؤولية الحادثة » وشومون بالمستحيل لحرمانه 
من حقوقه الشرعية . واذا قبلوا ال.راهين اكثره وضوحها »ذف أن 
القدر المالي الخاص لده العلاج والشفاء لا بدفع لصاحبه الا بعد 
زمن طويل . ونرى أن في كلتا الحالتين » بفرض على العامل 
استئنئاف العمل قبل انتهاء مدة الشفاء حتى لا سقى هو وابناؤٌه 
عرضة للجوع 


(5) السكان والسكنى ٠.‏ 


لا تخفي على أحد الصعوبات الكثيرة التي يخلفما مشكل 
السكنى للطبقات المحرومة والمستغفلة ( بفتح الفين ) ولا بخفيكذلك 
عنى أحد تعقد هذا المشكل بالمدن ا ومدرئة خرسكة كمدئنة 
عمالية تعتبر نموذجية . لن نتطرق بالطبع للكوادر والموظفين 
الحكوميين وقصورهم الفخمة ذات الحدائق الكبيره » ولا للتقنيين 
الذين يتمتعون بمنازل جيدة ولا للمحتكرين كيفما كان نوعهمء 
وانما تهتم خاصة بحماهير البروليتارنا » بحجماهير التلاميكف 
دالعاطلين .والحماهير المماشره > ان احتكاك هذهالحماهير والعلاقاته 
التي تربطها مع بعضها من جهة ومع جماهير الفلاحين من جهة 
أخرى لجد مهم على المستوى الاستراتيجي ( علاقة العمال 
بالملاحين ) . 


أ ) جماهير اللردليتاريا . 


لغ عدد عمال المناجم بخريبكة تقرسا ...18 عامل 8..6! 
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منهم يعملون في باطن الارض والباقي على سطح الارض . منهسم 
من يسكن القرى المنجمية © ويوزعون على خمسة قرى في أمان 
مختلفة : قرية التجفيف بالمدينة » قرية بوجنيبة ( تبعد ب ؟١اكلم‏ 
عن خريبكة ) قرية أبو الانوار » قربة حطان وقرية وادي زم(يوادي 
زم ) > ومنهم من لا بسكن هذه القرى فينزل بالمدينة او بالقرى 
المجاورة . ومن القرى المنجمية المذكورة من برجع تاريخ بنائها 
الى 1578 ومنها ألتي بعيت بعد .151 © ففاليا ما تكون صله 
الفرتف القلينية اشير نه عو :كان نه مضا نان «الار فك الدرى تعانون 
من الاستفلال والقرى القديمة هذه معروفة بحالتها المررية لا من 
حيث البناء ولا من وسائل التنظيف . 


السوؤال الذي بطرح نفشسسةه هو الثاني : مين سلة فيد من المنازل 


تأعب الرر شوهة دورآأ كيرا و 


هذا الاطار . هناك مذكرة 
صادرة عن الادارة العامة ل ( م.شش. ف ) موضوعها ملكي ةالسكنى) 
تحمل هذه المذكرة رقم 7١51‏ وبمكن بمقتضاها عامل مزاول لنشاطه 
برست -وتهائلة الاسحنقيد مو ناكنة التقنى .1ل اننا لجدعهالا 
كثيربن ستجيبون لهذه الشروط برسلون طلباتهم المتوألية فتهمل) 
وآخرين بحصاون على مطالبهم بمجرد دفع قدر معين من المال . 
فغير خاف اليوم على احد ما برتكبه الساهرون على الشؤٌون 
الاجتماعية من سرقة واستغلال . أما الشرط التيبتطلبها الحصول 
على ملكية السكنى فهي كالتالي دفع 4/ من قيمة البناء مقدرة 
وقت: الثناء العقف 8+ ١‏ “ستوات: وهدةه المدة: لآ شكتها كذليك. أن 
تتجاوز ما تبقى للعامل من زمن قبل أحالته على التقاعد . الغررض 
من هذه المذكرة اذن هو بئاء منازل للعمال ليتم استغلالهم بصفة 
منظمة في آنتاج الفوسفاط وفي نفس الوقت ارجاع ما قدم لهم 
من مال مقابل سواعدهم . وكاستئتاج > تلعب ادارة المكتب ش. ف 
دور سمسسار لمصالح عقارية معيئة . 
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الهدف الاساسي الثاني هو حرمان.من اقترب وق تتقاعدهم 
من امتلاك منازل المكتب شس. ف لانهم غير صالحين للاستفلال في 
المناجم وغير قادرس على اداء ثمن المنازل . 

فانظلاقا :من العواقل اتسالفة الذكن. ومزورأ تاحرة العاسل 
وميزانيته يتبين أن العامل الذي لم يتمكن من شراء منزل منمنازل 
م.ءش.ف أثناء عمله يذهب وأبناءه عرضة للضياع والتشرد بمجرد 
احالته على التقاعد . 

اما فيما بخص القدر الذى تدفعه ادارة الفوسفاط كتعويض 
البعق © .والذى. تحضل هليه العنال النن لا ستكون الذور لتحية 
فانه سلغ ١‏ درهما في الشهر . الا أن هذا المبلع لا يمثل ثمسن 
كراء بيت صغير اعتبارأ لغلاء الكراء ٠‏ ويتضح ذلك بالمثالالملموس 
التالي : ان قطعة مساحتها هر؟ مترا مربعا جدرانها من قطلع 
الاسمنت وعلوها متر واحد سقفها من قصدير بلغ ثمن كراآثهها 
الشهرىي ١5‏ درهما . 

سعى أاذن ما سين تعويفن السكنن متعرد مغالطة ومراوغة 
لنعمال وللرأآي العام في اآوقت الذي تستلرم وضعية خريبكة 
نئاء منازل لمجموع العمال واعطائهم كل الامكانياتت لامتلاكها . 


ب - الجماهير الملترة )١(‏ والعاطلة 

ان سياسة التوسع لشسبه الاقطاع وسياسة التفقير في 
البادية وسياسة التعليم الطيقية جعلت حماهير الفلاحين والفقراء 
والعمال الفلاحين ا تغادر اللسادية بحثا عن العمل ٠»‏ وزادت 
طبيعة خريبكة وفقر اراضيها في تمركز هذه الجماهير بالمديئة مما 
اعطى المدبنة صورة بيوت محاصرة بدروب من القصدير وتقوث هذه 
الظاهره بعلة دور الكراء وشذدة غلاء اللو حود منها . 

وآن سياسة التعليم النخيوية المبئنية على التسقيط د فعت 


. مصطلح نسية الى البروايتاريا‎ )١( 
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بافواج متعدده من التلاميذ الى مغادره دراستهم ودخول صفوف 
العاطلين . 

لقد عانت هذه الجماهير وتعاني أبشع مسمتوبات البوس 
والتشريد والضياع مما جعلها تتعاطى كل انواع المفاء والسرقة 
والتخدر الشيء الذي زاد الحالة استياء . وان اتعدام اي تأطير 
وانعدام وعي سياسي جعل هذه الجماهير المحرومة فى موقتف 
اللامبالاة من نضالات الجماهير العمالية رغم الاحتكاك الموجود بين 
هذه القموى ٠‏ 


ج - ) جماهير التلاميذ 

ان وضعية التلاميذ بخريبكة ناتجة عن عاملين اساسيين : 
سياسة التعليم الحالية الشبه اقطاعية واللاشعبية » ووضعية الآباء 
الاجحتماعية والمادية . 

سنكتفي بتسليط الاضواء على هذه الوضعية . 

شكل تمركز مؤسسات التعليم باستثناء الابتدائي بالمدينة ) 
عائقا في وحه التلاميفء القادمين من القرى المنحمية والقلرى 
( القروية ) مما يجعل من الضروري بالنسبة لهؤلاء 4 ان هم ارادوا 
متابعة دراستهم » أن سستعملوا وسائل النقل العمومية القليلة أو 
سسكئوا بالمدينة ويتضاءل عدد المستعملين لوسائل النقل كل سنة 
نظرا للمشكل المادي الذي تطرحه هذه الوسائل » نظرا للحوادث 
المتعددة » ونظرا لاستحالة متابعة الدراسة بصفة منظمة في حالة 
كهيذله . 

أما التلاميف القاطئون بالمدينة » فو ضعيتهم من حيث السكنى 
واللباس والطعام وحتى قضاء اوقات الفراغ » لا تختلف عن وضعية 
السماهين الملقر 5 رو العاطلة”: 


هذه آلو ضعية تطرح سبياسة المنح التى يحظى ييا امتجميياء 
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المحظوظين المحلبين » ابناء موظفى الحكومة والكتب ش. ف. وبعض 
العمال القليلي العدد . وتعطى المنح لهؤلاء العمال قصد تغطية الخط 
اتعام لهذه السمياسة . 

وعلى مسستوى التعليم والتأطير .والبنية التحتية فحدث ولا 
حرج . فالبرأمج المدرسية جلها تنطلق من مقاهيم أستعماررمة 
وتقدم من طرف مستعمرين ( مساعدين تقئيين ) أو عملائهم المفاربة 
المغروسة فيهم شوكة التبعية. 

لقد عبر تلاميذ خريبكة عن وضعيتهم في اضرابات متتالية 
عئيفة وعفوية . أن عنف هذه الاضرانئت تعسير صادق عن سخط 
طبقي مفهومه تحطيم الهياكل القائمة . الا أن هذه الحركاتة تبقى 
عفوبة لانعدام اي اطار تنظيمي ثقابي . وكنتيجة لانعدام هذا الاطار 
ذفية القلاميذ. فنحية راسن قاتل. :..ويزنك: فن تعمم هذا اللتسامن 
عاملان مهمان وهما. 

)١(‏ رغبة الآباء النبيلة المتشيثة بتعليم ابنائها » دافعة بكل 
ما تملك من احل هذه الرغمة . 

(؟) استحالة ارضاء هذه الرغبة بالنسسبة للتلاميذ نففرا 
لوضعيتهم المتفاقمة ونتيجتها الحتمية السقوط والطرد الجماعيين. 

من الملاحل ان الفتيات بواجهن نفس الوضعية مما بدقعهن 
عالماة الى القساف قصت تر قن كن والن. تفنهيل علدين لارامكين: + 
وهدة اللاهرة تق ححييغ المدن العمالية ندوث اسنتعتاء (اامبتن. ..ذ) 


الاضراب الحالي 
حاءت نضالات عمال خربكة الاخيرة كنتيجة للعوامل الآتية : 
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وضعية العمال المزرية مع ارتفاع مستوى المعيشة وركود 
الاحور التي لم تحناين الزياده في الانتايج 5 

عدم اهتمام الادارة بمطالبهم زيادة على المساومات التي تقوم 
فا لبي تراط التانية درم يجداب الفهان : 

تراجع الادارة التي اصبحت تدوس حقوق العمال المشروعة 
نهاا ها : 

الحق النقابي والمداومين الثقابيين ولمع ممع اع ولع ما 

الترقية ألى الدرجة الثالثئة . 

م16 زر للمكافأة السسئوية . 

والجدير بالذكر أن العمال ( العطاش 1860609) بحصلون 
على الدرحة الثالثة بعد ١.‏ سنوات من العمل الا ان الادارة تلحأ الى 
عدة وسائل لابقائهم على الدرحة ااثانية . والامثلة متعددة منها احالة 
الغامل بعد / او .4 ستوات من العمل على عمل من نوع اخن (ميكانيك 
سدكبرباء 1 عدا من الضفر بالدرحة الغانية .و قدو اللأوازة بوكانيا 
كافأته على ما قام به من خدمات الا أن آحرة العامل بعد احالته 
على العمل الجديد تختلف تماما مع الاحرة المطابقة للدرجة الثالثة . 

ولقد رفع عمال مناجم خريبكة مطالب اهمها ما بلي ٠‏ 

. احترام الادارة لحقوق العمال المشروعة‎ ١ 

؟ ل الزيادة في الاجور بنسبة ١٠6‏ على غرار القطاع 
العمومي . 1 

منح الدرجة الثالثة للعمال باعتبارهم عمالا متخصصين . 

5 انشاء الأعمال الاجتماعية الكفيلة بحل مشكل نقل العمال. 

ه ‏ حل مشكل نقل ابئاء العمال الى محلات الدراسة 

ان عمال مناحم الفوسفاط يبعتبرون عمالا متخصصي و 
ونارميون كما فى قير حناعة الع اليتديمين الى وو ماف الرنسات». 
وتؤكد تجربة النضالات الاخيرة صحة ما نقول وسنتطرق لذلك في 
موقف الادارة . 
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امام صلابة موقف العمال » وامام عزمهم على متابعة النضال 
حتى الحصول على مطالبهم » وكالعادة كان رد السلطات والادارة هو 
حملة من الاستفزازات والتعسفات والتضليل والمناورة . فقامت 
السلطات باغلاق البرصة لكي لا يتمكن العمال من الاجتمساع . 
وارسلت المقدمين محفو فين بحماعات من الحيش الى القرى اللمعدنية 
قصد زرع الخوف بين السكان . وفي نفسن ألوقت قام الننقضام 
بحملة دعائية واسعة لخلق البلياة في صفو ف الطبقة العاملة »ثم 
بعدها أقيم حصار اعلامي زكته الصحافة المورحوازية . 

كما عبأت الادارة والسلطات بيادقها لزرع موجة منالانهزامية 
حتى تكون الحملة متكاملة 

عل مسبتو الجاع استتدعت: الأدذارة متطوعينم هن الثنتات 
العاطل لاستخدامهم في اخراج الفوسفاط ونتج عن هذا الموقف 
هيوط الأنقاع مق جر او #شاحدات في النوم إلى * قتاحتات #مظلنا 
منها أن محرد أوآمر المهمندسين والتقنيين ع كفيلة بتخر بج المعدن ب 
التجربة باءت طبعا بالفشل ‏ وتابعت الادارة مناوراتها فأدخلت 
الالات. المسمتعملة من طرف الاشغال العمومية العمل في الاماكن التي 
بوجد فيها الفوسفاط قريبا على سطح الارض . وبهذه الكيفية 
توصلت الى أنتاج ؟ 0 ه شاحنات في اليوم . وبالرغم من ذلك 
نان قير اهن االو ار التي التظارف اناما موده في امنا وجيت 
عن اعقابها + 

ان تعنت الادارة الذي يعتبر في الواقع موقفا سياسيا آافتته 
الأفيمالبة النالية والوسنات ل الاحردي وده كان قرية لمسسرة 
لاقتصادنا ( ضياع اكثر من ؟١‏ مليار فرنك ) و«شكل تزكية لاهدافف 
الإمبر بالية السسماعية ا توحيه نظر الاسواق العالمية نحو مناحهم 
الفوسفاط بالصحراء المغربية وهي أذن مساهمة في ضرب الانتاج 
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والاقتصاد الوطني . فلو اعتبرنا الضياع المادى فقط »© لوحدنا أنه 
0 ابكثير م الذي تند فعه 0 لد 0 معدي ١‏ / 


موقف البيرو قراطية النقابية 


ل مق كا فاسان انق كوف انيور اطة اللداينة حون 
النضالات العمالية الكبيرة وتثشسيثها ببعض المطالب « الخبرزرسة » 
فقط ؛ وانطلاقا من هذا بتضح مو قفها من نضالات عمال خريبكة . 
أن العمال شنوا أضرأنبهم مئذ .؟ سبتمبر رغم معارضة هذه 
اليروقراطية . ووعيا منها بصمود العمال وشدة عزيمتهم وبعلد 
١٠7‏ بوما من الاضراب اخرحت بلاغا مترددا للمساندة . 


وقد ظنت أن تغيير الاشخاص كفيل باعادة ثقة لق 0 
العمالية . فعامت نتحد ند المكتب الثقعابي مر ' ين متواليتين تصتفحيةه 
فوقية » الا ان العمال نظرا لتحربتهم النضالية الطويلة ونظلرا 
التالية : ان البيرو قراطية النقابية غير قادرة على قيادة نضالاتهم 
لذا رفضوأ أي نعاش مع أفراد المكاتب النقابية المتتالية . ان هذه 
البيروقراطية في الواقع اصبحت تحتل منصيا مضادا بالنسبة 
للطرقة العاملة . 

فعندما قرر عمال ميناء الدار البيضاء الدخول في اضراب 
لمسائدة رفاقهم عمال مناجم خريبكة واأمام اندلاع الاضراب في 
جميع القطاعات الصناعية أسرع مؤيدوا النضالات الخزية الى 
الادارة العامة للفوسفاط قصد المئاورة » بعد هذا اصدروا بلاغا 
نشرته الجرائد البورجوازية بعلن توقف اضراب عمال خربكة . 
وعندما اتضح لهؤلاء العمال مدى تواطوٌ البير و قراطية مع الحكم 


نضالات ١١‏ لسقة العا لة المغربية ا 


تتابعو أ نضالهم في عزلهة عن فصائل هامة من الطبقة العاملة ©» هذه 
الفصائل التي ظنت أن اضراب خربسكة قد انتهى . 

والجدير بالذكر ان نضالات طويلة كهذه وفي مدينة كخريبكة؛ 
تكون معرضة لكثير من الضفوط من طرف المصالح الاحتكارية . 
ولهذه الضغفوط ثقلها في مواجهة نضالات العمال . وفي حالة 
استمرار مستميت لهذه الاضرابات بتعرض العمال للتعربة لانهسم 
يبيعون كل ما لدبهم قصد الاستمرار . .وان بعض المصالح التي تهتم 
بالسمسرة تستفيد حيدا من هذه الوضعية . 

خلاصة : 

ان نضالات عمال مناحم خر ببكة » رغم طول نفسلها » تفتتقفر 
للوسائل التنظيمية ( لجان الاضراب ) الكفيلة بتقوبة هذه التضالات 
وطرحها على المستوى الوطني . فهذأ الإفتقار بجعل اتعمال 
يرتكزون في نضالهم على اشخاص قليلين كثيرا ما بقعورن في فح 
الادارة أو البير و قراطية النقابية هؤلاء الاشخاص انفسسهم مهما .كانت 
حنن النتهع. فى :الدنا عقن بعتو ف الفهال يعانون عن بقايا المارة 
الانتهازية والاصلاحية الشيء الذي لا يؤهلهم لقيادة النضالات في 
جميع مراحلها وهذا شرح النتائج الضعيفة التي تؤدي اليها هذه 
التضالات: المسحفيتة . 

افيعظناه الرسنائل اللششلييية الى مخائني كك وتنم تيبا ول 
النقاوة القبيقة اوكا ها رقع الع الطتى العمال والطر ير ختبالائهه 
من محرد نضالات اقتصادىية الى نضالات تهتم بالهيكل السياسي 
العام. . الثبى الذى ستهل الفتاح الطيقة العاملة على مجسسوع 
الطبقات المحرومة لتوحيد نضالانها . 

وآخ اتحتكاك: عمال عدج خريكة ,الفلاعيين ‏ النلسرافء 
بالجماهير المعرضة للتفقير والبطالة » وبالشباب ليكتسي اهمية 
قصوى في هذا الاطار .. 


1 السراع الطنى فن. اخدرت 


؟ ‏ كفاح عمال الفو سفاط في مواجهة المصالح 
الامبريالية 


والذي كان العضد منه بالدرجة الاولى « الحفاظ على مام .وجه » 
الإدارة العامة للمكتت الشرر يف للفو سفاطك ؛ وصف المدير العسام 
للمكتب أضراب العمال الذى دام شهر دن ونصيف 4 ناته )0 اضراب 
لا فائلدة منه » ! 

ربما قد ترى الإدارة العامة لمكتب الفوسفاط أن « لا فائدهة 
مله » . لكن العمال بفضل هذا الشكل النضالي وما عبرواعنلنه 
من صمود > أستطاعوا أن بفرضواااز بادة العامة في الاحون + 


كان 2 بد من شهر تبن ولنصف من الاض.اب ومن ضياع 5 
الف طن من الفو سقاط » تبلع قيمتها .لم مليون درهما »© والخسارة 
طو بلة » وما مشج عن ذلك من ضياع المعدن ٠‏ و فقدأن الثعة التجار به 
نقول كان لا بد من هذا كله كي « تنتبه » الادارة في النهابة السى 
ضرورة الزيادة فى الاحور »© وتعلق من حائنها بان هذه الزيادة « لا 
علاقة لها بالاضراب » ! 

لماذا با ترى لام تأت هذه الزيادة في سبتمير © بل وفي بونيو» 
حيث رفع العمال هذه المطالب : 

أن تصلبا من حانب الإدارة العامة لمكتب ٠‏ شه ف 6 وأن 
عنادا كهذا! » والمتناقض مع المصااح الصرفة لتسسيير ألمكتب »© لا دمكن 
أن بجدا تفسيرهما ف جم قد شعن د ناف لبد وبق 6 تل 1 وتيف 
ابضا من تحديد محيطهم الاجتماعي والفكري والايدبولوجي » والذي 
تؤدى بهم آل الوقوع في مدل هذه الإخطاء الفادحة ذلك الملحخيط 
الذي قسسبيح قبه الاوليفار شيا الكمبرادورنية المغربية 34 محيط أمثال 
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« جاك ريتزر ؛ ولورآن كروز » وحمعية « الصداقة المغربية » لسنة 
و13 © عحيك الدوائز الالية التواليه المانا 6 ويقافية مدي الابياك 
الغفرنسسية الكبرى . 

أذا كان المسدؤولون عندنا ,كتفون ,بالافكار الساذحة ؛ التي 
بشبادلونها ا العادن الفخمة» مثل | : الزيادة في 00 
نتعئون و صع اتن امات لصسيحم هذه ل السسيطة الميافحة 
في خدمتها 4 وا وعتت ذلك _ دخمتنا 0 الفابعة ذو ىئ ضالو نات 
السيضاء (( 0-7 ألم لع4 . 
أستر اتبحية 0 الدولية في د محصمادر المواد الاو ليه 5 


استرانيحية الاحتكارات : 
لقد اوجزها الاقتصادي الماركسنيى الامريكى «هارى ماحدو ف» 
#ملوةما بدعوذكا في الفعارة الانية : 


(( آن تمركز ألقوة الاقتصادية فى كد محموعة محدودة مسن 
لكات الفمية 4ق جين مكنا فى عدن لا سيان نه سس 
الفحافات: يقكلن. الراقنة الئن تمازيها "تاك الشر كاف على لخعادر 
المرك الآولية © أن حدة :فلة الاحكارات © واببالينها العدوائية + 
في اتساب ومراقبة المصادر الاساسية للتزوبد بالمواد الاولية ‏ 
على الصعيد العالمى ‏ قد مكنتها من الحفاظ على التمركز الاقتصادى, 
وعوراضاة التافسين الانكاتتيه والحاجين 6 دوقن اقيفاف الاتتصضرق 
الأكتفاذية القافيقة مدوم تسن اقما لها ومعيالديا كن تسا نه 
احتكارية ونون +ذأأمممدميا في. الاتماك: والإنتاج: + :وذلكة على اسناسن 
« العقلانية » الحشعة التى اكتسستها الإستثمارات الاحنبية ليمع 
صناعة استخراج المعادن لوأك مر حلة الامبر بالية االعصرية »© ليسن, 





م-؟ا 


ا افصراع الطبقي في ا مغرب 


فقط في ميدان البترول » وائما ابضا في مجموعة واسعة من 
المنتوجات وخاصة منها المعادن ») . 

ولكي نفهم هذه الاستراتيحية في ميدان الفوسفاط © بحب 
ان تعلم بان المغفرب يمثل بالنسسية للاحتياطي العالمي » ما بمثله الشرق 
العربي بالنسبة لاحتياطي البترول . ان احتياظي المغرب من 
القوييفائك تقد تفتقواك ادير الأطنان 4 اا كر عن : سين 
تسووع اللعتياظى العالن وسنت ذلك ان اوري الراتبمالية تدر 
ذا" فى :مفاحة ان الشرون: ‏ مفاحة افيا الك الفومشافك: صر 
السعتاة 1 

والفوسفاط مادة حيوية بالنسبة لشركات الصناعة الكيماوية 
الكبرى المسيطرة على انتاج الإاسمده »© لانه مكمل ضرورى الهمفاة 
النتخوب من الاززوت والو فاق و بوالة ا لقان مرا ةين لان 
التزويد بالفوسفاط عنصر هام وحيوي اضمان سيطرة الاحتكارات 
على مجموع صناعة السسماد الكيماوي : 

أن الشركات الفرسسية الكبرى للسسماد الكيماوى » تعتمند 
بصفة مباشرة على الابناك الضخمة + كالشركة المالية لباريز والبلاد 
المتخففية 6.والشبركة المالجة: السو سيويةااى نواقن امتطاعت هذه 
الشذركات المالية أن تضمن لنفسها وضعية ممتازة كأكبر محتكر 
فى فرنسا وطلحيكا »؛ ووضعفية من الدرحة الاواى على دمعيك أوربا 
الغربية » وذلك بفضل استغلال مصمادر الفوسقاط في المستعمرات 
الفرشيبية ...في كل من اندز ار .و امف ران :واو دن 

والقوفك: الي ناو لخر ولة..من ناك انان العاف اعدف 
كنف قله القوى عابك © المقطا ع الانتتعهار الفرتيييئ اتعيينات 
مصالحه عن طريق القاء استغلال الفوسفاط على عاتق الدولة فى 
المغرب » وذلك بمقتضى معاهدة: « الحزيرة أالخضراء » والتني 
كانيع شكانا تنم على الاسسعمان. القر بسي ايم سداقة السسدار يد 
فاش ة على الكروات العدنية القرية «حولان الدؤلة كات انل لجع 
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الحمابة » فقد استطاع الاحتكار الفرنسي أن يقوى مركزه » متعاونا 
في ذلك مع « مصرف شمال أفربقيا للفوسفاط » وهو شركة للبيع 
امسيطن علها الغدالك الخسومية الثز نسية : 

المعدني للمكتب الشريف للفوسقفاط + وقد كان ذلك ممكنلا » لان 
الاطارات القيادبة في المكتب ظلت فرنسية وكذلك لان الصالم المكلفة 
بالتنعيب عن الفو سفاط » كانت هى نفسسن المصالح التو كانت تابعة 
اعرف النو قات الار تعروي"؛ ازإز ار ل ووه نالو بوائل انرا قوها 
لكوت يع قن سالاد ساعد لقؤة الحهها زاك الافن كله ب .وهنا تأت 


« عملية » الصحراء الغربية . 


عملية » الصحراء الغربية : 


كان تعغسين ١‏ الاكتكناف 0 سحيتها بالتعيية اعون ندذون عبجحمانى 
مستوى السطح ( 1 ورغم أصميهة هذا المعحدن ( مارآ مليار طن ا( فهو 
ذو قيمة متو سطة 4 ولا تعدو أ تماثل أ|)<_ل المذاجحم امغر بيب4 
الفير مستعملة لحد الاإن « كانس حرير > وآامين تانوت © وشيششياوة 
والبروج 5 وطو أقل 263 ونوعا من مشاحم عجن شلكنيية ووادي 2 4 


]| الصراع الطبقي في المفرب 
ؤزهلة آق الفقن اليامى للبكان كن 1 احدقارة ا وين شكينا 
بعهم ؛ لماذا تنتحدث الامبربالية عن « كويت الفوسفاط » 

انها أن الطبقة 0 في أسسانيا ا الفائده التي ييمكن 
ولكن كوسيلة كم امن 7# علاقاتها :وال سمال العااية سن 
ال قلة التاحية العملية بالشيسه لكر نات الحم ات الأمركية التي 


تفضل التركيز على البترول وعلى تطويق ومراقبة كبريات الشركات 


ومن جهة اخرى ؛ فان كبربات الشركات الامريكية كانت 
فيها ثروة بترولية : وام ترد أن تدخل في عملية أستعمارسة 
مماشر ه ومفضوحة ٠‏ 
ضرورىي في عملية تتطلب 2٠.‏ مليون دولار أو ملبارأ ل 
وبعد ذلك »© انجهت الى التعاون مع الابئاك الفرنسية في بداسة 
سئلة ١1518‏ . 

وفي مستوى اعلى للاستراتيجية السسياسية للدول الكسرى »© 
والاستراتيحية الاقتصادية للاحتكارات © لعتفدك الاممر بالية الامر نكية 
ان الامبربالية الفرنسية يمكن أن توفر اها تغطية مفيدة » في بعض 
عيلناتها فى التلدان العرعة #بوخاضة في الفري العرني . رمسين 
شيم هذه الابناك طبعا ؛ ان انك العنفنات عن :ظوو التتهوت: > بولا 
تجهل أاحد في تلك الاوساط أهمية الشروة المترولية في الصحراء. 


الات ١‏ لطيقة العاملة ا مغر بية /لاية ١‏ 





لعن الانناك: التراتييية 6 «تواني مك القدري + اناه درف سين 
التسابق في ميدأن البترول » مع الشركات الامركية والانجليزية 
التى كونت منذ زمان الاحتكار العالمي للهزرول: .:واذا باق تلك 
الشركات تكتفي بالمقاعد الجانبية كما هو حالها في ابران والعراف 
والغليع الغري .ون 8 رهاق عا أحعلت: القر كة الاش كد 
« اسو » وهي احتكار كبير » مكان الصدارة في الصحر أء » بفضل 
ظهير خاص منح لها سنة 5516| » على المنطفة الشاطئية في 
'طرفابة » وهي تنتظر الان مجيء « آمير » جديد على الهسمحسراء 
الغربية ليمنحها الصلاحية في الجنوب 


العملية السياسية اذن منوطة بابئاك الاعمال الفرنسية ومقابل 
ذلك كين ميك ن عا لاحن انيعغلال التوسقاط + المي كات 
مساهمتها الجزئية العتادة في البترر.ول © بدون شك . 

ان ها تنستفيده أبناك الاعمال الفرنسسية من عملية الفو سقاط 
هذه قبل كل شىء »© هو اعادة فرض احتكارها على سوق 
الفوسفاط في اوربا الغربية » ومن ثم » كسب عتنصر هام بساعدها 
على وورائعية الغدانسن القدية الذى نعوا اله الغر كاه الكيست ه 
الاوربية في مجال الصناعة الكيماوية . 


منذ اوائل 1154 هي اذن كالتالي : 

سكلف ني المدانةى كدعا لي لامك وازن لون فاتك (السبصير ام 
الإساميل تكرك الجرء الافزمعة الذحاك القر فبييييية سكليه 
ميد ١‏ كو فيمير (١‏ ده الباني 0 لخم لحاس عسي 
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حرات تي لارص رون سواه ودر حا فى ارول 10010 ب بوتدات 
الطلمات التجاربة تقدم فعلا منذ هنذأ التاردخ . وفي غشصت 419535 
تشكلت الشركة « فوسفاطوس بوكراع » © واعطيت لمسيريها مهمة 
النذء باستفلال: الفوسقاط. فن شسنة 5176 كاحن اقصى»6. وكذاك 
عقَدٍ اتفاقيات التتعاون مع المصالح الاجنبية الاخرى . 


وى الاعتقاة نان العدة لين :الفرتتمييى..والانسياليينة 
كانوا يعلمون منذف البداية » انهم لن يتمرضوا للحواجر مسن الجانب 
المغربي ٠‏ 

واعلنت الصحافة المتخصصة »؛ منل ونيو ./191 »© ان هناك 
متا لفن اللزوائن «العبا. كا تون المياننا والقر ع تيدان المدن 
سيق الامان وسياسة البيع لكل من شركة فوسفاطوس بوكراع» 
والمكتب الشريف للفوسفقاط . وهكذا بعاد تشكيل « المصرف )». 
القديم للفوسفاط » تحت الوصاية الفعلية لابناك الاعمال الفرنسية ؛ 
المؤهلة للقيام بدور الحكم في الموضوع . 

فمن هي هذه الابناك ؟ بوحد من بين المساهمين فى المجموعة 
المالية « كو فيمير » » ( بلك باريز » وبنك روتشيلد » كس اصرق 
ليون )ومن الوافح :ان مماهمين من .هذا التوع 6" قادرين سبلن 
انجاح المخطط » والبدء باستفلال فوسفاط الصحراء . 

سقى ان نتساءل » هل الافتراض الاول 4 لهذا المنطلق صحيد؟ 
فلن الصحر ا ارظن يتوق كان ؟ بوركيه التذكير از .نفس التجوة 
من الافتراض » هو الذي انطلقت منه الصهيونية العالممة منذ ملا 
سئة ©» بصدد ارض فلسطين ٠.‏ وليس من غربب الصدف »؛ أن تحد 
روتشيلد من حدبد »© في طليعة المخطط . 

سه ليج ار اموي ان خربكة كفاح ذو ابعاد 
وطنية . وهذا كله بوضح أن كفاح عمال خرببكة بلتقي مع كفاحم 
اخواننا في « العيون » في الصحراء ويلتفي في النهاية مع كفاح 


ننضالات !1 لمقة العاملة المغربية - 


الثورة العربية ٠‏ 

من هنا نفهم »> ان كفاح الطبقة العاملة » ان كان في نضالات 
4 مرحلة هامة من الكفاح ضد الاستعمار السياسي والمسكري 
المباثئر في المفرب »© فانه في نضالات خريف 1517/1 بشكل مرحلة 
في الكفاح من أجل طرد الامبريالية » والصهيونية.» وكل عملائهم » 
من مجموع الوطن العربي ٠.‏ 


العلافات والصراعات الطيقية الراهنة في قطاع 


الظر وف الناريشة 9 


أن مصانع النسيج في بلادنا 4 وكذلك فيغير هأ من البلاد 
التى تسيطر عليها الصناعة والاقتصاد الاجنبيين > تشكل القطاع 


هذا بفسر تاريخيا »؛ فقبل المحاولات المظفرة للتسلل الاجنبي 
البلاد » وفي بعض المدن بصفة خاصة “ كان النسيجج هو القطاع أو 
الوحدة الرئيسسية للانتاج » وكان المعمل فى طريق الدخول الى 
تع رينت الك 4 «وخلان لخن الاعطلون الاعبي م كان امح مدا 
التقلت: لبن هده العائلات الوسر ازية من الجمارة لبن منافية 


1 الصراع. الشفي في الممرت 


النسيج ؛ لان النسيج كان هو النتاج الذي كانت مشاكل البيع فيه 
محلولة بطريقة اكثر نجاحا من طرف هذه البورجوازية . 

واليوم » اصبح هذا القطاع هو الاول الذي ادخلت اليه 
البورجوازية التعليم الصناعي » وذلك بفضل العونة الضخمة من 
طرف الدولة » ولكن بصفة خاصة ؛ اصبح هذا القطاع هو الاول 
الذي أصبحت فيه البورجوازية المغربية تحابه الطبقة العاملة وحها 
لوجه وتواجهها . فالاولى ‏ اي البورجوازية ‏ تتعلم استف لال 
الثانية » وهذه بدورها ع4 الطبقة آلعاملة ‏ تتعلم مجاوزة الابوبة؛ 
وهذا نتاج للحمابة التي بتمتع بها هذا القطاع من طرف الحكم © 
لمحالفة قوى الطبقة البورجوازية المغربية . 

ان هذا الانبعاث الضخم لهذا القطاع هو الذي جعل العقائديين 
البورجوازبين الصفار ؛ من اعضاء النقابة العمالية » الاتحاد المغربي 
لجل در او مية كي و تعد هذ اند لمر اع لطبا بيوحفه اا لور 
الاقتصادى لللاد . وفى هذه السسدئنة كذلك ‏ 1/!ا9١ 1‏ وكذلك 
ناس الذفاع عن الثم الاقتضادق: للبلاد وباسم اللببرالية 6 تسائد 
انجريدة اليومية « مغرب الفورماسيون » القرببة من قيادة أ. م. 
نض » الجناح الحيوي من بورجوازدة النسيج الاقلية الملسيطمرة 
والاكتر وخاز هن هده الورحوانية النكيدة من :نظر انه ارول + 

احتلت قضية صفدي 7 ولعدة ايام الصفحة الاولى مسن 
الجر بدة المذكورة ©» في ' نعسسن ألوقت الذي كان فيه عمال المناحم في 
00 بشئون معركة لا هوادة فيها ضد الدولة » وضد ممثلي 

س المال الفرنسي الضخم »© وذلك وسط الصمت المتواطليء 
0 السنامتية والئفانية 3 بل في تعسن الور قت الذى ذكرت 
فيه نفسن الجر يدة © نضالات عمال النسسيججم دبصضفة خحولة © تحت 
عنوان « الحياة الاحتماعية » . 


بعد أن رأينا ااظروف التاربخية لظهور بورجوازية صناعية في 


نضالات الطبقة العاملة المغربية .0 


قطاع النسيج »؛ والمشاكل المطروحة من خلال هذا التطور في 
العلاقاته الطبقية » ببقى السؤال مطروحا أمام قيادة النفلمة 
الوحيده الممثلة للعمال .'١‏ م. ش : كيف اخذ قطاع النسيج شكله 
الحالي 6 .وبصفة ملموسة » باثارة اهتمام اشد البورجوازيين اللمفاربة 
مساومة . ش 


قطاع السسج » مصدر الارباح الضخمة : 


الى غابة سنة ١5516‏ ( ( وهو تاريخ نهابة مرحلة التحولات التي 
بدأها الحكم ( “التي حاول فيها ان يزيل من الاذهان » ذكرى 
« احراءات الدولة » قى الميدان الاقتصادى »؛ لحكومة عبدالله 
انراعية كان رقطاع اميه ععبييا بالقات. مدان وتختكن: ايديا 
وبحركة استيراد متزايدة » وهكذا ومنذ الاستقلال والى غابة 56 »© 
اصطدمت بدايات التصئيع »© بمنافسة المستوردات من منتوجات 
النسسيجح ؛ وطوال هذه الفترة ©» بدا تحول الور حوازية المغربية © 
التي انتقلت من طبقة للتجار الى طبقة صناعية في طريق الصيرورة. 

ان البورجوازيين المفاربة » اولا كتجار ومسستوردين »؛ ثم تجار 
وصبتاعا #اسعطاع وا جيع كل الازيات المكنة من هدين التسباطين : 
الربح الحاصل من الاستيراد من جهة ».وااريح المحقق من سعر 
بع الاقاع اللحلن. فى افيض بسر التترجاك متف ردة بور الي 
الارباح هذا خلق اتنجاها متزابد؟ نحو الصناعة عند تجار النسيج »؛ 
وكل تورسعت هذه الظاهره لون غانة ننطنة لخو بحن ياي 1١5‏ واصبح لعن 
فعاضي :رونك يسن القاعة ين لحي التحان. بيسن الندوسيينات 
المستوردة : محققا بذلك ارباحا ضخمة »© وهكذا تعددت المصانيع 
الصغيرة ؛ ثم اتى بعد ذلك دور المعامل الضخمة > وقد ادت هذه 
الوضعية الى انهاك قطاع النسيج . اذ انه اصبح متوفرا على قدرة 
انتاجية » تفوق القدرة الشرائية لمن في استطاعته ‏ ماديا الشراء 
بل واكثر من ذلك »© ظلت الاثمان مرتفعة »© وفي مستوى اسعار 
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المستوردات 3 على الرغم من الاحراءات المتخذة سنة "و١‏ بمنع 
استيراد المنتجات النسيجية ؛ لانه كان من اللازم الحفاظ على 

طوال فترة التصنيع هذه ؛ لم تظهر التناقضات بصفة 
وأضحة بين الطبقة العاملة والبورحوازية » لانه كان بامكان 
لتبيال 4 وين نفس الو فت الذي بدأ فيه 0 الفبيج في | الانتظام 
( او التنظيم ) 

ان الاجراءات المتعلقة بمنع الاستيراد المتحّذة سنة 659 سهلت 
انفجار المنافسة بين الشركات الصناعية للنسيج > والذي صعدت 


تناقضات قطاع النسيج » هي نناقضات البور<وازية المغرسة: 

بعد مر حلة الولادة والنمو والتخوفات ‏ بالنسسية للنورحوازية 

الاولى : التناقض في حظيرة راس الملل » في حظيره 
البورحوازية والذي يتجلى في شكلين ( (ا و ب) 

والقانية:؟ االعنا قفن :نين البورعوازية ‏ والطلفة العائلة مصورة 
حاسمة .الى طهر امام اعيتها الم نيا عضي #واهكا 'السدا قد 
بأخذ ملامحه من خلال التناقضات في حظيرة النورحوازية . 

فالجبهة الاولى للتناقض تتجلى في : 

أسابين الور حوازية ألصناعية والبورحوازية المتوسطة . 

ب بين الرأسمال الوطني والرأسمالي الاجنبي في حظيرة 


نضالات الطقة العاملة المفربية 1" 


الذي اصبح اليوم محددا لمصير هذه البورجوازية ‏ تبين تداخل 
هذين اتشكلين احدهما في الاخر . 

١‏ - الصورة الاولى للتناقض في حظيرة «رأسمال» أهةاصوت 
النسيج هي حركة التركيز والتجميع للشركات ذات الاهمية الكبرى 
وما بنتج عن ذلك من نصفية للشركات ذات الطاقات الصغيرة او 
المحدودة » والحل أاؤٌّقت لتأحيل هذه التصفية هو الزبادة الاخيرة 
في اسعار النسيج ( 

وبما أن هذه التصفية قد بدأت بمعارض بقف فيوجهها ( 
فيحب ان تستمر بسسلسلة من الاغلاق للمعامل الصغيرة والمتوسطة» 
مطورة بذلك نضالية العمال الذين دفعتهم هذه التصفية الى البطالة 
ومطورة التعارض بين الطبقة العاملة والبورجوازية . 


للماذأ هذه ألتصفية لحزرء من البورحوازية المتوسطة © والتي 
بحب عليهاأ ان تبحث تبعا لذلك عن ارباح أخرى في قطاعات آخرىة؟ 


الحواب البديهي هو أنه ليس هناك فكينان للكل عحيلئ 
مسستوى الربح الذي حقق الى الان . 

ل ليسس. هناك عدد كاف من المشترين بالنسبة للجميع 6 

ب ليسن هناك مكان لكل الصناعيين في السوق الاوربي ففي 
مقدرة كبار البورحوازبيين وحدهم اقامة علاقات تجارية مع شيكات 
المادلات الاحنسية (؟) . 

)1١(‏ أرتفع سعر ثلاثة انواع من الملتوجات ب 110/ و564/ و.5/ ( المصدر : مغرب 
انفورماسيون بتاريخ 14 ؟١ ‏ 1!ا19 ب الصفحة الثانية ) , 

0) أن قضية صفدي حلقة ذليلة لبورجوازية تريد النضال في نفس الوقت ضد 
المقاولات الضخمة الجشعة وضد الرأسمال الاجنبي 

() توجد شركة مقربية تصدر الاثواب آلى انجلئرا » وعدة شركات آخرى تصدر 
الالمسة الجاهزة ( أقمصة » سراويل » بذلات ., الخ ) . 





0 الصراع الطبقي في المغفرب 
الجدول رقم ١‏ يبين اهمية البورجوازية الكبرى والمتوسطة في 
الالساس: 
نوعالانناجداخ لالقطاع مجموعءددالشركات درجة التركيز 
غرل انقطن والخيوطد 1١5 ١‏ © شركاتت”راقب.ت/رمنالانتاج 


النسيج 95" .0 شر كات تر اقب . تن من الانتاج 
الالسسة الجاهزرة 00 »9٠‏ شركة ترأاقب.؟/ من الانتاج 
نسيج الاثواب الخفيفة ١١‏ :1" شيركاتتراقب.ه/هنالانتاج 
نسيج الاثواب الثقيلة ‏ 9 ؟ شركتانتراقبان ./1/ من الانتاج 


المدسوجات الحريرية ‏ 8 15 شركاتتتراقب.ه/منالانتاج 
الملاسس الخفيفةوالداخلية ٠7 1١١5‏ شركاتتراقب.ه/منالانتاج 
5.ه شركات »ملهأ 7 شر كة ترأاقبما بين ع6 و١٠7٠ا/‏ من الانتاج 


اق .هذا" الكدول 6 مكنا من قبي علاقاتة التسوف تسن 
اللووجزازية الكييرة والتوسشطة» اذ.آن اكل من امن الشركات» 
تتحكم فيمابين .٠ه‏ .لإ/ © وهذه النسسبة من ااتركيز لتزداد 
مطورة بذلك التناقض في حظيرة البورجوازية نفسها » وبينها وبين 
الطبقة العاملة ( نتيجة لاغلاق المعامل وازدباد البطالة ) . 

ان حل هذا التناقض بين البورجوازية الكبرى والمتوسطة ») 
معان سباك الطبقة القفائلة # نولتي تدان نا تفينسنا جع 
البورجوازية بصفة اوضح من خلال الاضرابات الاخيرة » وهذا 
محل دورة كوضيهم العدائفن ون الراضيال الوظتحي )وار اتيمال 
الاجنبى »؛ والذى سيكون « حولة ثانية » ستخوضها الور حوازبية 
تحت شعار المغرية لمحاولة حل هذا التناقض الثاني وذلك بالتجميع 
للتغلب على عجزها في تصريف انتاجها بالاضافة الى ضيق السوق 
الداخلي . 

اب القبكل القاتي اللا قفن تعلق بالعلاكة بن الراسفنتالن 


نضالات الطقة العاملة الغربية .0" 


الوؤظتي وال ينال الاعدين ون قاع القبميع ابوالدى كان عفدف 
فوخي له 

دان الأنهر اتمعية الامالحمة اانه عا الرفية الى اتاو 
الرأسمالية في المفرب »© هذا التطور تكون قاعدته الطبقية هي 
الاقورى وهذا ما بسمى بالبورجوازية الوطنية . 

ان التحليل التقايدى الاصلاحية تحمل من هذه البورحوازية 
الوطنية الوريث المستحق للقيم الدينامية للبورجوازية الاوربية ؛ 
ونعظبها فضائل. قعالية تحعلها تهاتجم ال اتتمال الالحتبي: + ان لقنس 
هذا التحليل يطبق فى القطاعات الاقتصادية الاخرى التى طورت 
البووغوازية الفرية تخناطها فيها 1 التسيع 2 اللاتك البناي: 
الاشغال العمومية ) مثبتا بذلك الطابع الؤطني الخالص لهل ذه 
القطاعات » لكي بعطي للمفهوم السياسي لالبورجوازية الوطنية سس 
الصحيح شياسيا ‏ بعدا اقتصاديا لا تمكله هذه الطبقة » وذلك 
حت تيبب لها 'دووًا سياسيا تناسبب النبهة الآفبلالضة ارطادية 
الديمقراطية الوطنية » والذي تقوم فيه نفس هذه البورجوازية 
بالوظيفة القيادية . 


ما هي في الواقع هذه البورحوازية الوطنية ؟ وما هي اهسة 
الرأسمال الاجنبي في قطاع النسسيعم » القطاع الممثل للمصا“لح 
واليول الصناعية لبور جوازيتنا . 

لقد اخذنا .م؟ شركة كعينة مجموع انتاجها السنوي .٠8.م؟‏ 
طن و .15949 82060685 وتستخدم 1111 عاملا » وتتوفر على 
راسمال اجتماعي اهاءه؟ أوؤتمةن بعادل ..11358 درهم ( انظر 
قائمة هذه الشركات الثماني والعشرون 58 مرتبة ترتيبا تنازليا 
حسيب أهمية العدد الذى تشغله من العمال ‏ 0 (؟)ا ٠.‏ 
حرثيتها ولسفنا الراجعة ده امل 4 ولكننا فدهن كقمية 


ا السراع الشعي. في المغرت 


استدلالية فقط . ان هذه الارقام توضح الخطوط العريضة 
للعلاقات» الطبقية بين الرأسمال الوطني والرأسمال الاجنبي » دون 
ان تعطي النسسبة الصحيحة لكل منهما او الصورة الحقيقية ؛ بعد 
هذا التوضيح » واذا انتقلنا الى الجدول الثاني » بتبين لنا ان ١.‏ 
من 8؟ شركة » هي شركاتة اجنبية » وتشفل 1.551 عامل » ومجموع 
رأسمالها الاجتماعي يعادل ..8686؟.2 درهم . 

والجدول رقم “" سين لنا أن ٠‏ 

بد ااكقو من كلف هذه الشركات براقي من ل فيه 'الأجانيية , 

نه اكثر مرج :قن العمال تكتغلون :في هذة الث تبات 
« الاحنسية » . 

يظهر ان 5066065 النسيج تبدو احتكارا لهذه الشركات . 

تا حوالي :6 مق الرأسيمال الاحتيساءن مسدقير 5 في هدة 
الشركات , 

ه"ا/ من انتاج الغزل من نتاج هذه الشبر كات: العشئن ٠‏ 

فماذأ بحدث امام هذأ التناقض بين البورحوازية المغربية 
والرأسمال الاحنبي 4 او على الاقل ما سسمح لنا التنبأ به بمراقية 
التطور في النشاطات الاخرى ؛ اي المغرية . 

ان الوفاق الودي على حمابية المصااح المتادلة » بواسطة 
سلسلة من الاحراءات التقنية المالية لا يؤدي الا الى تأخير انهيار 
البووحوازية الفية 4 .وذلك ديار تناطيا الوقيق و التصاعت بالر اسال 
الاجنبي . 

فهل هذا الاشتراك والاتحاد مخالف لطبيعة البورحوازبة 
المغربية؟ 

ل اندو .ما لون البهة الشيك: السياسى والا ةيعاد 
للمؤوهو ازرة #ارورقي انين | الدتيك: سوق [الشر ور اسم 
وللاستعمار الجديد . 


نضالات 1١‏ لمقة العاملة المغربية 5-5 


وتعك 41 افآ التعاقفن الزدوج: تين البورحواؤية لسري 
والمتوسطة »؛ وبين البورجوازية الوطنية والرأسمال الاحنبي ) بؤدي 
أئى حل لهذه التناقضات على حساب الطبقة العاملة » وذلك بتجميع 
الشركات الضفافية الكرى هيا ردي جعي الى قضقية الريك من 
الشر كاقه الصفرى .وبا نان الى الريك من مرت الفهال لفاليسيدة 
البووجوازية الكبرى) . ظ 


تستطيع اذا أن نتأكد من ان البورحوازية المغربية لم تستطع 
فرض نفسسها والقضاء على الرأسمال الاجنبي »© في قطاع تتمتع فيه 
وهكذأ » وحتى في قطاع تعتبر فيه هي الاقوى نسسمبيا » لم تقم بشن 
معر كه الاستر جاع الرأسمالي الاحنبي ؛ لقد كان موقفها دائما هو 
الدسائس التي تتحاك في دهاليز ألوزارات ©» فمتى تصل هسمه 
البورحوازية الى سبن الرشد ؟ هل بحب الانتظار بصصمر »© حتى تصل 
ألى سن ألر شد 3 بقواها الخاصة الوطنية الإصيلة »6 فى تفسنى ألوواقت 
الذي بدأت التناقضات تظهر بصورة أوضح بين البورجوازيةوالطبقة 
العاملاء ؟ 


لقد برز هذا التناقض للوجود » واصبم ممكتا » بانفجار 
التناقضات الداخلية لأرأسمال في هذا الفطاع » وهي تناقضات لا" 
نكن عكنييها قن اقتضاد وقتر كات" كاقتشنادنا .وشقر اننا 6 وهبيدا 
انتعارض تفظو لان الطقة العافلة .و تتديسة لكايه تقد المفركة 
ضك الاستغفلال . 


7 الصراع الطبقي في المفرب 


النورجوازية الوطنية والطضقة العاملة : النتشغور الحالبي 
للاضرابات ودلالنه : 


ناك الاخراراة اف هذا القطاع مع ندابة الغنافب الكبيبى 


ع 0 0 1/١‏ : طالبت الطبقفة 
الدار البيضاء والرباط » استطاع الفمال ان مر العاف اند 
مئاورات الابونة والارهاب ( ( ايبطكس » فيلروك ) . واليوم : فان هده 
السلسلة الفريدة من نوعها من الاضرابات في تاربخ بلادنا ‏ والتي 
لا نجد مثيلا لها الا ايام النضالات الكبرى للطبقة العاملة المغربية 
طابع اقتصادي واضح »؛ فانها تبرهن كذآك عن نضالية الطبقة 
العاملة وتبين ما بمكن ان تصل اليه هذه القوة الطبقية » في خدمة 
مصالحها الخاصة . 


ان اي قطاع اقتصادي لا بعتبر معفى من هذا النضال »© أن 
الطبقة العاملة برفضها وعدم رضاها عن ظروفها المعاشية » ترفض 
هده السشور اكه اليقر الاضية . 


وهكذا » ومنذ ١5‏ اكتوبر 199/١‏ »© نحد أن ١١‏ معمل في حالة 
اضراب > أي .داه عامل متوقفون عن العمل © وأن مجموع ايام 
الاضراب في قطاع النسيج صل الى هه نوما © كما آن عدد أيام 
العمل بدون اجرة للعمال ( ليس دائما ) وبدون انتاج بالنسبة لارباب 


نضالات الضطقة العاملة المغربية ال 





العمل سساوي 1ق يوم ٠‏ 


ان هذه الضراوة لنضال العمال لا تبرهن فقط على الوعمي 
الطبقي. 6ا لكن"كذالكعلن اكسنانيه الحين العتظيوي التقامسي » 
وضرورنه » وحدوآه . وهكذا » ففي ثلاثة معامل شنت الاضرابات » 
اما لان رب العمل طرد مندوبي العمال » أو رفض استقيال المكتب 
النعابي . أن الدلاأة السسياسية للاضرابات الحالية وأاضحهة ») 
ويمعتفت اكقر “في التضالات: المنيلة + قالوغى الطبقنى والشتعيسور 
بضرورة التنظيم الطبقي هما السلاح الجماعي الذي تساح بسله 
العمال لرفض الاجور » ورفض ظروف المعيشة المفروضة عليهم »؛ 
وكذلك القدره على التمييز السياسي لمن هم وراء ارباب العمل ( رب 
المحمل الذي بقع فيه اضراب معين ) والمسدؤولين عن هذه الوضعية 
المووونة عن اشن كر غانا من الحتقان الشيفت #توق لفن الرقيت 
تميز عدوها الطبقي : البورحوازية » ان المورجوازية بتحالفها مع 
جهاز الدولة تفصح عن هويتها الحقيقية : عن ضعفها امام 
الاوليفارشية وآامام الاجنبي . 


ان النضالات العمالية ©» بتطورها الكيفى » تعمق التناقضات 
العامة للصراع الطيقي > داعية بذلك كل واحدة من الطبقات الوطنية 
ألى أن نحدد نفسسها تحاه الاستعمار الجديد وتحاه الطبقة العاملة . 


اذ ان الطبقة العاملة » على رأس الطبقات الكادحة ©» هسى 
وحدها ألقادرة علي تصفية ألو جود الاجشبي لاستر جاع هنيو اتسنا 
أحلن القووة العربية .. 
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جدول رقم " 


جدول 7" من بين اهم الشركات الصناعية في اللنسيج مرتبة ترتيبا 
تنازليا حسب عند العمال الذين تنشغلهم : 
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تاس بحب تقمبر ( صوماكا (( 
احمد طارق 


للسنيد احمد العلوى سمقة ثاتة لانه تحشر انفة ف ىكل شبىء. 

قفن الوقف: الذي .يدل فيه نقاني: قدن. © اصيم م خرا 
وزيرأ للشغل قصارى جهده لينسي الطبيقة الكادحة » واقع اوراق 
الاداء » وآأثمان المنتوحجات صارخا على رؤوس الاشهاد بان الزيادة 
فى الحد الادنى للاحور تشمل الغالمية العظمى لعمال اللاد ©» نجل 
الستيق الفلوى و كنيد عقيق دلق بن اكقر من قلع قائة مو كسد 
هذا كلهي العمال. بزفححون اكثى من اللازم !ديه توارهي اف 
الشهر ؟ بالها من فضيحة ! ونفسن هؤلاء العمال بحررٌون على 
طلب الزيادة في الاجور . الى أبن نحن نسير ؟ اذا استمر هنا 
الامر » أذاأ أمتدت هذه « العدوى » سيكون كل اقتصاد البلاد 
معرضا للخطر » الا تكون من الافضل اذن أقفال صوماكا )١(‏ . 

يجب علينا ان نشكر السيد احمد العلوي لكونه قال بصوت 
مرتفع ما يقوله مسسيرو هذه البلاد كل يوم في هذه السهرات التي 
يلتقون فيها باصدقائهم من ارباب العمل الاجانب » وفي 
الأوفناطك :الدا با وحاضية: .. امسيروق ‏ الحمقويووة عتاعسود : 
البنكيون القدماء اصبحوا وزراء © والوزراء القدامى اصحوا 
رجال ابناك . 

وهكذا يمح لنا السيد احمد العلوى بتحديد المسؤوليات 
بواسطة هذا المقال . 

أن تاريخ صوماكا بسجل مرحلتين : مرحلة الاوهصسام 
البورجوازية الصغيرة »© والتي اعقبتها مرحلة تواطوء البورجوازية 


١‏ انظر افتتاحية جريدة ‏ 108115 5 بتاريخ ؟ ب 7١ - 1١‏ المعنونة] 
هل ينسفغي اففال صوماكا » والممضاة بأسم احمد العلوي 
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الكبيرة والفيودالية الجديدة مع رأس المال الاجنبي . 


مرحلة اوهام البورجوازية الصغيرة : 

فداة الاستقلال » حصلت الشركة الفرئسية سيمكا والابطالية 
فيات بموجب بروتوكل على الاذن بتركيب سياراتهم بالمغرب في 
الاطار الاتي,: 


عند الش ر كتيسن المذكورتين و.٠1/‏ من رأسمال الدولة المغربية 4 
و.؟ بإ من الراسمال المغربي الخاص > وتركب هذه الشركة بصفة 
خاصة ووحبدة نماذجح سيارآتها » ونتمتع بامتياز 7 تخفيض الضرائب 
الجحمركية عل العناصر المستوردهة الضرورية للخر كيت وحماسة 
السوق المغربيمن استيراد السياراتالمنافسة من الانواع الاخرى. 
عن اقتصادنا فى ذلك الوقت كانت هي : انه انطلاقا من تركيب 
الكانكلة المقوفية 6و بالاشيافة ال هذ 6 فان. عرسي الرأسعال 
الاجتماعي لصوماكا (.77/ من الرأسمال الوطني ) يؤمن نظريا 
الاغلبية للمصالح الوطنية . 
لكى سرعان ما زال هذأن الوهمان . 


الشركتين الاجنبيتين اللتين تخضع لهما > بيد أن 
ووجب عليهم أن بسايروا الرأسمال الاجنبي . 


بالمغرب »؛ بل على المكسس »© عناصر السسيارات كلها مستوردة © وقد 
انجزت كليا ولا سقى عمليا الا جمع القطع وتركيب العجلات 


1 الضراح الشفي في المغرب 


واليطارهات .وه عن ما عير كان ونان فول الا 
د | عامل التقطية الفاح تبلغ 6+ شييازة قفن اللبيقة ١‏ ينوا 


عملية الصنع الحقيقية لنفس هذا العدد من اللسسيارات تتطلب 


فددا كن الممال بنوق العدد الحا ين » الى مره 
وهك1:فانتا قنع هدىة شبحية” لودة الشير كات الالعنييسة 
يعوض عادة بتخفيض جوهري يمكن أن باع 0؟ / من سعير 
هذه العناصر ©» هذه الهدية تمثل حاليا قيمة تعادل .0 مليون در هم 
ستق شنا اي خمس مرات (ه6) أكثر من كل قاعدة احور صوماكا ٠‏ 
اقتصادنا سنوات 1961 .ب .195 يكتشفون فداحة سوق المففلين 
هذا هار ازا اق عدار كرا ”واو عرو امن فد احسميية هده لسار 
وقد عررا ف الرأسمال الاجحنبي من جهيةه أن النورحوازسن ست 
أالصغار المسؤولين » قد أخذوا الورقت الضرورىي لخر سيبك 
الجماهير بعد الاستقلال وقد اخذ هذا الوقت في الانتهاء » لهذا 
بحب أن سحث ونتعل الى فراق اكثر مهادنة 6 وهكذا استمرت 
المفاوضات متعثرة » أخذه بذلك الوقت الضروري للتهيىء لتغيير 
لقد كان المسؤولون عن اقتصادنا في ذلك الوقت ضحايا 
والاقتصاد مع الرأسمال الإاجنبي عور ضص تحر نك الجماهير 5 


مرحلة النواطؤات : 


م 
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الافتضيناف "الوظى الننتواق 4 4 بوعشو الخلنسى الادازق 
للكتلة الوظيية البو 6 فاتفتم: النانية علن مر اغينه امام مطتالب 
الرأسمال الاحنبي » وهكذا اقتصرثة صوماكا على التركيب . 

لكى .هده التقرية السنات. ‏ الر اسهال الانسدى. ل تكنين آلا 
النداينة + 

والسيد احمد العلوى نفسه بعرف « شيا » عن هذا 
الموضوع اففى الوقت: اللى.: كان فينة. وزينا للمتتاعة اد نظلا 
التركيب ليشمل رودو بالنسبة للسيارات ©» وفورد بالنسبة 
للشاحنات »© ولالدروفر باللسسة أسسيارات الاراضي الوعرة »© 
وعدة أنواع من الدراجات النارية ! 

والبوة. يلاضن ااحيك العاوئ: التكلم من بمكبالنه. ٠‏ الاقتضياة 
الوطني !1 

اننا نعلم انه من غير المجدي ان نطلب من السيد العاوي 
ان يتحلى « بقليل من اارزانة » فى نفسن الوقت الذى بشفغل فيه 
مننضت المداين. العام لجر ردة الضيا دايا ه01 الخلفالجديد 
لبوتي ماروكان ملو معولةا أزلع8 16 


لكن الطيقة العاملة »© .والحماهير الشعبية بحب أن تعرف 
وهي متسلحة بالارقام أبن هي مصاام الاقتصاد الوطني : 

فمن حهة »© تقدر زبادة ."ان في الاجور ؛ التي بطالب 
بها العمال على اسباس معدل للاجور بلغ ..ه درهم شهريا 
أي مجموع سنوي تعدر ب ... .٠.6م|ا‏ ذرهم (عدد العمال ٠‏ 
4 فامجل 1 ) 

ل ومن حجهة اخرى »© فان الهذكايا الممنوحة للشركات 
الاجنبية ٠:‏ سيمكا ( والتي اصبحت شركة امركية تحت أسم 
تريرار :1 :و فياك الاظالية ورونو الث لبمية تكله و هايباون ادرهم 
في السنة والؤدأة بالعملات الاحنية . 


لقا الصراع اتطبقي في اكغرب 


فالسؤال الذي بيجب طرحه اذن ؛ والذي لا يستطيعالسيد 
احمد الملوي طرحهة طيبعقا » بحب الا بكون « هل بيجب اغفقلاق 
صوماكا ؟ » ولكن « هل بحب تغيير صوماتا 5 » . ولتغييرها»ء 
يجب تغيير الثقل الكبير للمصالح والتواطؤات التي تجثم على 
كاهل صوماكا كما تحثم على كل اقتصادنا وبصفة نهائية ألا بجحب 
في الاخير طرح هذا السوّال : « هل يجب تفيير البلاد ؟» . 


حول اضراب عمال السكر ببني ملال 
والنضالات العمالية في الاقليم 


محمد د ٠‏ 
شن عمال معمل السكر ببني ملال اضرايا عاما غير محدود 
ابتداء من يوم الخميس 5١١1ل‏ . وقد أصدر العمال في 
اليوم المذكور بلاغا يتضمن مطالبهم النقابية التي تتلخص في 
الزيادة في الاجور بنسبة .7// .وفي التعويض عن السكنى 
والترسيم . وقد شن العمال البالغ عددهم ..4؟ عامل اضرابا 
بوم الخميس لمدة ؟1؟ سساعة ؛ ولما التزمت الادارة الصمت جددوه 
ب ؟لآا ساعة ثم أعلنوا بعد ذلك اضرابا غير محدود . وقد حاولت 
السلطات كما حاول مدير المعمل أن بفتوا من عزيمة العمالبتحقيق 
بعض المطالب الثانوية بينما أصروا على أن المطالب الأساسيةالاخرى 
لا بمكن حلها الا على الصعيد الوطني . ولكن وحدة العمال١اخارقة‏ 
جعلتهم يرفضون كل حوار لا يلبي مطالبهم الاساسية . 


نضالات اقليم بني ملال : 


في الايام الاخيرة ( أواخر نوفمنر ‏ أوائلدسسر)اجتاحت 
موجة الاضراباتت اقليم بني ملال » فقد تحولت بورصة الشفل 
الى خلية حية . وقد أعلنت معامل الاقليم ( معمل السكر ببني 
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ماعو ب ااه ع ا اد 6 
وخلال هذا الاجتماع ظهر تراجع الكاتب العام الجهوي للاتحاد 
المغربي للشغل ببني ملال »© ولم يقتصر الامر على ذلك بلتراجمت 
أغلب المؤوسسنات في انتظار ما مسر عنه الحوار 7 آلا أنمعمل 
السسكر ببتني ملال أصر على موقفه وشن الاضراب © وفي تفسن 
القت :شن الفمال الزواعيون الأشرات:.: 

ان ها بميز وضعية اقليم بني ملال هو : 

١‏ ) وحدة العمال الصناعيين والعمال الزراعيين (الفلاحين 
الفقراء ) . 

؟ ) القيادة الطليعية لنضالات العمال . 

؟ ) الوعي السسياسي للطبقة العاملة . 

أن للمنطقة ماض في النضالات» التحررية ضد الاستعمار. 
كها'اق الصنامة فنا بحوفة :الريك والعمال حلي مق القمياث اكدن 
من /5٠.‏ ) وجلهم بتمتعون بمستوى دراسي متوسط الى جانب 
دفر سم ٠‏ 


موقف البيرو قراطية الثقابية : 
فور علم القيادة المركزية للاتحاد المفربي للشغل بالافراب 


01 الصراع الطبقي في ال مغرب 


وقد حاولوا خلال هذه الفترة أن بقئعوا العمال عن طريق الحوار 
عم الادارة بالتراجع ©» وكانت جل تدخلاتهم ترتكز على نقطتين: 

١‏ ) الامتثال داخل المنظمة 

؟ ) مهاحمة « الفوضوية » 

ولقد أدهشتهم بالفعل عزيمة العمال ووحدتهم ثم تضامن 
العمال :و التلاحين :واغيرا بودي العبال: العبيا فين" المرفع ى وكالت 
تدخلات العمال تدخلات ثوربة ©» ققف حاول أحد أعضاء اللحنة 
الحديث عن ماركس. وليئين وستالين الا أنهم أوقفوه بقولهم: 
أمامنا مشكل واقعي » امامنا واقع . فلتحلله اذن . كما هاجم 
احد العمال احد اعضاء اللجنة الذي ارتكب خطأ فادحا حين قال 
اق الفلاح. كين واف الى ستولة: ويشاهد. التلفزيون عه .ولعت 
شركوه بكمل حديثه فقد قهقه الجميع وكانلت قهقهة الفلاحين 
مؤثئرة جدا . واثر تهحجم هذه اللجنة بطريقة غير مباشرة على 
فمدل العدال: الحقبي. تاطفوة :أن رن بحيب تكلا «صيكسيا 
جميعا »© اننا مستعدون بيع كل ما نملك من أجله . 


٠: خلاصة‎ 


ان عمال معمل السكر ببني ملال خاضوا نضالا طليعيا . 
وان-صعموده.. “امام .متاووافه المستؤولين, +وتخاذل» النيزو فراطبين 
لاكبر دليل على أن الطيقة العاملة هنا وكما هو الشأن بالنسيبة 
للقطاعات العمالية الطليعية في المناطق الاخرى قد وعت وعيا 
هاما بقوتها وبجميع انواع الاستغلال التي تعاني منها وبضرورة 
التشنال من اخل: ازالة هذا الامستفلال ومرزاحية النبووتراطنية 
التي استولت على قيادة منظمة الطبقة العاملة الوحيدة والعتيدة: 
الانحاد المغربي للشغل . 

لا ل] 


نضالات الطبقة العاملة المغربية 1 


موضوعات في الخط العام لنضال الطبقةالعاملة 
ناوري حسن 

في هذا العرض الذي حاولنا فيه اعطاء وجهة نظر في 
القضايا التى تهم الخط العام لنضال البروليتاريا » والتي بدور 
حولها نقاش عريض وسط كلل المثقفين الطليعيين » وهم بواجهون 
مهام المستقبل » بعدما اتضح لهم هزيمة التجربة الماضية الاصلاحية» 
قسيمنا.هذا الفرعن الن الواضيغ العالية »دهان اقل أن لمتكيل 
النقاش فيها بتفصيل أوسع : 

1) النضال التحرري والديمقراطي 

ب) النضال القومي الوحدوي 

ج ) الطبقة العاملة هي الطليعة 

د ) الجبهة الثورية 

ه ) النضال الاصلاحي والنضال الثوري 

التضيال (النقان«والسياسي: .: 

ولقد قسسمنا هذه المواضيع الى عدة موضوعات مرتبة 
ومسلسلة 6 تخد كل منها ايديا الشاميية والسكلقة سن 
الفووع العام..: 


] ب النضال التحرري والديمقراطي 


كل العمال بدركون بالملموس فشمل الاستقلال الشكلي الذي 
أحرزه المغخرب في سنة ١5651‏ 8 

لان الثوره التي أطلفقت شرارتها المعاومة وحيشن التحر ير » 
لم تستمر حتى الاطاحة بكل مقومات السبيطرة الامبريالية 


"5" افراع الشقى في المعرت 


والاقطاعية أو بعبارة أخرى.» لم تندمج الثورة التحريرية 
السياسية بالثورة الاجتماعية في استراتيجية .واحدة ©» كما هو 
الشأن في الثورة الصينية أو الفيتنامية أو الكورية . 

لقد احهضت الثوره اذن ©» وهي لا زألت في المهد »بمساومات 
اكس ‏ ليبان السسيثة الذكر ©» في وقت بدأت فيه الحركة 
الوطنية" التحرزية لطن غلى. هده الاقاق: اتحدزية 8 يعف النهواقن 
القوي للطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمعدمين وحجماهير 
البورجوازية الصفرى » والتي انتظمت جميعها في القوىالجذرية 
المتمئلة في المقاومة وجيشش التحرير »© أو في المنظمات الجماهيرية 
كالاتحاد المغربي للشفل وجمعية طلبة شمال افريقيا .وفيالوقت 
الذي انتقلت فيه الثورة من الاسلوب السياسي البورجوازي 
المي ان اشلوت الكفاح السلح: .فد الاتتعيان الدخيل وعي 
تعانق آشسذ » امتداد الثوره في جميع بلدأن المغرب العربي»و في 
الوقت بالذات »© الذي بدات فيه البورجوازية المتوسطةوالعليا 
والجزء الوطني من الاقطاع » يفقدون سيطرتهم على الوضع 
بسبب هذه التحولات الطبيقية والسياسية التي سبق ذكرها . 

بيد أن الاستعمار أدرك بعمق عاقبة هذه التحولات ونتائجها 
المحتملة على سيطرته الامبريالية » فعجل بالاستقلال الشكلى قبل 
ان بتضح التيار المقاوم الوليد » وقبل أن تفقد الطبقاتالتقليدرة 
والمستعدة للتعاون مع الاستعمار الجديد كل تمثيليتها الوطنية 
ؤزاعافتها غلن اليحرقة اللتكرانورة + 

١ 


لقد كان من المفروض أن بأخذ الحزب الشيوعي المفربي 
دوره الطليعي في الحركة الوطئية الثورية 4 ببحكم أنه الممتعيل. 
النظري ؛ على الاقل »© للطبقة العاملة © الاكثر جذرية وطموحا 
في الثورة الى النهابة » الا أن تخلف الحزب الشيوعي عن ادراك 
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القيمة الثورية للمسألة ااوطنية » .واهتمامه أساسا بتزراكم 
الاصلاحات في ظل الاستعمار » تعلقا بآمال يعقدها على نهوض 
البروليتاريا الاوروبية : واهماله الكامل لدور الفلاحين المغاربة 
كقاعدة واسعة للثورة . كل هذه العوامل ©» وغيرها» فسسحت 
المجال واسها لانفراد اللبورجوازية الوطنية بقيادةالحركةالتحررية» 
وبالتالي لمساومتها على ظهر هذه الحركة » حفاظا على مصالحها 
الانانية اتضيقة . فأمسى الحزب الشيوعي غير قادر على تجاوز 
معضلة تركيبه البورجوازي الصغير القليل الاهمية والمعزولبصفة 
واضحة عن الحركة الجماهيرية الواسعة »© والذيلي سياسيا 
وابديولوجيا للحركة الوطنية البورجوازية 


ليس من الصحيح أن نقوم بمفاضلة مصطنعة وخارجةءن 
الاطار التاريخى نفسسه » بين العوامل الموضوعية لتخلف الحزب 
السيوعي االنرى والعائل الذاتن القائج عن خواتيةبوشوعانسك-: 
ليس من الصحيح ان نبرز عجزه عن قيادة الحركة الوطنية في 
وقتها بل وفيما بعد » وانعزاله عنها بحدانة الطبقة العاملة »6 
وضعفها ألكمي والكيفي > أو بسيطرة اساليب انتاج ما قبل 
الرأسمالية ©» بكل ما تحمله هذه الاساليب من مخلفات١بد.و‏ لوحية 
وسياسية ترشح قيادة الاقطاع في هذين المجالين » لان مشثل 
هذا التبرير سقط من حسابه الدور الذاتي للحزب الشيوعي: 
ويغفل عن اخطائه السياسية والكفاحية . واثما النقد الصحيح 
والواقعي هو بالتحديدد : كون الحزب الشيوعي لم': ستعمل 
الماركسية ‏ اللينينية كمرشد للعمل حتى يتسنى له فهم وهضم 
كل الابعاد الثوربة للمسألة الوطنية » وخصائصها الفريدة التي 
تميزها عن التجارب الاخرى > ومن ثم المشاركة ؛ أن لم تكن 
الفيادة » كما فعلت الاحزاب الشيوعية الاخرى » وفي أوضاع 
شبيهة الى حد كبير بأوضاعنا الوطنية . 


1" الصراع الطبقي في المغرب 
إل 


من امتكفات من- الاستكلال الشكان "بودن غيرث الرضس: 
جوهريا عما كانت عليه في عهد الاستعمار التقليدي المباشر؟ قد 
حوق كس حشاحة الى القول: .بان الأو السة كي العن. لوانت 
مسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على كل مقدراتنا الاقتصادية 
الوظتية »-فمن الابباك. الى المتاحي. والتحارة الكارحية وخر مين 
التخارة. الداخلية > ان السامد اك التقسبية: الياهظنة التكاليفت 
والتووض الشبروطة بوالقفلة ووى القع دايا الرحييهة عبن الاير 
لهذه السيطرة » فهو الحفاظ على المغرب في دائرة منطقةالتخلف» 
اي بالذات علاقات الانتاج الامبرياتية الدولية » التي تبقي على 
الل القائع "تشع للووان«الخاء وسهن :لواو الاببعهاز اه وسوتورة 
كبير للمواد المصئوعة من الدول الامبردالية « حيث تنخفض اثمان 
المواد الاساسية الخام والمواد الزراعية » وترتفع باستمرار اثمان 
المواد المصنعة وآلات التحهيز الامبريالية . 


والتغيير الو حيد انذي له قيمته السسياسسمية هو أنألوحود 
الاستعماري أصبمح بعتمد أساسا على طبقات محلية وحهاز 
دولة « وطني » بدل ما كان نعتمد عليه في الماضي من وحود 
عسكري مباشر واحتكار شبه تام لخيرات!اوطن: . ولهذا التغيير 
أهمية سسياسية كبرى »© هي أن الصراع ضد الامبريالية + أمسسى 
صراعا طبقيا بين الجماهير الكادحة من جهة »© والطبقات العميلة 
من جهة اخرى ؛ وبهذا القدر تأخر النضال الوطني بالمعئى السافر 
للكلمة » خلف النضال الطبقي » بمعناه المطلق .. 


أن هذا الوضع الحديد غير من أدوار كل الطبقات .»وسسة 
العلاقة فيما بينها » عما كانت عليه قبل الاستقلال الشبكلي» فلقد 
كبحت الأفبونالتيتة بتتحاتويها فثاثة:وطعيات: كانف الى عحيجة 
الاستقلال تواحه الاننتعمار المماشر . كما أن الامبريالية ضمنت 
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حياد فنات وطبيقات أخرى »© استفادت أو تستفيد حزئيا من 
النظام القائم ومن ثمرات الاستقلال السياسي الشكلي . 

اما الطبقات التي هي بجانب الاستعمار الجديد »© والحليف 
الدائم له » فهي طبقة الملاكين الكبار » الرأاسماليون الجسدد أو 
والسووفراظية 'الاذارية بواليسكريرة 6و الوسطاء المخليون لل تيال 
الاجحنسي . 

اذا كان هذا هو العدو الرئيسي الذي بواجه الطبقة العاملة 
الطبقة العاملة لم تتفير في الجوهر ؛ بل ان استمرار السيطرة 

أما الطبقات التي استفادت حزئيا من الاستقلال السسياسي 
الشكلي » فهي بالدرجة الاولى البورجوازية الوسطى التيوسعت 
الصناعات. التحو بلية والفلاحة 6 بينما استفادت النورحوازنة 
بتوسيع قاعدتها الاجتماعية على اثر مفربة الادارة والدولةخاصة» 
الا أن فثاتها المنتجة تضررته « الصناع التقليدبون © والتجار 
الصغار © والفلاحون المتوسطون » . تلك هي الطبقات المستفيدة 
اتحاه وري ٠.‏ 
وهذ! الابتهاج الموضوع تحت تأثيرانتة مفاعيم ابديواوحيةتحريفية؛ 
بقوم على أن توسسيع العلاقات الراسمالية في البادية خاصة 


م ب ه٠١‏ 


ف المراع. الطعي في المفرت 


المرتبطة بها تجاريا وصناعيا » هو تقدم ايجابي © يجب الدفع به 
الى الامام » لاله بعطي أساسا موضوعيا لنمو رأسمالية وطنية 
مفربية » وطيقة عاملة موسعة » حالما تجد هذه الرأسمالية المفربية 
الى اللحد الكافي ٠‏ وسستخلص هذا الاتحاه الاهمية القصوى لغلية 
الجذري مادأمت المرحلة لم تستكمل أو تستتفذ كل طاقاتهاا 
التقدمية الانجابية . أن هذا الاتجاه التنظيري ‏ السسياسي »© 
لا بضع في منطلقاته « الرأسسالية » مادامت في غير مصلحة 
الشعب ٠‏ حتى ندفع للامبريالية » واشكالها الجديدة كولا المميزات 
الخاصة بالنظام التبعي الرأسمالي التي لا قتشمه مطلقا النظام 
الاصلاحات »2 ولا بجهد بعسه في الحواب عن الاسثلة التالية ٠‏ 


تصلحة من تقع او ستقع هذه التحولات الرأسمائية » وعلسى 
حساب من سلانطور ؟ 

وهل من الضرورىي تار يخيا احتياز هد هالمر حلة«الرأسمالية» 
ما دامت في غير مصلحة الشعب ©» حتى تدفع بها الى الامام “أو 
تغلب النضال ال صلاحي على النضال الثوري نينا <١‏ النين 
بدله نموذجا ثوريا متقدما وضروري تماريخيا ؟ 


لا بعني ذلك أن علينا أغفال هذه التحولات والتدقيق في 
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العلاقات الطبقية الجديدة التي تخلقها » .والظروف السياسية 
الناشئة عنها » ولكن ما نحن ضده هو تبرير هذه المر حلة كضرورة 
تاريخية ©» واستخلاص خط سياسي بميني » بخدم موضوعيا 
المصالح الامبريالية والبورجوازبة الحاكمة » بدل أن بعتمدوينطلق 
من الاسس الموضوعية التي سيفجرها لاستنهاض الطبقةالعاملة 
وحلفائها نحو التغيير الجذري الديمقراطي ‏ الوطني » الذيمن 
شأنه قطع كل الصلات مع الامبريالية » وينهي كل الوان التبعية 
لها سواء المباشرة أو غير المباشرة . 


ع 
فما هو الخط العام الذي تنناضل من احله اثبروليناريا ؟ 


ان كل المجهود النضالي للطبقة العاملة ينصب فيمجرى 
هدفها التاربخي الاقصى الذي هوبناء الاشتراكيةبكامل خصائصها 
ونوعيتها » حيث بنعدم استغلال الانسان لاخيه الانسان» بانعدام 
الطبقات وزوال أساسها الموضوعي في امتلاك وسائل الانتاجالتي 
ستعود في ملكية المجتمع بأسره . 

نظام تنمحي فيه الغروقات بين المدينة والبادية » وبين 
العمل الفكرى والعمل اليدوي 4 وتزول فيه الحاجة الىالدولة 
كضابط لفرض نظام الطبقة الحاكمة » ويستعاض عنها بالتسسيير 
المباشر والذاتي للكومونات الانتاجية الشعبية . 

و في النهانة تحر ر الانسان من العيودسة الاقتصادلرمة 
وضغوطها »© بتحقيق وفرة الانتاج واستخدام منجزات العلم على 
أاوسع نطاق » كما بتحرر فيه الانمان من كل انواع الاستيلابات 
الفكرية التي تبتز حربته وشخصيته الانسانية .. وبكلمة )نظام 
كف فيه 0 الطصقي بكل انواع اضطهاداته واستيلاباته »© 
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ان كن هن العولة عارك الانيعاان. + 

فلا الخرواع. التارركي الكليح. .بكرب عن اعسات 
البروليتاريا المغربية وحدها ؛ لان امكانياته الموضوعية والذاتية 
لن تتحقق الا بنضال البروليتاريا العالمية » وبنفس النطاق العائي» 
عبن اتخالنها الشين اف حية #وربة كين الأقيربالية والأشد اينات 
المزيفة والانظمة الوسطية أو التبعية المتخلفة . 


البروليتاري بين كل انلواع نضالات البروليتاريا » وبمختلف 
أوطانها المحدودهة 4 وم راحلها التاربخية المعينة ٠.‏ 
وهو تحقيق الاشتراكية في مرحلتها الدنيا » أي كمرحلة انتقالية 
وحتى تمان البروليتاريا لون هذا الهدف الاستر اتيجي 4 
لا بد لها أن تحقق بضرباتتة جذرية ©» حملة خطوات حاسمة ذات 
يضيعوان ديمقراطي وطني » تنطلق منها البروليتاريا نحو تحقيق 
الاإشتراكية ألدنيا .. 
شتراكي ادن 3 تن تضعه 5 الافاق الع والثوربة 
0 6 ( لعي تعطيها الامكانيات الإمصافة وااعستاهيدة) 
من خصائص هذا النضال الديمقراطي الوطني ذي الآفاق 
الأشرفراكية © آله يتضدين. :ما بلي : 
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ب جهاز دولة جديد » مبني على انقاض الجهازالاستعماري 
الاقطاعي البيرو قراطي القديم » وعلى اساس تحالف الطبقات 
الوطنية نحت قيادة البروليتاريا . 

قطاع عام قوي يشمل كل القطاعات التي كانت تحتكرها 
الامبربالية وحلفاوها المحليون » ومتجه نحو التصنيع الثقيل 
والخروج من حلبة التخلف . 

اصلاح زراعي جذري متفتح على اقامة نظام تعساوني 
في جميع القطاعات المتصلة بالانتاج الفلاحي . 

تعميم القطاع التعاوني في التجارة والاستهلاك . 

ثورة ثقافية » تهدم كل الكيان الابديولوجي والثقسافي 
للفكر الاقطاعي والبورحوازي والاستعماري » ومحورها تعليسم 
علمي وعلماني » مرتبط بالانتاج والتطور الاة 7ل 6 6 
مجموع الجماهير الشعبية بهذا المضمون التحرري - الاشتراكي. 

طبقة عاملة منظمة وطليعية وبتحالف قوي ممع صمب 
الفقراء لضمان الاستمرار نحو الثورة الاشتراكية ٠.‏ 


الى ب من هنا بيجب فضح الزيف الام ا ل 
الحركات الاصلاحية والتي تذعي. أن برامحها » أما انها الاشتر 
الحقة التي تنسسمجم والواقع الوطني » أو أنها التعادلية التي 0 
عنها أصحابها « انها فوق الاشتراكية » وتستمد أصالتها مسن 
التراث الاسلامي 5 

وبعض النظار عن المنطلعات الابد.و لوحية »6 التي هي في 
ألبرنامج 2 التقدمي 6 تلع من تحرسية ذات أساس اقتصادي 
اصلاحي بورجوازي * أو كمأ هي في البر نامج « التعادلي ( 
تنطلق من الاخلاق في الاقتصاد والفيبيات في الابدبو لوجية . 

وبغض النظر عن الخط السياسي الذي بمسك ينودالبر نامج 
الاقتصادي والذي هو في الحالتين خط اصلاحي © يضع كل 
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هذه البرامج على الرف أو في احسسن الاحوال » يفرض عليها أن 
تنكمش في الحدود التي سمح بها النظام القائم 

فسفض النظر عن هذه أو تلك »© فان ألبر نامج الذي تعدمه 
أساسه التبعي . أو هو لا برمي الى اكثر من تحسبينه بالقدر 
الطالب 6٠و‏ العلول الت رتلامها الطرفان تحار الاسجهمار 
والاقطاع ؛ « رغم غموض البر نامج الاصلاحي حتى في عفسيييدك! 
المخال:؟ الآ ان الخلاف بين الس تامحين لخلا نك ياسع اساسا 
و حنىن لو ضح عليئا أن لحلاد المبادىع التي نعو م عليها البرنام جم 
البروليتاري : 

ع أن المساديع المتفق عليهما في المر نامحين ( الاصلاح 
الزراعي + تأميم كل المرافق الاقتصادية للامبريالية ..) هي 
اصلاحات تهم كل الطبقات الوطنية » وهيعند اا خطوة 
الجديد . 

وحتى ستحقق ذلك لا بك أن نشم تحوبل حهاز الدولة لصالح 
قياده البر.وليتارنا . فهو اذن برنامج غير مطلبي »© بل بر نامج كفاحي 
مربوط بدرجة نضالية كفاح الجماهير © وبهتم باذكاء كفاحيتها 
الى نهانته القصوى . 

كما أن البروليتاريا تحرص ان يتم هذا التحول بجذرية 
كاملة وبدون ادنى تنازل للامبربالية أو الطبقات المرتبطة بها . 

وحالما تحقق البروليتاربيا هذه الخطوات الدبمقراطية © 
فانها لن تنفض يدها من الصراع الطبقي ©» بدعوى أن تلك هي 


ىو 


عد 
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« العدالة الاجتماعية » بل ستستمر فى حل التناقضات الجديدة 
عملا بصسداآ الثوره المتصلة »> وبتحالف مع الفلاحين الفقراءلتحقيق 
الاشتراكية والقضاء على الرأسمالية . 


وبعبارة أدق » وأقربالى فهمالبورجوازيين » انالبروليتاريا 
بتحالفها مع الفلاحين الفقراء » ستضع آمام عينيها تكسير الحلقة 
المفرغة » التي تبتفي البورجوازية أن تضع فيها الدولة من وراء 
تضفية الاقطاع والوحود الاستعماري »؛ بأن يخدم القطاع العام 
في عدة تتجارب عربية . 


وغلى .هذا الاساين تميق البزو ليغاويا:بين التغبال اليتق ر اظن 
الرئيسي هو الامبريالية والطبقات 5 الحاكمة © الا أنها 
الاشترأكية في يه مرافق الحياه ا انق : 


ب . النضال القومي الوحدوي 
6 


في الماضي كانت الكيانات الاقليمية الثابتة » حتى في ظل 
بعض الامبيراطوربات التي حكمت البلاد العربية أو أحزاء منها )2 
بند ممم أساسسيها صمن أسلوب الانتاج الاقطاعي الشر قي 3 حنسثكث 
بنعدم التفاعل الاقتصادي بين الاطراف العربية » ويسيطر عليها 
الاأقتصاد المغلق . بينما التجزثئة العربية اليوم » القديمةوالمصطنعة 
من طرف الاستعمار تدخل مماشرةفىمقومات التبعية للامبر بالية) 
وقاعدتها الاساسية لاستنزاف طاقات الامة العربية »الاقتصادية 
والسيامسية . ولهذا » فان ألثورة العربية القومية » هي ثوره 
بكل معنى الكلمة العلمي > موجهة ضد الامبريالية وكل الطبقات 
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الاجتماعية الملتصقة مصالحها بالتجزئة الاقليمية . 

ومن الخطأ ان نقف عند حدود مواقف البورحوازبينالصفار 
القوميين والمتمركسين » الذين أكدوأً » بحق »على أن الشورة 
اأكورة الغرية 14و ممضلية القجر ةتكن سات مواظ ومني .نه 
لاتعمبافيات. السسفنة للاقتروالية .4..وبالعالى. 'فآن«التومية- القويية 
هي ثورة تحررية ضد الامبريالية . الا انهم بحكم ابديولوجيتهم 
المتاقة بواعاءاتيع: السيانية لم مكطهوا :ان يستوكرا حجذا 
القانون العام » والصحيح في 0 ذأته ؛ ضمن جداية الصراع 
الطعن:|العوسن على :121 الرطن العوين. .. يوليذا © مجووا معدي 
استنفدث بورحوازية الدولة طاقتها التقدمية ان سمتوعيوا القيادة 
الجديدة للتورة العربية التي هي قيادة البروليتاريا . وهكذاع 
ترروأ من جديد كل المفاهيم السابقة المثالية عن القوميةالمحردة » 
ذاو اتصعيفة امار كمي 0 كن يعفدا سن زور حو زرة امدبرجة. "للق 
كان هذاأ العانون العام صحيحا » وهو أن التحزئة اساس مو ضوعي 
الحهرة: الأشير اين قاى يواض عدي رو الخ :بار يي يكاب 
نمت على نفس أرضية هذا القانون العام » ولكن سماتها العامة 
انها كانت عاجزة في الواقع عن تحقيق الوحدة العربيةالمنشودة) 
ويجد هذا العجز انعكاسه الحسابي أو المادي في ضعف المصالح 
الاقتصاديءة المسادلة بين مختلف الانظمة العربية ©» وفشل السوق 
العربية الموحدة » بل وفشل الهيكل السياسي الوحيد الذي هو 
الجامفة 'العرقية :. 

وقد كان ببدو أن البورجوازية الصفرى ااتي حمل تالشعار 
بحماس > وقامت فثاتها العسكرية بشثوراتة متعددة »2 أنها قادرة 
على تحقيق هذا الحلم العربي . الآ انها عجزت هي الاخرى »© 
وكسانقانا تكن تحن :هذ ! لنت الشعين جياه ناوا بلاق 
ركوظ عن اماسة: خكميلا .4 بوذلك “ست تتعية تور يدر ازرة القولة 
لصيو قا" الامتزيالية © ونه مضالع ناديد : ايان :طهر الدولة لتذائين 


نضالات الطبقة العاملة المغربية 0 


البيروقراطية . ولهذأ لم بعد تاريخيا » أمام فشل بورجوازية 
الدولة الا قيادة البر و ليتاريا » التي لا مصلحة لها مطلقا فيالدولة 
الاقليمية » والقادرة فعلا على الانفلات من قبضة الامبريالية .. 
ذلك هو المضمون الجديد للثورة العربية والذي زكته خاصة 
هريمة /ا1 . 


ويمكن أن نستخلص مما سبق »© أن تلازم النضال التقدمي 
الديمقراطي ‏ الوطني الاشتراكي بالنضال القومي ©»هوالاساس 
الموضوعي لتقدمية النضال أالقومي » وان انفصالهما » سقط 
النضال القومي لا محالة في مستنقع الرجعية » بالهاء الجماهير» 
وتى.لى طاقتها الثورية .. هكذا الحال مثلا مع الاتحاد الثلاثي أو 
الرباعي الجدبد » الذي تحول الى أداة لض بالقوى الثورنة 
وتكريس الهزيمة » وتكبيل نمو الصراع في المنطقة العربية . وفي 
مثل هذه الحال » على القوى الثورية أن تشق طريقها الثوري 
الخاص نحو الوحدة الثوربية والثورة الاحتماعية معا » ذلك وكما 
أوضحنا » بان تلازم النضالين هو المعيار الوحيد والاساسي 
لتقدمية النضال القومي وثوريته . اذن فالقومية العربية» هي 
تشكيلة عليا للصراع الطبقي © وتركيب حجدلي اوسع لصراع 
الانظمة والطبقات . ولّن كانت الثورة القومية ثورة تحرربة من 
الامبربالية » وأن التحزثة العربية اساسها الموضوعي وقاعدتها 
المثلى لاتدعية الاقتصادية والسسياسية »© قان الثورة العربية تأخذ 
مضمونها الطبقي مع تطور الثورة » أي أن قيادتها تتجددباستمرار 
مع نمو الثورة » أي مع تلازم النضال الطبقي والنضال القومي» 
لان العلاقات الامبربالية اوسع واشمل من اليئيات التقليدية» 
بل وفي مقدرتها استيعاب حتى البئيات الجديدة الوسطية التي 
لها صبفة تقدمية في مرحلة ما من مراحل النضال ضاف 
الامبريالية . 
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5 

أما بورحوازيدنا الإصلاحية 34 الإكليمية فانها أكدت في 
آخر ممبتكراتها التقدمية على ما سمى باقتصاد الابعاد الكبرى »© 
حيث أن حل مشكل التخلف الذي هو في نظرها مشكل حسسابي 
الي ال ا ا شتراكية « في نظر 
الجناح المتقدم من الإاصلاحية » لاا بمكن أن يتم نتم بالسرعة المطلوبة 
الا في اطار اناه الموسع للامة العربية » وخاصة كما تشهد 
الاصلاجة نفسياا »أن اتتجاء الدول: الاورروية دين قن طرييق 

ألتو حيد « الما فوق قومي 6 9 


ولئن كان هذا الحانب من اقتصاد الابعاد الكبرى صحيحا 
كل الصحة » فان عزله عن الاوضاع التاريخية والنمط الاجتماعي 
لختلف الانظمة العربية ©» يؤدي في الواقع الى سياسة مطلبية 
محافظة » تناشد الدولالعربية فينهابة الامربالتنسيقالاقتصادي 
المتدرجح وصولا الى الوحدة السمياسية .. هذه المناشدة التي 
أثبتت فشلها في الواقع العملى بعد عدة ”جارب من هذا القبيل» 
لتناقض المصالح ببن الأنظمة العربية وارتباطها جميعا بالمسوق 
الرأسمالية . 


أما الموقف السياسي الحقيقي لاحزاب الاصلاح © فهو أما 
بعارض القومية العربية باتجاه وحدوي اسلامي أو هو اتجاه 
براغماتي ضيق » لا تحكم مواقفه السياسية استراتيجية مبدئية 
ومتماسكة من الثورة العربية » فهو مشلا يعارض حكم بومدين 
مصلحة بن بلة » لكنه في نفس الوقت بتحالف ولو لفترة قصيرة 
مع النظام البورقيبي »© ثم يمد بدهبعدها الى النظامالبعثيالسوري 
اليسارى »© لينتقل مره أخرى الى البعث العراقى اليميئى» و ليميا 
0 الناصربة ) ... كل هذه التنقلات العويية لا نرظنا أى منطق 
ثوري منسجم الا المصلحة السساسسة النفعمة المياشرة . 2 
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نت 3/7 انين 


في هذه المرحلة بطرح على البروايتاريا العربية قييادة 
النضال الطبقى والقومي معا . وفى هذا الطريق التضالي» على 
البروليتاريا العربية أن تنتحالف مع القوى الثورية والوطنية 
الاخرى ©» وفي معدمتها الفلاحون الفقراء ©» وكل القوى التي لم 
عه اصلاحاكه بورحوازية: الدولة او انظمة التعية الامريالية 
وهي الجماهير الغفيرة للبورجوازية الصغرى أساسا والفئات 
الثورية من البورجوازية الوطنئية » ضمن استراتيجية ثورية 
تسد ين التقيال: القزسي.روالنضالي الاستراكن #وقيمن. اتخرائك 
كل القوى الثورية في حجبهة ثورية على امتداد الوطن العربي»: في 
طليعتها الثورة الفلسطينية . 

وعلى القوى البروليتارية المفربية بالاخص أن تعيد صيافغتها 
للمسألة القومية العربية بمنهجية علمية ورؤية طبقية . وأن.تضع 
في تحريضها السياسي وتربيتها الابدبولوجية المنطلق القومي سه 
الطبقي لثورتها الوطنية والقومية العربية . وبذلك ستتجساوز 
المنطق الاقليمي الصرف: للقوى الاصلاحية © وتتحرو من قوميتها 
اللفظية العمومية . على أن تكون شعارها الاساسى هو « وحدة 
القوى الثورية العربية آولا » بدل الفصل المصطنع من طرف 
الاصلاحية » أو التاجيل المصطنع في ربط قضابا الثورة قي 
القري العرني يعن الشر ف العو 


ج ‏ النضال الاصلاحي والنضال الثوري 


سس الي متش 
أن الأول بنفسن أزمات النظام » ويجهض الحركة الجماهيرية 
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الثورية » وبشكل هدفا في حد ذاته » او هو موضوع ضمن خط 
:ا ده الصراع والاستفلال »© أما الثاني » فهو »6 أصلاح ثوريعلانه 
الجماهيردة » فهو وسيلة » لا أكثر » بوظف لمصلحة التفيير 
الحذري ٠‏ 
وقد يشكل الاصلاح كخط عام مرحلة» أولية من مراحل 
تطور الصراع الطبقي . 
( الذاتية والموضوعية ) لوعي طبقي سافر . بيد أن استقلالالدولة 
وسياسية جديدة » تجلت بالاخص في حركة مارس الجماهيربة 
التي نجاوزت الشعارات الأاصلاحية نفسها » صار بعدها الاصلاح 
معر قلا ومجهضا لنمو الحركة الجماهيرية في اتجاه جذرى. 
المشالة الرتهسة: فى مو ضورع الفرق. بين التضال الاصتلاخحى 
لاللمة٠‏ الحيفية” للاثير باليبنة هو الدكتاتورية: لا :الدبيةر اللبجيدة 
اللييرالية . 
السلطة فيما بيئها في نظام رأسمالي حر »© فلانها كانت تقومبدور 
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الا آن البرلمانات البورجوازية كانت تتمتسع بالرسوخ 
والاستقرار والدوام » بالقياس الى كل المرحلة التاريخية لسيطرة 
البورجوازية الرأمسالية » وقد تعصف نهائيا ازمات جديدةبالنظام 
البرلماني في أوربا وامريكا في مرحلة تفسخ الامبريالية حالما تنهمض 
الثووة التروليتارية .وتتخلض. .من ازهابها الأضلاحية .: 

اما في: البلدان التابعة للامبريالية » فطبيعة النظامالاقتصادي 
التبعي » وعجز الطبقات الحاكمة عن تطوير القوى المنتجة © بل 
لكونها طفيلية وهامشية اقتصاديا » فان النظام البرلماني ليس هو 
القانون العام في تنظيم السلطة »© بل الاوتوقراطية او العسكرية, 
ولهذا لا يصلح البرلمان كمتبر دام للبروليتاريا للدعاية الثورية»بله 
ككل اجر اسح تانيع“ للتصيال: التو ابتار + 


سه 1 سه 


النضال البروليتاري لا يهدف الى أقامة برلمان كشكل لتنظيم 
السلطة لان المروليتاريا تدرك أن هذا النظام » رغم شكليته 
الديمقراطية حتى على الصعيد السسياسي » قانه مهروز الجذور 
ها داء لم ستتد على «دبمتراطية اجتمامية اقتصادية بالاساس. 
فالنظام الديمقراطي الذي تسعى اليه البروليتاربا هو ما بمكن 
أن نسميه بالمجالسس الشعبية ©» حيث تنظم السلطة من القاعدة 
الى االقية 6 اننا وضفبو قا 6 سياكبيا او (تعفيافا 6 ماهد 
الجماهير الشعبية وتحت قيادة البروليتاريا وحزبها القائند. 
ونظام المجالس الشعبية المبني على قاعدة المركزية الدبمقراطية» 
والذىي له كل السلطات الاقتصادية والسياسية والتشريعية 2 
والمفتوح لكل الطبقات الديمقراطية والوطنية »حسب وضعها من 
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الانتاج » ونسسبة دورها السسياسي في الحكم © والذي بحرم من 
المشبار قة.كعة كل الطنفات «المشتلية سنافييا فى اقطاء مان تين 
وراسمالية عليا وغعره. تفن (الفقات (التى ا قسدزيدات١‏ | انيد ال 
ترون 4 مقن الككدن, اللديطر انان. التنظيي الجلطتة اللساحيية 
والاقتصادية بيد الجماهير الكادحة . 

ان المجالس الشعبية هي الطربقالوحيدلمارسةالديمقراطية 
الثورية » طريق الدبمقراطية المباشرة للجماهير بدون وسائط » 
يدون تناقفن بين التسلطة السائيية وا لتعمادية قوسن الطروق 
لفرفن. «دكتاتورية" البو ليفازنا متشلا #والقاعدةلعطوي: امضبتخلال 
دور الدولة الر كر : لحر كوموتاك -شنيية لها كل السلطات» تكدل 
العاخيلة وبسياسية قالمة بلااتها:: 


ان البروليتاريا تناضل حتى في المراحل الاولى من النضال 
التحرري ©» وحتى قبل استكمال الجماهير سلطتها على مجموع 
الاوفناء- اتفال نن انكل +وه «اشكال. او لية ”لهذا 'التتطيمي. لى 
قلب النظام القائم » بأن تذكي روح المادرة المستقلة للجماهير» 
وأن توجهها نحو انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية من 
الطبقات الحاكمة . وفي هذا المد والجزر »© لهذا النضالالطويل» 
الذئ عومسم الحمافين والبهنا © .وسواء: .فى مرخلة التطبالالسعلبى 
أو الايجابي فان دور القوى الطليعية بحب أن .كون الموجدالواعي 
والمتماسك البنية :والاخهم: بالحركة الجماهيوية .: 


د ل الطبقة العاملة هي الطليعة الثورية 
كنذا 14ت 


كثيرا ما شكك فى الدور الطليعى للطيقة العاملة » اما 


لينطنها الك :او العقاع ظظلينة اله مقاعة امن :لحن فى 
للكلمة » والتشكيك هنا » ستغي في نهاية الحدل » الممس بصلاحية 
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النظرية العلمية كمر شد للعمل في الثورهة المغربية 3 بالححةامملة 
حول « الاصالة الوطنية » أو ان الماركسية هي بنت اوربا © لا 
اللدان المتخلفة . 


ولو «زعفا ان الرمن الذى: كني نفسنة لمان التسرعن © 
وتفحفينا العدة الكى. البروليتاربا الاووية حيدد اك :© لوجدنا انها 
لراك تشكل. في مدل بلذاتها بدن : التميية التن تشتكلها السبوء 
فى يلدنا.. ولأذر تنما ان :روا الما كمفية الم يطرحوا تطوريبة 
البوو لحازيا يكام على الك المددي لحان انثن. للبوو ليغار يا ويل 
على الدور الطايعي الذي تلعبه في علاقات الانتاج »والدور الذي 
سداكدة هدؤنا وسياسيا قن .سياف النين الراسمان. » كذلك كنبان 
الو ضع بالتسية: لاطقة العاملة ' الروسية التي قامعا أول-ذؤلة 
اشتراكية » والطبقاتتة البروليتاريا في بلدان الدبمقراطيبد ةك 
الفبيية : كوريا ان التقدام اى الضين. الكنهيية:.: 


نعم » ان الطبقة العاملة قليلة الكي .وحديثة العهد » الا أن 
ميزتها لا ار في فدقها ابل فى ساف الالقات الر سيان 
الشعي » الذي تتمركز فيه في الصدارة ضد الرحودالامير بالل . 
كمأ أن 000 التاريخي هو للطضقة العاملة © 0 0 

واذا كان نعي :مدل قن وشح اللية القائلة ينه في اووياة 
نلسى تن ذوويها الطلنس ححة دان اول “في اهلافها: | ارسظي 
الرئسمية اللدووة يل التقباعير “التلائحية الراليمة ته اتمادة 
البروليتارنا » كما ذلت كل عجارت القورات الدنيقراظبةالوطنية, 

لقن قله ساق 4 أن رادا تواعته: جهياكة ابعر لابه 
الوظى # بو ضعان اسه اريت انحو القؤورة الزن مكراكية 6 نود حية 
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أخرى © 3 اده النضال القومي العربي االتحرري ضمن آفاق 
اشتراكية وجبية عربية ثورية . ومن هنا يتضح » لاذا الحاحنا 
على قيادة البروليتاريا حتى في امرحلة الديمقراطية الوطنية ) 
لانهتدون: قبادتها تنتكين: القووة الى الوواء:6.وافى:احيين 'الاحوال 
تنحصر في آفاق بورجوازية صغرى »© تقيم اضطهادا طرقيا 
جديدا في نمط بورحوازية الدولة » حيث #وفرت لها عواملها 
الموضوعية على الصعيد الدولي في التوازن ما بين الامبريالية 
والاشتراكية التحريفية » وباثتالي هناك امكانيات اجهاضمستقبل 
الثورة الاشترائي . 


وفي جميع الاحوال > فان البروليتاريا برهنت علىطايعتها 
بالملموس في عدة تحركات نضالية قامت بها منذ نشأتها © ورغم 
حدانتها » كالقلب النابض الداثم للحركة الجماهيرية الثوربة . 


مه أ اس 


باخك التعبال الأدو لوحن الى العيةة الانسالسنة فى «طو اف 
فرض زعامة البر.وليتارية . 


كثيرا ما استعمل الاصلاحيون موضوعة شبه طبقي 
( كالصراع بين الفقراء والاغنياء » بين « المستغلين والمستفلين» 
ومع :وهدهة الوضيو عاك القن امععو ها حون . الاحرانن] رسو ار ره 
أق النووضوادية الصسترع تمدن ديا عمسن التداقضات فى مين 
« الفقراء » او في صفوف المستغلين ( بفتح الغين ) الفسهم . 

ولهذا » تضطر المروايتاردا حفاظا على زعامتها للشورة» 
أن تفرز تناقضات المصالح بين الشعب أو الحماهير المضطهدة» 
وتستمر « في ظل الوحدة بين كل الطبفات الوطنية » فينضالها 
الابديو لوجي في صفوف الحماهير المضطهدة . فالبروليتاريا رغم 
افتناعها بو حده المصالح في مرحلة معينة بين مجموع الطرقات 
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وتعيد في كل مره ترتيبها وتركيبها لمصلحة الهدف الاشتراكي 
المعيد + 

في الملاضي أي في عهد الاستعمار التعليدي المباشر »كانت 
ضد المعتدى الدخيل » لاحتواثها على بذرة هذا التناقض ©» ولو 
شكل سطحي وجنيني ؛ لانها تعكس نناقض القوميتين #الظالمة 
والمظلومة 4 الاستعمارية والمستعمره ٠‏ 

ونظرا لسطحية الطرح الديني لهذا التناقض القومي»كانت 
النتيجة هي ما نحن عليه اليوم من اضطهاد طبقي من نفسسالامة 
المضطهدهة ومن تغسن الاستهعمان المتنستر وراءها ٠‏ 

أما أليوم » حيث تقدم الصراع الطبقي » كشكل رئيسسي: 
وتخلف لسرا )0 الوطني ( وداعة 3 فان ا السلفية »© 
نعد بااتالي ابديولوجية كفاحية تجمع كل الطاقات الجماهيربة ضد 
الاستغلال الطبقي الجذري » بينما الابديولوجية التجريبية ؛والتي 
متوسطة تستفيد جزئيا من النظام الحالي .وتخاف الصراع الطبقي 
الجذري » بينما الايديولوجية التجريبية > والتي بدين بها فصيل 
المباشرة الضيقة ؛ عاك لود ارح .لوال مودت 
3 من ادح الاقتصادبية وحسب © وحتى 5 0 المضمار تعحر 
التجريبية أن تتجاوز بعض الاصلاحات »© بل من الوجهة الفكربة 
والادديولوجية » التي هي في نظام الاستغلال ادوات اخرىتوظف 
لتكر سس الاضطهاد الطبقي دتمر بر ه نظربا وعقائدبا 5 

قالابديو لوحية الوحيدة القادرهة على تحزير الانسان! قتصادنا 


١١ مب‎ 


01 الصراع الطبقي في المغرب 


والاستلاب الفكري هي ابدبولوجية الطبقة الثورية الطليعية»نظربة 
الاشتراكية العلمية البروليتارية ٠‏ 


الجبهة الوطنية الثورية 
سه 11 ها 


في بحثنا لمهام البروايتاريا اتضح لنا » أن هناك مراحل 
انتفالية نفر ضها أأو ضع الاقتصادي للنظام التبعي للاممر باليهة ُُ 
فأو أن الآأمر في نظام رأسمالي متطور شديه بالانظمة الاوروبية» 
لكانت أللهمة المطروحة بالحاح عا ى البروليتار باهي الثورةالاشتراكية. 
حدددة واضائية 4 تجاوزتها المروليتاريا في البلدان الر ا 


ومقدما 0 0 أن الهدف الاستراتيجي للبروليتاريا هو 
الانتقال. القن الاشعراكية فى اطاز وحدوى عربئ © وبدعم “مين 
الانظمة الاشتراكية المتقدمة الاخرى . الا أن هذا الهدف يمر 
من فرخلة كندقية كندين. الربعلة الذسيقر اطية الوطية: + :هيده 
المر حلة هي تشبخيض لاتناقض الر يسسي فى الصراع الطبقي 06 
الوطنى ؛ والتي تواحه فيه البروليتارنا وطيعفات اخرى العدو 
الرتسى اليكل :فى العخالقه الل «الساك' ,تدع من الامسرمالنة 
ولتنعني هذه الريدلة عن البو لقان :ان لقعم :فى رز امهها تحار 
نضالية اساسية التحالف مع هذه الطبقات المضطهدة والوطنية 
تراك معنا رن #ترويهانا ميقن البو لكاوناتعان: الملظة 4 حدق 
خطواتها الددمقراطية الوطنية الأجناسية سيكون ازاما عليها ان 
تستمر حينذاك في تفجير الثورة الاشتراكية ضد أعداء جدد »© 
بريدون الحفاظ على الوضع كما هو 4 أو بربدون أن نر حعوه 


نضالات الطبقة العاملة المغربية 0 


وأي تحليل موضوعي وأولي لانماط الانتاج » او لبئنية 
النظام » ولوضع كل طبعة ضمنه > ولدورها الاقتصادى »© برينا 
ان الطقات التي من مصلحتها تغيير الوضع هي : البروليتاريا 
والفلاحون الفقراء والمعدمون »© والبورحوازية الصغرى »© وفئثّات 
من البورجوازية ركه ابي ارا وبااي 
العليا والمير و قراطية : 5-7 الامبريالي 


ليس من شك أن هذا التقسيم العريض » ليسن كافيا لاعطاء 
كل ألوان التناقضات الاخرى في كل طبقة من الطيقاتة © أما 
لاختلاف مواقع فثاتها في عملية الانتاج » أو لتباين انماط الانتاج 
صفيو نا اقل الراسعان. موم الخ اف التناقضني. النانم عسن 
المصالحم الإنية للطرقة » أو لفئات منها مقابل مصلحتها البعيدة. 


سيكون من الضرورى في أى مشرر.وع جبهوى ثوريوشدبيد 
أن براعى مختلف هذه الاوضاع دك ق4 6 و في معدمتها أن هدم 


والانتظاري 8 
000 
وم ذلك 4 يمكئنا أن ثر سسم الخطوط العر نضة لاى 'نحالفبف 
جبهوي ثوري ٠‏ 


١‏ آن المسألة المركزية في اي تنحالف هي الخط السياسي 
لسألة السلطة ©» وما دامت التحالفات توضع في خط اصلاحي» 
فانها ليسست بالجمهة الثورية المنشودة . ومن هاته النقطة. بالذات 
ننتقد التحالف السمياسي مع البورحوازية المتوسطة التيلازالت 
تأمل في تغيير أوضاعها بفير الطريق السياسي الجذري . الا 


و" الصراع الطقي في المغرب 


اق لواقم الرضون اللبووحرازئة الفوسطة سيم لانعالة لعي 
نها 6 ون شروظ تورية جديدة |إى اكنال يع التو الطايمية 

؟ س آن التحالف مع القوى الطبقية الوطنية المضطهدةة: 
لا يعني أنهاء الصراع الابديولوجي معها + ولا يعني أبقاف ثقدها 
ماما اتفجيع ,مو اقنها الخاطة 6 وهلا هو الطريق الب وليتارئ 
لكسسب قيادة البروايتاريا للجماهير . 


|”# ل أن الجبهة الثورية المنشودة » جبهة كفاحية »© أي ان 
لها « سلطة » تنظيمية على الجماهير » بما سسيكون لها م نتنظيمات 
قاعدية مزروعة ومندمحة بالحركة الجماهيرية 'حتى تتمكنالجبهة 
من قيادة نضال الجماهير النقابى والسياسى والثقافى وتبادر فى 
ابجاد اشكال متنوعة لتنظيم مبادراتها التضالية . " 1 


جذريا بل وفي تجاوز المصالح الديمقراطية الوطنية نفسها الى 
النظام الاشتراكي الذي تناضل من أجله الطبقة العاملة 


مد 5[ سد 


الوطنئية الحالية , 

ذوي اوتتوعة ال سيان بخ املاح بن العتلاري 1د لمن 
بعد بامكانه مسمأير 5 الحركة الجماهيربة 4 وأنما انتظار ظروف 
اننتفدائية لفسيم له الجال: للممناركة في الحكن .دون اذان. ضبان 
تاعدي م 6 0 الما هي أما تناقضات بداخل 


كانيع حركنه ا بير اشافه روص الرضنية الضية ليان 


نضالات الطبقة العاملة المغربية " 


العمود الفقري للكتلة الوطنية هي البورجوازية المتوسطة : اما 
الجناح الاتحادي اليميني في الكتلة فهو لا يعبر الا عن تكون فثوي 
بورجوازي صغير »© مزروع كاللفم في الحركة الجماهيرية »؛ 
ويستمد كل مشططاته السياسية والتكتيكية من تناقضات الجهاز 
النقابي البيروقراطي ؛ أي انه لم بعد ستند الى مصااح طبقة 
البرحرازية الصدرى: الفر كنة كما كان عليه كتان. الثوات الشيقية 
في سنوات 1ه 5150 » بل من المصالح الانانية الضيقة لاطاره 
البيروقراطي المسخر سياسيا لخدمة البورجوازية المتوسطة . 
واذ1 اكنفنة ان هذه الفوائل. الطقة والبناسية الشاة 
الفوقي الهش للكتلة الوطنية ؛ وانعدام الصراع الإنديو لوجي ضد 
سيادة ابديولوجية البورجوازية المتوسطة > اتضح لنا الفرق 
التاربخي الشاسع بينها وبين الجبهة الوطنية الثورية . 


و النضال النقابي والنضال السياسي 


ع 2[ سب 


اق الوغى التقتاني #بوقين جلدن: 6 اولن. 4 لاله الفمينال 
المباشرة . انه الوعي البسيط ثثنائية التناقض بين الرأسمال ل 
والعمل © أو بالاصح » رب العمل والعامل . أما الوعيالسبياسي 
الثورىي ©» فهو وعي الطبقة العاملة لمجموع علاقاتت الاضطهاد 
الطقي » لكل الوضع التاريخي للنظام القائم » وتناقضاته الداخلية 
في أتجاه الاشتراكية . فالوعي الثوري يكشف عن كل نواع 
الاستغلال والاضطهاد الطبقي » سواء المسلط مئه على الطبقة 
العاملة أو على الطبقات المضطهدة الاخرى »© وسواء كان أقتصاديا 
أو سسياسيا أو أبدبولوجيا . في الحالة الاولى ©» بهدف النضال 
النقابي الى تحسين شروط العمل » ألى بيع قوة العمل بأحسسن 
الاثنمان .. وتكون اداته هي النقابة العمالية » المفترض فيها أن 
تكون جماهيرية كل .ما أمكن ».تضم الى صفوفها كل من يرغب في 
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ان يناضل من أجل تحسسين ظروفه المعاشية » بغض النلر عن 
انعماتة السياسين أن الأندو لوكى. بن .وني الحالة الثانية © يدف 
التغبال السياسي آلن اتتلزع حدون. الاستقلال 6 حلب ننه 
الانتاجية والسياسية » والقضاء على بيع قوة العمالللراسماليين؛ 
كضاعة لاستهلاك فائض القيمة »© وابتزازها من العمال » حتسى 
يمتلك العمال بانفسهم نتيجة عملهم لمصلحتهم . وتكون اداة هذا 
النضال الحزب الطليعي »© الذي بينظم علاقة العمال بالطبقات 
الاخرى . وبقود دورهم التاريخي في مجموءعتلك| اعلا قا تالطيقية 
القنوعة والتكناكة .. «بالددي. الظلمن: إذن 6 تحضاة” اوعدن 
الواعي للطبقة العاملة » ومرشدها الابديولوجي والسياسي 
والكفاحي . وحسب هذه الشروط المنوطة بالحزب الطليعيكلايضم 
اليه الا العتامن الطليية اقفن الطلتقة: الغافلة © او الى دهت 
من وضعيتها الطبقية » وجندت نفسها ايديولوجيا وسياسيا 
لخومة إقداقه الطكة العاملة .. 


وفي جميع هذه الحالات »© فان العلاقة الدبمقراطية مع 
أنجماهير » هي أساس حيوية النضال النمابي ؛ ورنادهة الحرب 
الطليعى . لان الجماهير هى صاحة المصلحة » الاولى والاخيسرة 
في النضالين . فلا بيجب أن يفهم من طليعية الحزب الثوري انه 
تنظيم نخبوي »© له حق الوصاية على الحركة الجماهيرية »بدعوى 
انه يملك الحقيقة بين يديه » بل ان جدلية الحزب بالحركة 
الجماهيرية » قيادتها والتعلم منها » والعودةاليها فيكل القضابا 
الاستراتيجية والتكتيكية »© هي البوصلة الوحيدة ,أو صمام 
الامان » للحفاظ على ثورية الحزب وطليعيته » وبعبارة اخرى» 
فالاحزاب او المنظمات الجماهيرية لا تنوب عن الصراع الطبقي »© 
ولا تصنلعه »© وأن كانت تقوده » فممارسة الجماهير ووعيها 
ومبادراتها » هىالاساس الاول والاخير لهذه العملية الشورية . 
الححنا على هذه العلاقة الجدلية بين الحزب والحركةالجماهيربة» 


نضالات 1 لقة 11 1 ل المفربية . باع » 


لان العديد من مدعي « الليئينية » نفخوا دور الحزب وبسطوأ من 
دور الجماهير »© أو من مدعى « الماوية » قدسواالحركةالجماهيربة 
واستصغفروا دور الحزب ألعائد . و في الحالتين فصموأ برؤؤينة 
ضودة العافت الملاكه العنية تين ١‏ احوية بو الجر كةالجوا غير 5 
سه أ أ سه 

ناخافف الططة العافل القرينة اواقاها عن معنن ني الاتتعسادرة: 
ومع فلك اك معطم الطيقة العاملة إن تتودن حدر: قها"الالتصادية 
على الحكم . أما سسبب تشربعات جديدة رجعية الغفت ما حصلت 
شروطا اكثر لياقة ؛ واستقرارا ثابتا للعمال . 

واسيب الاضول, :6 لمن "كما نظنه اللو ضويون 4 بان 
الثقابة هيكل منقول ومنسوخ عن التجربة الاوربية » وبأنالنضال 

ذو 000 ة ا با حر أأطا : لأدظا ام 
هما عل النضال: النقاى اكتدين. الفتهار! #والتخافا او اتجكاكا 
بالتضال السياسي التورى: .. 
لا ألغاته . لانه بعضد النضال السياسي ونمده بطاقة جماهيرئة 

فهل لوضعية البطالة المتزايدة والتضخمة دخل فيانخفاض 


5 وود :اك الفح 2 341 لفون 0 


المردود وضعف وتيرة النضال النقابي ؟. 


هذه هي الحجة التي أعطتها بيروقراطية النقابة لتبربير 
عجزها في تعبئة العمال وتجنيدهم من اجل مصالحهم النقابية 
المادية . والحق » أن الئقابة أذا كانت مصابة بركود وتيسسن 
بيروقراطي » فان الرأسمالية والدولة تستفيد من ضغط البطالة») 
بطرد العمال » أو تعويضهم دون أي رد فعلى ملموس من العمال . 
وهذا ما لأحيظناه طيلة هذه السنوات . 

أما اذا كانت الئقابة العمالية دبمقراطية مع حماهيرها »© 
وملتزمة بخط كفاحي »؛ فان اثر البطالة ينخفض © بل لا بشكل 
عائقا اساسيا في عدم استقرار وضعية الشغل وانخفاض اجرة 
العامل .. لان سوق العمل في البلدان المتخلفة » لا تخضسع 
للضغط النسسبي والمطلق لفائض السكان كما هو في النظضام 
الرأسمالي الحر »© بل التضكم المتزابد والذي لا بعرف حدودا ؛ 
مما لضعه باانتيحجة خارحأ عن قوة المفاوضات الثقابية . 

المصيبة أذن » في كل ما اصاب العمال من اضطراب في 
وضعية الشغل نتيجة الطرد المتزايد » .ومن هضم لحقوقهم في 
زبادة الاجور كلما ارتفعت الاسعار » ومن تمتعهم بظروفمعاشية 
أ.حسن« سكن وضمان احتماعي .. وتعليم ..» هي بالذات في 
المنظمة العمالية لا في قوة حجم البطالة » في الخط السياسي 
والنقابي ووسائل النضال التي تنهجها المنظمة النقابية العمالية. 


لأا سس 
مما لا شك فيه ؛ ان المنظمة العمالية غير قادرة 1 على 
ضمان سق أر دا أو سف معاشي ار للغمال . 


نضالات الطقة العاملة المغربية 01 


الا أن هذه القوانين الموضوعية » لا تلزم التراخي او الغاء 
النقابة » بل بالذات نفرض عليها ديناميكية نقابية مطلبية عالية 
ومستمرة > الشيء الذي بلتصق مباشرة بهياكل المنظمة ودرجة 
تعبئتها للحركة العمالية . 

وبهذا المعنى » تحدف تارسخيا الارضية الموضوعية لنمو 
نزعة نقابية ضيقة »© أو ما بسمى بالسياسة الاقتصاديبة 
« التريديونية » . لان عدم الاستقرار في وضعية الشغل وفي 
المكاسب العمالية » بالاضافة الى التقاليد اللاديمقراطية في الحكم؛ 
وبنئية النظام التي ترفض المزيد من العمال امام حمود التصنيع 
... كل هذه العوامل » تضع المنظمة العمالية ان تربط نضالها 
النقابي » وبصفة مباشرة ©» معالنضال السياسي التحرري الثوري. 

ولهذه الامساب نفسها » فشلت مرحلة « سسياسة الحيز » 
التي اخذها الجهاز النقابي كخطة دعائية على الاقل »© للحيلولة 
دون انتظام العمال وحركتهم ضمن النضال السياسي التحرري. 

فسياسة الخبز » وضعت أمام المحك الواقعي لبنية النظام 
فكانت النتيجة > التدهور المستمر في أوضاع الطبقة العاملة © 
وفشل النقابة العمالية حتى في الميدان النقابي الضيق «الخبز» 
الذي ادعته انها تختص به دون غيره : 

بقال لنا اليوم 4 ان سياسة الخبز لم تكن سياسة للمنظمة 
الغيالبة :و رو ته انفياه تكو ل :ذلك بو لى أعلنعنها هر ازا و كرازا 
في التحريض الجماهيري » لاننا نعي أن « سياسة الخبز »© لم 
تكن "الا:مطلية واقائية: حنمن بها الحيان البووقر اتن حدما ككل 
توازلة. 6 وطرح قله الاحثيان السياسن: الجدذرى :من النظام. : 

دوما كان يقول لينين : أن للاقتصادية سياستها الخاصة 
بها.. وان الدعوة الاقتصادية ليس معناها معاداة كل سياسة 
بالمعنى الطلق للكلمة » بل لها ابضا سياستها المعينة . كانث: قي 
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التجربة الروسية » الذيلية والعفوية للوعي الاقتتصادي لسدىئ 
الحركة العمالية الناهضة » ولكنهاكانت اقتصادرة كفاحية . 
وفي تجريتنا » عفوبة أيضا » ولكن من وجهة أخرى »2 لانهأ غير 


وبدون رجوع الى الشروط التاريخية لتكون الجهانز 
البوؤتراطى الاي م فاننا-قولتاختصاك "نه ان الحهان :وى 
في كنف المصالح التي تمنحها به الدولة ©» وتعود بالتالي على ععلية 
المغاوضنات واتقان الجتاهيس العدالية © كما تعونت له مص ا يسم 
حكومية » على ظهر كفاح الطبقة العاملة . هذه الوضعية ألمادية » 
تجعله غير قادر على خوض نضالات قاعدية > وتدفع به الى انتظار 
فرصة سسياسية استثنائية : اما قاعدية جماهيرية على طريقة مارس 
»© أو شقة فوقية بجهاز الحكم » تعطيه الفرصة للمشاركة في 
السلطة » ومنح العمال » بعض الاصلاحات التي لم بقدر ع لىانتزاعها 
نضاليا . .وبعبارة اخرى » اعادة التوازن الداخلي للجهاز » بعودته 
الى الشروط التاويعية التن تكون :فى طلا + 

لهذه السمات > قلئا أن الجناح الثاني في الكتلة » هو تكون 
بورجوازى صغير © مزروع كاللغم في قلب الحركة الجماهيرية 6 ولا 
ستند على اي طبقة عريضة بقدر ما يستمد كل خصائصه مسن 
تناقضات التكون البروقراطي ألئقابي . ولهذا فهو تكون بورجوازي 
مقر مسر .مبياسيا لقدمة البورحوازية التوبيظة .؛ 

ثقابيا أيضا » بتهرب الجهاز من النضال القاعدي »> ويعزل 
نضالات العمال العفوية عن بعضها » حتى لا يخلق شروط تأزم 
سياسي ككون فيه امام الحكم هو المسؤول المباشر والاول » وبتعرض 
في نهاية المطاف الى حرمانه من مكتسبانه كملحق بجهاز الدولة . 

مكرك انعكلاضة فرعن نان الي واقر اطنة"الثقائية 6 سحتاتجيها 
التفيتي والمعدق الةاتعكل عدو اانثايا وخصيب 6ل ملدوا اسعاجياء 


نضالات اتطقة العاملة المغربية ١ه"‏ 





وما دام لم بقض على هذا التورم البيرو قراطي »© فان 3 الطمقة 
الوعي السياسي التريديوني والايدبولوجية البرجوازية . 


الا أن اسلوب اللمعالجة » بجب الا سقط في اخطاء التجربة 
الردبكالية للاتحاد الوطنى للقوات الشعبية . فانجاز هذه المهمة 
المستعجلة بحب ان يكون مطروحا في خط استراتيجي متماسك 
وثورى . ومن البدبهي ان كون الهدف الاول الملح على القوى 
الثوربة هو التحامها بالطبقة العاملة والاندماج في حركتها النضالية 
مهما كانت التنازلات: الوقتية . 


ان الطبقة العاملة تفتقر في كل المهام التي تعرضنا لها في 
هذه المقالة الى ممثلها السياسي الطبقي . ولا شك ان ذلك هو 
بالذات المعضلة الاساسية المطروحة اليوم على القوى الثورية وعلى 
الحركة العمالية بالاخص . 


الا ان مشكلة الاداة ليست بقرار اداري »© أو برغبة ذاتية » 
وانما هي عملية تاريخية معقدة » تندمج فيها حركة الجماهيير 
المناضلة وفي مقدمتها الطبقة العاملة »4 بحركة المثقفين م 
الطلائعيين » كما تندمج فيها النظرية الماركسية بالواقع المغربي » 
تكون انر حمته الملموسة خطا سياسيا ثوريا وسديدا . 


واذا كانت مهمة الاداة مسألة تاربخية لا تخضع لرغبة الافراد؛ 
فان ذلك لا بعني الاستمرار والصمت في الحركات الاصلاحية . 
فبواسطة الانلفصال التنظيمي والسمياسي والايد بو لوجي عن حركة 
الاصلاح » ومرورا بنقد كل مفاهميها الموروثة » ووصولا »> بأساليب 
متنوعة الى الاندماج بالحركة الجماهيربة نكون قد خطونا الخطوة 
الاولى الملحة في طريق بناء هذه الطليعة . 


ا الضراع الالدي في المغراب 


قد يعتقد البعض ان لا لزوم لذلك » بل ان العمل من هنذا 
القبيل » طفولة يسارية » بعرقل نمو الحركة الجماهيرية » ويعزل 
الطليعة عن الجماهير الشعبية . وعلى هذا المنوال بكون من الافضل 
التعارش أ لتنظيمي والابديولوجي في قلب هذه الحركات الاصلاحية. 


ونعتقد من جهتنا أن هذا الاختيار الوسطي مشبع في المستوى 
النظري والعملي بارث أبد بو اوجي دميني ثعيل ٠.٠٠‏ ولضسف 4 أن 
هذه اللعبة لن تدوم طويلا » لان سبيها الاصيل » هو بالذات في أن 
وسيصعب انذاك التعايش بين ايديولوجيتين وخطين متناقضين 
في هيكل وأحد . 

|. هأ سه 

وقد بتسساءل الاخرون: ‏ ما هي الاداة الطليعية ؟ 

بكلمة بسيطة واولية هي انها النقيض المباشر والمتجاوز في 
نفس الوقت لتجربة الاصلاحم . 

ب نقيض مباشر لخطها اللاجماهيري » الفرق في احتقار 
الجماهير » وفي تركيز علاقة النخبة الوصية على حركتها » بل 
الوصية على قوأعدها العاملة والملتزمة بحركتها . 


من هذه الوجهة بالذات » وبعد هذه التجربة المريرة »> بصبح 
لنا نحن كمغاربة وكطليعيين في نفس الوقت » ان نرفع عاليا راية 
الموضوعة الصينية القائلة  :‏ « بخط الجماهير » »© وان نتشبع بكل 
مضامينها المبدعة والثورية » دون اي تبسيط دعائي لمحتواها » 
إوبوعي تازبخي كامل آدور:الجماهين » وبثقة مطلقة بقدرتها الابداعية 
والنضالية . ولهذا على الطليعة ان تحترم. اشد الاحترام في علاقتها 
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مع الجماهير مبدأ المركزية الديمقراطية في كل القضايا الاستراتيجية 
والتكتيكية . 


نقيض مباشر للخط السياسي الاضلاحي » والانتظاري في 
الحركة الجماهيربة الثورية » وعلى اذكاء مادراتها الحية .. خط 
سياسي يعتمد على تحليل طبقي علمي » لبنية النظام وخصائصه » 
فلجالة التخلك ه وخاصة للدوى الناذ .3 4_وطلبعة الطفة العافلة ده 
خط سياسي بعطي الاجوبة على كل هذه القضايا » وفي مقدمتها 
اشكال النضال الجديدة والشعارات الو سطى التي على الجماهير أن 

تجاوز لايديولوجيتها التجريبية الانتقائية » والسلفية) 
والتحريفية » بمنظار آيديولوحي بلتزم مبدئيا بالدظرية العلمية 
بالواقع المغربي العرني , 


ب تجاوز لخطها الا قليمي في العمق» والبراغماتي السياسي في 
وري »2 بلتزم بالوحدة العربية الثورية المنشودة » وبأخذ مكانه 
بحانب القوى الثوربة الصاعدة في العالم العربي » ضمن خط يركب 
نين اللقبال. الاحساءى الاشتعزاكي. والتضال التزفي :ضيند الأنظمة 
والطبقات البورحوازية والاقطاعية والمشابخ وبورحوازيه الدوتله 4 
الوطفة > بآن تالخد مكاليا النضان. ف الحيية الفورية الأسمينة + 


002011 الصراع الطبقي في الغرب 
الاأمبريالية والرجعية بمختلف تلاوينها . 


ب تجاوز لتركيبها الطبقي البورحوازي الصفير ولخطها 
التنظيمي المائع والنتن امير الح المفرطة »نحو طليعة منظمة عاسى 
اسمس المركزية الديمقراطية » وعمادها خط سياسي كفاحي » 
وعلاقة دبمقراطية مع الجماهير » .وهما الاساس لمركزية دبمقراطية 
داخلية . طليعة مبلترة في الطبيعة العضوية » ومعتمدة على القاعدة 
الواسعة لحماهير الفلاحين الفقراء » وتحكمها علاقات رفاقية 
واخلانية بروليتانة تق ار يها “رن الكياة الخافة كامليها: 


فدهن نيياك القائة الظالنية التعبوية لفك قال لقي 
في احدى مراحل الكفاح الاولى » وصفا لها » « هكذا كانت توجد 
في وقت واحد نفظة عفوبة لجماهير العمال: 2 نفظة الى الحيناة 
الوافية والى: النضاك الواءن © وشييية تووية مياحة بالنظار حوسة 
الاشتراكية ‏ الدبمقراطية تشحرق ( اشارة التوكيد منا ) رغبة في 
التقرب من العمال » . 


وبئنفس الصورة هناك نهوض عمالي وفلاحي وشساب طليعي 
متحرق للاندماج بالحركة الجماهيرية . واذا وعت هذه الاطراف 
الغلانة شرورة التحالف. فبعاينيا :راذا اتكسر هذا الحاجن الى 
ظل رقص الحركة الحمامير 8 6 وسيب ققاليا ملك الأ جاذل » 
فستكون انذاك قد حققنا ما نصبو اليه في طريق الطليعة وفسي 
نضائلنا الطويل : الطويل حدا » والمرير من احل الاشتراأكية . 


6/ 15/ لاوا 


لا لأا 
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دور البنوك الاجنبية في المغرب 


حسن اقبال 


لقد لعست الابئاك الاحنسية دورا أساسيا فى عملية التوغضمل 
. الاستعماري في بلادنا . ْ 

وهكذا » منل القرن التاسع عشر » وبالضبط في سئلة .للماء 
بمناسسية الاحتلال الاسباني لتطوان والذي دام سنتين » لعسصسست 
الابناك الاحنبية »© ولاول مرة دورأ سياسيا حاسما » فتحت ضغط 
انجلترا سحبت اسبانيا قوتها من تطوان » على ان يدقع المغرب لها 
تعويضات باهظة » تقدمها له الابناك الانجليزية على شكل قرض » 
مقابل ان يسمح المغرب لها بمراقبة الحقوق الجمركية المغربية . 
زهكل! 6 نقدّت الذولة 'اعك مظاهر ميياناتهنا الاقتضادية والسياسية 
وبالتالي » وقعت في شرك الابناك الاجنبية . وقد استخدمت نفس 
الحيلة » من طرف بنك « بارسى والملدان المنخفضة » » والذى 
سيلفت:دورا تحاسيا: فن اسعمفان. القرجة 6 يوذلك تدم فروض 
ضخمة للساطة المركزية » بدعوى تجدبد .وتجهيز جيش الملك 
بوسائل عصر بة »© تمكله من مواحهة الاحانب . واهذه العملية الني 
تبدو في الظاهر وكأنها تعاون مالي محض »؛ كانت ترمي في الحقيقة 
ان ملاده مانن رفون 'الددن الامتعياوق : 

افون حفية تمك النتك عي كمية. و ازمياء ذعات العيلظلة 
المركزية » باستعمال الحيششس »© الذى جهز تجهيزا عصربا » ضد 
التمرد الشعبي ٠.‏ 

ومن حجهة اخرى » حعل ااسلطة المركزية ذاتها سجيئنة 
العيون المدفوعة لها »> والتي ترهن اقتصاد البلاد . 

وهذه الخطة الاستعمارية ادت الى تفساخ النظام والسلطة 
المركزية معا » بحيث اصبحت السلطة المركزية سجينة لديون الينك 


6 الصراع الطبقي في المغرب 


وفي نفس الوقت » الذي قامت فيه السلطة بقمع تمردات الفلاحين 
التي كان يقودها في الغالب رؤساء القبائل » الذين ادركوا » حسب 
وضعيتهم التاريخية انذاك » ضروره النضال ضد الفزأة المستعمرين» 
دفاعا او حفاظا على نمط انتاجهم الضيق » ضد تسرب مط الانتاج 
الرأسمالي . بينما كانت المدن » آشلْ » مستعمرة استعمارا حزئيا ع 
فكانت انظارها متجهة نحو الخارج الاكثر غنا والاكثر اغراء » سسبب ٠‏ 
امتيازاتة الحمابة الشخصية أو العائلية » التي بتمتع بها المتعاملون 
مع الاحجانبه .. ولقد سبق هنذأ النوع من الاستعمار « الاستعمار 
الرسمي » » وكان ذلك حصيلة لنشاط عملاء الابئاك الاوريية 
المقيمة في المدن الساحلية »© والمرتبطة بعلاقات في مجال الاعمال 
مع فئة من البورجوازية المغربية . 

وفى سنة 11.56 © قامت مجموعة من رحال الاعمال والمال 
تمثل بنك « بارسسى واللدان الماتنخفضة ا نالفي يد 
العامة بتشكيل « لحنة المغرب » »2 التي ستصبح المحرك أارئيسي 
للاحتلال الاستعماري . 

وبكل وقاحة » شرحت في احدى نشراتها خطتها الاستعمارية: 
« انها ستعمل بكل الوسائل على تطوير نفو التجازة الفرنسية في 
شمال افريقية » .ومكافحة عداء الرأي العام : والتوجه الى العقول 
المتنورة لششرح أفكارنا الوطنية البعيدة كل البعد عن الإهتمام بجني 
الارباح والفوائد .. (.. عن الاهتمام بجني الارباح والفوائد :: ) 

هذه الابناك الاحشية هي التي اقتسمت المغفرب »+ وطلردت 
الفلاحين من اراضيهم » ومنعت على المواطئين المفاربة محجماسال 
الاستثمار . وقد نشرته الكراسات الالية الصادرة بتاريخ 11 مارس 
15 تتائج تحفيق سرز أن 72,917 من الشركاتة التى بتحاوز 
رأسمالها ١.٠.‏ مليون توجد تحت مرآقبة الفرنسيين ©» و ه72 منها 
تحت مراقبة اجانب آخرين ©) و ؟/ منها تحت مراقية عناص سر 
مغربية . 


نضالات الطقة العاملة ال مغربية /أه؟” 


لقد احتكرت الابناك الاحنبية ميادين النقل »© والمناجلم )6 
والتجارة الخازحية والشناط الفقارى > ,ونظقت امتقلال الجلذة 
واتسجيتة قتائم تيب خير انها +« 

موقف التحكم المغربي من الابناك الاجنبية في المغرب بعسسد 
الاستقلال . 

غيرت الابناك الاحنية استراتيحيتها .واتخذت سيل الحذر 
والاحتياط . وقد لتج عن ذلك انخفاض نشاط قطاعات اقتصادية 
وااشيغة :قعل حي الاناك ... .ونا خبليا لمكن الأعهال: وكاو ان 
بعض المشاريع الاستثمارية لانها كانت تنتظر تطورات موقف الحكم 
الجديد . والنتيحة التى سيؤدي اليها تصارع القوى الطيقية 
الممئلة فى الحكومة . ذلك ان التشكيلة المتناقرة لتلك الحكومة 
كانة:رمرا اؤبحدة مجيوع الظبقاتة: فى موقنها ضك اعدو السترك:؛ 
ليما الك للك التي الإؤقلااي ٠.‏ التي وان ليده م لم يوطد بعد 
لان السلطة العبلية لم 7 تنشرح للتحالف بين البورحوازية والاقطاصعية 
اللقتى نيلها ادنك الركظكي..ى بو الامتعهان الفر سي عو نه الوليية 
جوانب أحداث ألر يف سئوأت مم15 5ه ) . وقد نتسج عدوم 
تحفظ الابناك الاجنبية مشكل اقتصادي »؛ لانها كانت تسيطر على : 

اهم مرافق الاعمال في البلاد . 

م ولام التروقي النلاف: ونام الال السيكتهرين : النايو 
برددون خلق اعمال حجديدة ومحالات حديدة للتشفيل . وجرت 
الابناك البلاد الى سلسلة من الازمات الاقتصادية بفعل الشباطيوٌ 
السوس انحرف العا وزنءن اهوت الرساميل: : 

وفي هذه الوضعية » اظهر موقف الحكومات من الابناك 
الأحنية مدق تعر النلر السام وففق التداقفيات: الواخليية 
في التمثيل السياسي للطبقات التي تعاقبت في السيادة على 


١ م‎ 


ها الضراع الضف في المغرت 


الحكومة وخاصة البور حوازية 7 ثم البور حوازية الصفرى ٠‏ وبدل على 
ذلك تطور السو من والاتحاه السياسي 3 ولم ليث أن أاتضح أن 
بالامكان: التعاون,والاتسحاء مم القوى الطقة الرجعية ومم شيو 
الاستعمار الفرنسي الجدبد ٠‏ ومن جهة أاخرى أكدت. هذه الخواص 
منذئذ أتحاه فئة من دا الوطنية للانتظام في تشكيلة 

| وقد تجلى قر النظدر هذا في وال ار 


دل اك لعيا كى الاقاك الاحقية :د ى الداخل . 


نصواص تحاول أعطاء حواب للسسو أل : من ابن الحصول على المال 


) التصميم الخماسي الاول ( 19557٠١‏ 1915 ) له جوابان ٠‏ 


ب الرساميل الخصو صية الوطنية هي التي ستو قر لهم حزءا 
سشجفى ‏ اذآا ذي ١‏ همية ثانوية . 


ومن تق فير التعييي الأو لضان آله نداك: الورحؤازية الوظاسة 
وفتح أمكانية لها لتراقب اقتصاد البلاد . لكن اين وكيف يمكسن 
الاستثمار ستما الاناك الاحسية سيطر على اقتصاد المسلادت ... 
والحال أن الحكام بتركون تلك الابناك تتحرك في هناء ؟ لكن بقع 
صعود الور حوازبة االوطنية الى مستوى طيقة سنائوة اقتصاد با 
بالتحول من مرحلة التجارة الى مرحلة التصنيع » والذي حجب ذلك 
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بالدرحة الاولى هو العامل السسياسي الذي تجلى في الصراع الصامت 
في البداية ثم العلني والعنيف بين قوى الاقطاعية الجديدة المتحكمة 
في السلطة .وجهاز الدولة من جهة وقوى البورجوازية المتوسطه 
والصغيرة من جهة ثانية . وهكذا ظلت الفئة النشيطة مسن 
الوزطواؤية الوطفة تنظ النفذ #خباما كما اقولت .الأرناك الاتحنبية 
وذلك بقصد الاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تمنحها 
الدولة # تحيكه تلععق فن التهابة يعنفو نه الأو لشاركبية "الى ميغلت 
الفاعوة الطرعية انك قبما بعك ١‏ 


اما البورجوازية الوطنية في مجملها » كطبقة اجتماعية » فقد 
انضح عجزها اقتصاديا وسياسيا عن الحلول محل الرأسمالية: 
الأحدلية ني القرت: ؛ بزاسيطة المراقة النعلية الاهاك اللخنيية بين 
تأميمها او أعادة على الأقل شرائها . ولا يمكن تفسير هذا العجز إلا 
بضعفها في الميدان الاقتصادى » حيث لا حضور لها الا في مجال 
التجارة » وبغياب الوضوح والحزم في وعيها ااطبقي بحيث تخشى 
الحركة الجماهيرية وتلين امام هدايا الحكم . ظ 

ب) التصميم الثلاني ( 1556 /1531 ) » 


باخل لمي ف عجو قد التصان :او نكا لس يرون أن الفكمية 
الاقتصاديةهى * قل كل كين 6 اللحضول على المال من الخارج قد 
الاستثمار . ولذا اتجه الحكم نحو الرساميل الخصوصية الاجنبية») 
مارس ١950‏ » صارت الابئاك الاجنبية والعائلات المغربية ( العلوي 
وبنجلون ) تقدم على الاستثمار . 

ج) التصميم الخماسي الثاني ( 1974 - 1/1 ) 
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العمومى الاحنين اق الى الول و١اؤسسات‏ الالبة « الدولية 6غ 
تللغة ال سداق القى سديويهنا مكيار الأسعر انعضي الكنين افد 
حرب الفيتنام ٠.‏ - 

والسييه تع اشسيطو ا ولذؤنا إلى ١‏ اللسمول. في النهان» الذون 
هو أن الابناك الموحودة فى أارض وطنئنا توحد تحت ٠‏ المراقبة التامة 
من طرف المصالح الفرنسية والاسبانية والامريكية . بل ان السبب 
هو في قيام آلحكم ماضيا وحاضرا بحماية المصالح الاقتصادية اتلك 
الابناك الاحنبية التي تستعمر المغرب » دون حتى أن نستثمر هنا 
تلك الاموال الطائلةالتي تبتزها من خيراتبلادناة وتقوم على العكس 
بضخها في فرنسا وغيرها . ولماذا لا تستثمر الاموال هنا ؛ لان 
الحكم بعيدأ عن ارغامها عأى ذلك ؛ يشجع تحويل الاموال الى 
الخارج شرعيا . هكذا نجد أن قانون الاستثمارات الصناعية الذي 
وضع سنة 116/8 » بموازات التغييرات التي تطرأ عليه يبترك 
تنازلات ضخمة اكثر فأكثر الشركات الاحندية تحت ضغط الابناك 
المقيمة على ارضنئا . منذ سنة ١95٠.‏ © منحت أمتيازات جمركية 2 
وأففاء اهتين الشراال د ومسحة عا لكوي و شيو ناك الجر سل 
الاموال » وذلك في مجال الارباح » وفي مجال اعادة بيع التجهيزات 
وآلبائي 'في حالات التو قق: ٠‏ كن الابناك: الااحتبية لا تثق 6 وتطالات 
باككر من هذا وشاضنة شكنيى فر السب الدذولة ! 

كن نا الغائدة من قياء: الانناك والشركات الامتتفمان أن نه 
تكن تؤدى الا احجورا بخسة للعمال ؟ ولماذا براد منها أن تستثمر في 
بلادنا ما دام الحكم يشجع تهجير العمال المغاربة الى اوروبا ؟ هكذا 
يتجلى أنه فيما بتعلق بالمصدرين الاثنين لثروة بلادنا » أي ابتزاز 
الغلات الطبيعية » واستغلال قوة عمل الشغيلة المفربية » اختارت 
الابناك والشركات الاحنمية : 

عدحعمير الابتعدازات:في اذلى مسحويات قصيد الخدمبن 

الاخطار . 
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؟ ب تحويل الارباح الى الخارج ومعه ايضا تحوبل العمال 
المغاربة المضطرين للهجرة بحكم غياب التصنيع . 

ما هي المغربة ؟ 

ان سياسة تصنيعية تفرض » كما اكدت ذلك تجرية عشسر 
سئوات» > تأميم ونزغ ملكية الابناك الاحجنبية التي تسيطر على 
وسائل تمويل الاقتصاد في بلادنا . 

ولم بتمكن الحكم من التزام الصمت امام الوضع . فحدد 
سيأسته ٠‏ 

لا تأميم » لانزع ملكية » اكن مغربة . فتقام الازمة الاقتصادية؛ 
وتصاعد مطالب بورجوازية الاعمال الكبيرة » دفعا بالحكى الى 
تحددابد هذه السمياسة التي تعني تطوير وتشر بع فنيبسآان تلجياتة 
البورجوازية الكبيرة مع الشركات والابناك الاجنبية الموجودة في 
المغرب. ومن وجوه سياسة اللمفربة تلك: اشراك الاوليغارشية المغربية 
ف كبرباتة الإاعمال الصناعية والتجارية الاحشية خاصة متها 
الفرنسبية :6 ورغش ذلك بالنسية لل راستمالية الفرنسية شيالة شياسة 
تكفل له اقطواون اممالة. في تخفل استعمازئ خالض ‏ ؤاق النرق:؟ 
وجود مغاربة في المجالس الادارية » حيث يصلون بعد تمحييص 
دقيق » وحيث بظهرون « كفاءتهم » . أن هذه الواجهة من سسياسة 
الفرية الع وشفت بالتفاون تع الاناف الاحندية اليط عصان 
اأقتصادنا وتجارتنا الخارحية » تهدف ألى توطيد صف الاوليفارشيا 
والواجهة ااثانية للمفربة تلتفت الى البورجوازية في مجموعها » او 
الى ابنائها المتخرحين من األكليات » والمترددس على قاعات الانتظار 
طالبين مغربة الاطاراته» التي صارت ملحة لأآن البطالة تتوسع حتى 
عند اهل الشهادات » الذن بدأوا » كالعمال » بتحهون الى المنفى . 
وتعني تلك الواجهة. استبدال التقنقراطيين الفرنسيين بشباب 
مغاربة مطلوب منهم خدمة مصالمح الشركات والابناك الاجنبية »هكذا 
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تعني وتهدف سياسة المغفرب تحقيق مهمتين باتجاه توسيع القاعدة 
الاجتماعية للحكم : 

١‏ تقوية الاوليغارشيا باقناع المجموعات المالية بصحة اتجاه 
اشراكها في أعمالها . 

م فتعح نافذة للاغانة من السطالة أمام حزء مسن أبنساع 
البورجوازية كضحايا للاولغارشيا والابناك التي تسيطر على نظام 

ما هي هذه الابناك الاحنية ؟ 


من بين حوالي ثلاثين بنكا يعمل في المغرب »© يوجد اثنان فقط 
تت الراقة الكاملة لفتاصر مفربية: النبك المفرن للتحارة الخارحية 
حيثف مساهمة الدولة قوية » والبنك الشعبي . 


اناارقية الآبناك 'فبسودها الاخانب . وتنقسو. ال الوعين : 

الابناك الاجنبية التى توجد بها العائلات المفربية الكبيرة . 

الابناك الاجنبية التي تسساهم فيها الدولة المغربية والعائلات 
المغربية الكبيرة . 

ويرينا الجدول رقم واحد » اسفله » ان نفس العائلات المغربية 
ترتبط في الفغالب بعدة ابناك مختلفة . ومن دلائل ازدهار الابناك 
قدوم ابناك جديدة امربكية وانجليزية وسوسرية الى البيضاء . 

ويبلغ ما تتوفر عليه العشرة ابناك الكبرى المعئية في اللوحة 
اخواق ارما ملبان درهم معدل 1555 اح 7 ) #:وشتن ذلننك 
ه/ا/ من مجموع استثمارات الدولة المغربية في حميم القطاعات 
الاقتصادية خلال خمس سنئواتة (9548وا ‏ الإ9ا ) . 

اما الارباح » فلا يعرف منها الا الربح المعلن عنه . وه نذالا 
بلغ الا لار.؟ مليون درهم »© أي بنسبة واحد بالالف من مجسصسوع 
ما تنتو فر عليه ! 
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« قرض المفرب 13506 لاك 81> يمتد نشاطه الى كل القطاعات 
يدون استتتاء 6 بما فيها الفلاحة والمناحم والتجارة والصتاعهة 
والببيائظة تن كوو موجوق فى كل مكان:( انظلن اللوعحة + ) .. 


لكن الملاحظة الاساسية هي الآنية : منذ 11.4 حيث تشكلت 
اجنة المغرب التي تجمع الابناك الفرنسية الكبرى » بنك بباريس 
وكربدي ليوني » ما فتئت نفس هذه الابناك وحتى الان تسيطر على 
الصناعة والمعادن في بلادنا . هكذا نجد أن اغلب علاقات الانتتاج 
الرأسمالية في اقتصادنا توجد بيد الرأسمالية الفرنسية » تلك 
الرأسمالية التي اشرفت على الاحتلال العسكري لبلادنا واستعمار 
شعينا . اما بورجوازيونا فينحصرون في مجموعة من المتاجحرين 
واونات الأغمال اللن لا :شهون هرا اساسيا' ولا يدستون القاهن 
الالات الا تحت حماية الدولة او الابناك او هما معا . والواقع ان 
البورخوازية فضلت التاحرة والستسرة على الاستثمان والمقاولة ‏ 
وبذلك صارت سمسارا وخادما للذين كان عليها ان تحل محلهم . 
لكن هل كان بوسعها ان تفعل احسسن »© وان ظنت زمنا انها انتصرت؟ 


وطليحة . 


الوقت التاربخي المطلوب كي تتحول الى بورجوازية وطنية حازمة. 
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سكير لقبدياءو تقل يو تنبا وطنيا هن الارقاك الانكية ا شصننا 


كبن غان الاقل ذلك الساقض المعفيل تجاوزة:والدى تزكر عليه 
سشاسشبة الاغراء ألتي بنهحهاأ الحكم منذ دضعة أشهر 1 


يد 


تعليق على الجدول 

ا لدو لواف .دو خم العاؤقات اازحووة ردن ستو 
الواقع الاجتماعي لاقتصادنا ٠‏ 

ب الطقات المفلة من ,ظرف: العائلاته الكترض: . 

المؤسسات الممثلة من طر ف الابناك 

كما سين الارتباطات بين : 

الابناك المغربية . 

الابناك الاجنسية . 

امامنا اذن العلاقة التالية : مائلات احنبية ‏ أبناك اجنبية ب 
عاللاتمقرنية ب العاف احدينة فى اللترديف تدرنات بات اق 
المغرب المراقبة من طرف الابناك ‏ اجهزة الحكم ذات الاسهم في 
قله اللاسيياة الكرى.. 

فالعلاقات المباشرة أذن ضيقة ؛ بيد ان تشابك اللصالح كلي 
وشامل وموحد » بين الاجانب وخادميهم في تصدير ثرواتنا عبر 
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ملا لان على ٠‏ 
نقد التحركة الاصلاحية وافقها الأيديولوجي 
ابراهيم الخطيب 


| هذا الموضوع ليس محاولة للاجابة بقدر ما هو عملية 
لطرح الأسثلة » على الآخرين وعلى ذواتنا . ولهذا فائنا لن نكون 
«موضوعيين» كما بريد لنا المنهج البرجوازي ألو صفي » ما دمنا نريد 
تفسير الحاضر انطلاقا من تجارب الماضي وتفسير المافي كخط 
سير نحو الحاضر.. ونحن ندرك الصعوبة التي تنتظرنا خلالهذه 
الممارسة » وندرك ابضا أن الاعتراضات: ستكون كثيرة وعنيفة وانها 
ستصيح احيانا اتهامات ولكن كل ذلك لن يمنعئا مسن البحث») 
حتى نستطيع تفسير معضلتنا السياسية الحالية وعناصر الازمة 
المختفية من خلفها . وفي هذا الاطار » فان الحركة الاصلاحية في 
الشمال انما كانت مرحلة في « خط السير الوطني » »© ولكنها 
رسخت »الى جانب عناص. اخرى » اسلوبا في التفكير وطريقة في 
الممارسة لا بزالان ماثلين أمامنا الى اليوم . وسيكون هدفنئا تحليل 
جذور هذا الاسلوب .وهذه الطريقة من خسلال تجميع بعض 
الملاحظات )١(‏ ( التي تعتمد اساسا علىكتابات الطرسسن ) من احج ل 
وضع الحركة » وابديولوجيتها » موضع تساؤل بالنسبة لظر وفنا 
الراهنة . ولكن + هل أاصبح محظورا! عليئا » الجيل الذي لم بعش 
كفاح الحركة الوطئية » ان نراجع تاريخ هذه الحركة ؟ ان المهمة 
ليست سهلة » وفى نظر « الكبار » تحن لسسنا اكفاء لممارسة ذلك» 
ولقد طالبنا مرارآ ان بكتب ناريخ الحركة الوطنية » غير اننا 
نعرف أبضا أن هذا التاريخ شبفي الا يكون « كلاما في تر تيب 
الحوادث » بل محاولة للتصدي للمرحلة علميا . ان مؤامرةالصمت 
من جانب « المسؤولين » عن الحركة الوطنية على الاسس المادية 
والطبقية التي سيرت: الحركة لا يمكن أن نعتبرها سوى نتيجة 
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9 0 للتفى 5 الانتقائي "0 المر حوازى الذى تضلله أوهام«الفردبة» 
و«الطهارة» والذى اعطى الدليل مرارآأ على عحزه عن رؤبةالمضمون 
؟ ب الملاحظة النانية . 


هل بمكن أن نتحدث » داخل « الوضعية الاستعمارية » عن 
صعود برجوازي نحو انجاز مهام المرحلة الوطنية في غيبة الشراذم 
الطبقية الاخرى ؟ )١(‏ اذ لا شك ان اتفاقية الحمابة )١591١5(‏ كانت 
ضربة قاسية وجهت الى البنى السياسية التقليدية » .ومؤسساتها؛ 
وطرحت على حدول الاعمال مسؤولية تغيير الاساس ششبه الاقطاعي 
المتخلف العلاقات عن طريق « تجدبد » وضع القوى الفاعلة أو 
اخضاعها ذاننيا لعملية تحول جذرية . غير ان ذلك ظل معلقا » ما 
دامت امكانية المجابهة الماشرة للسلطة الاستعماردة ( الاسسانية ‏ 
الفرنسية ) لم تكن » رسميا » موضع نقاش خصوصا وأن «السلطة 
الوطنية » سرعان ما تمثلت الوضع كما هو » وام بعك )بالئسسية 
لها » بشكل اي تهديد ما دام يضمن لها فرص البقاء . ان مهمة 
(( نحجديد » أأعلاقات وافاقها الابديولوحية لم تكن ملقاة بالدرجحة 
الاولى على كاهل الاستعممار ( رغم ان طبيعة النهب الاستعماري 
كانت تقتضي ذلك ) ولهذا فان ترسيخ وحوده » تشربيعيا سرعان 
مأ اناح له ربط صلات وثيقة مع الاقلية الاقطاعية التي كانت 
تساند « السلطة الوطنية » اذ ذاك . وتحت ضربات التشربعات 
الاقتصادبة التي حملتها الادارة الاستعمارية الى المدن » بموازاة 
ارتفاع خط الهجحرة المنفلمة والمصحوبة بالتملك القسري للارض» 
تهاوت الاسر الارستقراطية القديمة » وبدات تصوراتها عن « النبالة» 
«والملكية العقارية للارض كاساس حقوقى للسلطة » :ذهب قيض 
الريح »في حين كان « النموذج شبه البوجزارى » للاسرة يظهر »© 
داخل المدن » .وتنمو مصااحه الى جوار مصالح المستعمر »واحياتا 
بالتنسيق معه ©» فى حو « أكثر حربة » . أنه ينبفي التذكير بان 
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الاسر الارستقراطية الافطاعية » ذات الاساس الاقتصادي المتخلف» 
لم تتهاو بصورة نهائية » فلقد كان مطروحا عليها ان تنتلاشى» او أن 
تتمثل نوعية العلاقات البرجوازية الجديدة ( الوظيفة » بصفة خاصة 
التي لم تحرمها » بشكل تام » من « نبالتها » ). لقد كان النموذجح 
البرجوازي المغربي » حينذاك »في طور النشأة » وكان فيما سدو 
معجما با مؤسسات الاستعمارية وطريقة تسسييرها ولكنه كان لا بزال 
بعطف ايضا على الهياكل الاقطاعية التي خرج منها » ويرى ني 
اندرو لوجيتها الدينية « اساسا ثقافيا وطنيأ » شبفي أن بخضصع 
لتقييم عقلاني في ظل منهج « وضمي » يلبي حاجاته المنجددة (5). 
في سنة 115١‏ » لدى انتهاء الحرب الامبربالية الاوروبية الكبرى 
انفجرت الثورة الريفية في الشمال كرد فعل على بداية النهب 
الاستعماريالاسياني »واصبح مطروحا على حدول الاعمال الوطني 
مسسدؤولية اعادة النظر في اتفاقية الحماية كليا وكان نموذج المجابهة 
المطروح هو النضال المسلح بوصفه « مشكلا منتهيا » بالنسبة 
لسكان البوادي الفقراء والفلاحين الصفار والمأحوربن والطوائف 
المملترة من سكان المدن والى حد ما بالنسبة للعمال » خصوصا وان 
الممارسة الفعلية لقبائل الشمال كانت قد اعطت الدليل على حدوى 
هذا الحل (*) . غير ان الشرائح البرجوازية التي اخذت مؤسساتها 
تترسخ تدريجيا كانت ترى أن الوقت لم بحن بعد وان قى آن 
الارآان لتجديد اأقطاعات الاقتصادية عن طريق تحديد الملاقات 
داخل السوق الوطنية ( المهددة سضائع ااستعمر ) و « عقلية » 
الممازينات قبعها نيا ونين الطيقات القوميطة المع ميلك قدا 
متزابدا من الخدمات « الحرة » وهكذا بدأت عملية « الاصلاح 
الاجتماعي » ( الهادفة في العمق الى خاق منافذ للمزاحمة في قلب 
السوق الاستعمارية ) تكشف عن وجهها فيشكل استقطاب وتوجيه 
للادددلوحية الاحتماعية المسلمة نحو « النموذجح البرجوازي » في جهة 
وفي جهة اخرى استطاعت أن تمتص النقمة على الو ضع الاستعماري 
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وأن نوحهها في مسسارب أصلاحية ذات هداف ( ديمو قراطي ) يضمن 
استقرار المصالح البرجوازية ونموها » ويضع الطبقة الجديدة في 
مكان المسؤول الحقيقي عن « النضال الوطني » . 
؟ - الملاحظة الثالئة : 
في ثلاثينات القرن العشرين نشطت في الشمال ( تطوان ؛ 
« الفسماد » و0 2 ») في المعاملات» د على امستيوفق 
التحاري . 50 يات أكثن هو لاء السرحوازيين والارستفراطيين 
السابعين ا 0 )0 الإدارة الاهليه د( العى كانت تواحة من 
مس من اام داك الخ 
)0 التقدم ل( أسيتتكارا متزايدا من طرف 00 رعحا 1 ألديسن 20(" ودعض 
« ألعلماء » المتعاونين مع المستعمر 6 يات مختلفة » غير أن 
اآب تتفيك مشروع الشركة الغريية العهرناء (اشركنة مساهمة 
ع انساء الترية الأطلية عا مودو عفري اسباتن): 
ىح انجاز مطبعة وطنية ( مطبعة المهدية ) 5 
«الجمعية الخيربة الاسلامية » ( مشروع خيري!صلاحي) . 
وفي الوق تالدذدى كانت فيهاعداد من المستوطنين والبرجوازيين 
لاهداف استراتيجية » كانت طوائف من اليهود المغاربة تقوم بدور 
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اجل تحفيق قدر من التعاون » . وسدو من الضروري تصور أن 
الاصلاحيين لم تكن لهم صلات بالبدو » الذين عزلتهم الادارة 
الاستعمارية بعد فشل انتفاضات القبائل » ولا شك انهم كانوا رغم 
المحاولات المتكررة للاصلاحيين ( كان هنالك تسييس شكلي ) 

بنبغي أن نلاحظ أن الممارسة المرجوازية لعلاقاتها الاقتصادية لم تكن 
قد تحددت بصفة كلية . هذا كان بمكن ملاحظته حتى بالنسبة 
للجنوب » مع اختلاقف واضح. ذلك ان ظروف التعامل الجديدة لم 
تكن تستثني وجود العلاقات القدبمة المتمثلة في الملكية العقاربة 
للارض : التي كانت لا تزال تخضع لاستفلال ارستقراطي ©» رغم 
افتراض تاجيرها ‏ حسب معدا دبني ‏ لصغار الفلاحين بالاضافة 
الى ذلك » فان الحركة الاصلاحية ظلت « وأقعا » غير مقبول » على 
الجملة » من طرف شرائح تقف على اسس طبقية متناقضة احيانا 
( بعض الارستقراطيين وفئات من فقراء المدن وبعض البر حواز بين 
الصغار ‏ الفذين كانوا بعتبرونهما حركة « نخبة » من الاسر) مع 
أن « الحكومة المحلية » ذاتها كانت قد احذت تهيىء لنفسنها بالنسية 
للحركة نقاط التقاء و« تعاون » تحت شروط اعتراف الاصلاحيين 
لع ا ا سي ا ود 
لم كن بالنسسبة للحركة الوطنية في الحنوب ) . ولقد وجد 
الاصلاحيون فى ظروف الهجمة الفاشستية للفلانجيس ‏ ©هوههاةتآ 
كن خمووريية الحهية الرطلفة فقن عباتا » بيت الأسفم عساء 
البرحجحوازى من حالة « الفوضى » الاقتصادبة التي سادت المنطقفة 
ابان الحكم الجمهورى والفترة الانتقالية » فرصة للاعلان فيها عن 
رغبتهم في تأبيد التحالف الكنسمي ‏ الفاشستي لقاء الاعتراف ب 
«( حزب الاصلاح الوطني » كمنظمة وطنية سياسية تفف »داخل 
السيطرة الاستعمارية » في مواقع « الل ا ا امعان 
من الممارسة كان عنصر ضعف اساسي في الحركة » ولكله 
تعبير موضوعي عن أهدافها الطبقية ) . وهكذا قويبل بالصمت 
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قرأر « الحكومة المحلية » ( التي قار برأسها اذ ذاك احمد الغلمية) 
كحل مو فت للو ضعية الاقتصادية المتفاقمة » في حين لحان بعص 
في 0 م الإصلاحية ) ضد الحكم الوطني 006 
أسسأنيا . في 20 أصصبيح الحزب بمارس نشاطه علثياء 
وكانت صحافته « السملام » « الريف » « الحياة » 6« الامة » تعبر 
بصورة واضحة عن االخط المنحرف الذي سيئهحه الحزب فيما 
بعد © والذي كان في الواقع نتيحة حتمية لمنلظوره الطبعي : 

. » الاعتماد » سياسيا » على أسلوب « المطالمات‎  |١ 

؟5 أبجاد صيع التعاون مع الحكومة المحلية التي كانت الا قامة 
العامة « تباركها » وكان الحزب يتوهم وحود تناقضى أاساسي 

؟ ا رفع شعارات « دبمو قراطية » ( انتخابات بلدية »دستور 
)0 معونات ( حربات عامة © الح ( 


؟ اللاحظة الرادعة ٠‏ 


١‏ سيكون هدقنا الان تحليل المعطيات الاندو لوحية للحركة 
الاصلاحية » كما تبدو من خلال كتابات الطريس بصفة اخص . وفي 
البدابة » نرى انها كانت تنطوى على مجموعة مواقف بعضها اساسي 
والاخر ثانوي »© وينيغي ان تفترض بدءاأ انه برغم « ضعف العتصر 
الديني » للحركة » فاتها كانت » مع تصاعد « المحافظين » تحاولان 
تستفل « العواطف الدينية» كأداة لاستقطاب الاهتمام الوطني . 
لقد كان اول خطاب لاطرس بعد أعلان « حزب الاصلاح١اوطني»‏ 
حزبا سياسيا » خطابا دينيا تماما . ان تصور الطريس للوطنية» 
يختلط الى حد ما بتصوره للدين » بقول : « الوطنية والدين شيئان 
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السامية يؤهل » ومع ان الحركة كانت تعتير نفسلها حركة«١‏ تجديد 
اجتماعي » تتجاوز الاخلاق المتخلفة لتصيب اللمإؤسسسمات » فان 
الصالح » وتفضيل الروحيات على الماديات» ال : ان الاساس السلفي 
ابديولوحيا فأن الاصلاحيين وحدانيون هل فهم محاربة 2 طفيان 
المادهة » (؟١‏ 1998 )وكون ضروربا أن نسأل انفسسنا »الان 4 في أي 
اتحاه سيسير هذا الخط ؟ ان الخلط بين معنى الوطنية ومعنىالدين 
كان سيقود لا شك الى تنصور « اخلاقي » لمعضلات ذات أاساس 
«وضعي») ٠‏ وأهذا أصبحت الوطئية تدا غامضا يشنيةه ) الشعور 
بالواجب »واصبح التاربخ القومي»؛بعيداً عن أن بكون حركةمو ضوعية 
متطورة لعب فيها عنصر البادرة الذاتية دورا هاما » سخة طبق 
الاصل ممأ رسمتة «( ردشة الرب العادل أالقادر » 6وتكون النتيجة 
الحتمية لكل هذه المقدمات ان الدين الاسلامي » هو « اصلحنظام 
لحتمعنا ( ويكون منطقيا بعك ذلك أن كون من مهمات الفردالاربع 
) 0 » آن هد + ال ا يدم السلوك البورجوازي العام . 
2 كان سير حنما 9 حلب مع الابفاء على المؤ سسات شسمسةه 
الاقطاعية » والاقطاعية © وبالتالي على بناها الفوقية » كما هى 
كذلك فأن نفوذ « المحافظين » »داخل الحركة »© لم كر دومع بعد 
مو ضع تسساؤل » الآمر الذي مهد لتضخم « التيار السسلقفي» بصورة 
واضحة . 


؟ ب آن التصور البرجوازي للامة والشعب وااوطن هو تصور 
تجريدي وحين بحاول الايديولوجيون البرجوازيون التعبير عن 
معاني هذه الكلمات فائهم بهملون أسسها المادية » ومن ثم ستنفرون 
حصيلتهم «البلاغية» ويحلمون ب « جنات الخلد » . لقد كانالطر يس 


١8م‎ 
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بعتر ف بوحود « طليقات احتماعية » ( وكان مدلول الطبقة » عنده » 
ليس واردا في اطار تصور علمي ) . ولكنه» كأي مثقف مثالي» كان 
قأصرأ عن أدراك علا قاتها فيما بينها واساس التمييز في هذه 
العلا قات » ومدى التناقض الذى بحد من «اتسحامها» ( كمأ بر ند 
التصور البرجوازي ). ان هذا المجز الطبقى عن الرؤية العلمية؛ 
الذي يخدم بدوره ابديولوجية طبقية » كان ؛ بالحتم » سيؤديالى 
ظهور « افكار انحيلية » تعتمد معطى ذاتيا: ولهذا » فانالطر سس 
كان برى »© مثلا » ان « المغرب بحب أنبناءه على السواء » فلا فرق 
سن طبيقفة وطبقة ) دون أن سحيب عاى سؤال بطرح نفسسية تلقاسا 
وهو : من « المغرب » هذا ؟ وانطلاةق ا من هذا التصور فسان 
الاغنياء في رأبه ؛ مسؤولون عن « اصلاح الحياة 
الاحتماعية » »على مستوى الوطن ؛بالدرحة الاولى حتى « تكثر بيننا 
مظاهر المدنية والرقي » . لا شك ان التحليل الذاتي هو الذي يقود 
انى هذه النتيحة ؛ ودنبغي 9 نفهم » هناء أن « الاصلاح »يتضمن 
ابضا اصلاحا ابديولوجيا من نوع ما » فالهيمنة البرجوازية لا 
تأني من تلقاء نفسها » وبالتالي فان مسألة السلطة تصبح امرا 
مفروغا منه . غير أن ااطرسى » اذا كان دؤكد عدم وحود فوارف 
طبقية بين أبناء المغرب » فان الامر سدو مختلفا بالئسسية للافراد 
الذين كونون هذه الطيقات . ان المنطق الصورى هوه أساسساء 
منطق دبماغوجى : قكما أن الافراد مختالفين قيزءولوجياكذلك 
قتي أن الظيئن الى اه اداح في :فى ١:‏ الظريو )امن ءواقم !ل اليليتها 
من القائلين بالتسساوي في الملكات والحظوظ »؛ ونعتقد أن الله ميز 
ولكل في الحياة نصيب ولا بقدر هذا على ما بعمل ذاك ولا ان بئال 
هذا هيا يثالة الأخن :0 (م 21ب 15 ) وعتدثل يصيك نكر سن 
التفرقة امرا مشروعا بالحق الالهي ما دام بمسس. مسألة جوهربة 
بالنسبة لاي ابديولوجية بورجوازية هي مسألةالملكيةالخاصة»ويكون 
فتروونا آذ .ذاك ان كتيتكب! اذهاننا لعن هذا الوضيععان فستوى 
سيكلو حي »حسب المناهج الهيومانية الاميركية « : فتكل منا استعداد 
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للعيش على شكل من الاشكال »© واذا اهمل الفرد هذا الاستعداد 
الفريزي .. فانه بنحرف كل الانحراف عن المهمة الاصلية التي 
انيطت به كمو جود لنفسسه » . أن نظرية « المهام الاصلية » تحني » 
وراء ذلك » الابقاء على الواقع الطبقي كما هو . غير أن طرح المسألة 
الطبقية » على هذه الصورة » انما كان بهدف الى وضع مسالة 
اخرى » هى مسألة السلطة الابد.ولوحية » كمسلمة ؛ باعتبارما 
تعسرا قائا غنين :3 تصيون واحد للوضمع » . أن هذا ما بعنيه 
الطرسس عندما تقول : « أما مهمة الامة فى نفسسها قهى السعى 
للسيادة » ولا شك اننا نستطيع أن نطرح هنا عدة اسئلة : ما هي 
الامة ؟ ما هي السسيادة ؟ بمن ؟ واصالح من ؟ الا ان الاجابات تظل 
دون فسسيتورى التفافئن .+ 


8 ل بقول فانون :« أن ميلاد الاحزاب الوطتية فى اللسدان 
امير قاقد ماضن كموق نشل من التقنين :والتضان :1( فعل جيه 
الارض س ص 087 » ما سبيرو ) والواقع أن الايدبولوجية الاصلاحية 
تعطي أهمية غير محدودة « للمثقفين » » وهذا بنعكس على نوعية 
ممارساتها بصورة واضحة . وهي في هذا لا تبدو مختلفة بسع 
الوضع العام لكل الطبقات البرجوازية التي ترى المثقف » بالاضافة 
الى تميزه الطبقي » « قوة اخلاقية » . ان الطريس يذهب بعيدا اذ 
بعتبر أن « أاوطئي » هو « المثقف »2: « الوطئيون في المغرب صم 
الطبة.ة المفكرة التي شعرت بقوميتها واتعظت با<وال الاسم 
الاخرى ورأت من الواجب المفروض عليها أن تؤدي رسالتها في 
هذه الامة بارشادها وأصلاحها واللإاخلد بيدها الى أن تخلق 57 
امة محترمة محفوظة الجانب 6 وقبمييا بعد ابضعفة 2 1 أن تعبييا 
عتدما ارادت هذه أاطائفة أشعاره دمر كزه كان غافياد كلل الغفلة 
عن نفسه وعما يدور حوله » 1١1‏ 1575-5 ) أن تفوق المثقفين 
بصبح مسلمة اخرى تقدمها الابدبولوحية البرحروازية » غير أن 
الطريسن بنسى الاجابة التي ردت بها « القبائل الفقيره » في الثمال 
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على الواقع الاستعماري . ومن جهة اخرى فان الطريس يطرح 
مسائله بوضوح : هناك « طبقة تعي » وبتمحور وعيها في« الدور » 
الذي تتمارسه »© وهناك « طبقات لاتعي » . وهذا بظل مفهوما في 
اطار التفسير الكلاسيكي لوضع البرجوازية الوطئية تحت أااسيطرة 
الاستعمارية ( واقع وعيها الطبقي » المتولد عن ظروف موضوعية )غير 
ان المسألة ينبفي الا تبقى نظرية فحسب »© ولقد دلت ممارسات 
حزب الاصلاح الوطني » ( والحركة الاصلاحية عامة ) على وعي جاد 
بمصالح طبقته الانية » ( تمدبد النفوذ الابدبواوحي ) ولكنه عجز» , 
عبر اسلوب « التعاون » » عن فهم حتمية المسار االذي سوف 
تتخذه علاقاته بالمستعمر في المستقبل : «أن احدا لا يستطيعان بنفي 
ان تجربة عبدالكرم الخطابي واخيه » كممارسة نضالية ذات عمق 
وطني 4 رغم اخطائها » ظلت « لقيطة » بالنسية لاساليب النضال 
السلمي التي اخذ بها الاصلاحيون » ومثعفوهم ٠.‏ ولهذا » دظل مسن 
قبيل التضليل الديمافوجي ان يطالب المثقفون الاصلاحيون«بالضرب 
بالمصلحة الشخصية عررض الحائط » . أن الطبقة اللرجوازنة 
حريصة على نشر « ثقافتها » ( ابدبولوجيتها ) لان هذا الوضسع 
بساهم عمليا في « توسيع دوائر هيمنتها الاحتماعية »4؛ بلضفضة 
لوكاككن:... :وا-شك: ان اعتمياة املبعيوتة (١.‏ التضبال السلين »© 
( الديموقراطي » المعادي للعنف 1 ) استطاع أن بكون عاملا نسسبيا 
في الحفاظ على المنجزات المحدودة ( النفوذ « الحقوقي » ) التي 
حققتها البرحوازية الاصلاحية حتى ذلك الوقت . أن اللغة تسدو 
غريبة الان » واكنها كانت تلائم تماما حقيقة مصالم الاصلاحيين: 
لقد كان الطر سن » كمنظم لسلوك طبقة ؛ برى أن « قضية المطاابي» 
هي « أهم مسائل منطقتنا الحيوبة » وهذا يصبح عاديا ما دام ليس 
هنالك من اسلوب آاخر . وفي مكان ثان » بعتبر أن الطلب هو «خير 
دليل على التشيث بالسلم 1١98# ١١ --1١(‏ )ان هذا لا نسجب 
على الحركة الاصلاحية وحدها » بل بتجاؤوزها الى الحركةالوطنية 
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ككل ( الحركة الوطنية « الرسمية » ) » فالبر جوازية تملك قدرد 
غامضة : انها تطالب بالعنف »© لقظيا »ولكنها في الواقع « معتدلة » 
وفي اطارها « بتصرف المثقفون كبرجوازبين جدد » (ديبيناي) 
لقد كان (ماركسى ) بلنتقد ساوك البرجوازيين الصفار »وضعقهم 
والواقع انهم بتحدثون كثيرا عن رغبتهم في ايجاد « تنظيمات » لا 
تخرحج عن مسؤوليتهم الفعلية » ولكنهم » بالاضافة الى ذلك « ضد 
العفوية » » ألتي بتسيم بها ساوك الجماهير في رأبهم ٠‏ ولصفة 
عامة فانهم كانوا أبضا « ضد العنف » . أن التشسث بالاسلوب كان 
.يدفع الطريس احيانا الى التنصل من مسؤولية العنف تجاهالستعمر 
وبعبر عن الموقف هذا بصورة مزدوحة :7 ادعت فرسما أنشا انصار 
الثورة فبطشت بااثائرين وليتنا كنا على استعداد لنربها اننا وان لم 
نكن من انصار الثورة ففي مقدورنا دفع الاعتداء وحماية الحق 
المفصوب »© وها هنا تصبح اللفة بلاغة مزدوحة » ملتوية » ولكنها 
مفرغفة وضد منطق التاريخ : « اننا ننتظر أن تعود فرنسا 
لرشدها وتمد اليد للاحرار من المغاربة » (لم 150 8؟19١‏ ) ولهذا 
فان الاضراب والتظاهر بنبغي أعتبارهما من بقابا « التكالب على 
المادة ) وضدك « وجدانية » الحرب (950١ذ1 ١999١2‏ )« أما 
التهديد فكل ما يصدر عنا من صيعغ كلامية فليس القصد منهسوى 
الاسترعاء» )١1155(‏ ولا بد أن نفهم العكس »وحسب الملطق النوعي 
للممارسة الأصلاحية » عندما يقول الطرسن : « قالوا عنا اننا 
نعنف ونتطرف » وهذا صحيح » والداعي الى الشدة قلة ما ربحناه 
من الاعتدال » . أن التاريخ »فيما ببدو » لا بصحح خط الممارسة: 
ففي سنة 7 ؟ ١‏ أصبح وأضحا أن الحزب « أن شر. أساليب 
العنف والاعتداءوبفضل سلوك طرق السياسة والاقناع » وعد 
خمس سئوات (؟1565١)‏ كان خير ما بنصح به انصار الحزب «الصبر 
والاعتدال » السلام » السسلام »السلام» لقفد آنجز « اللمثقفون 
الاصلاحيون » مهامهم »ومن الواضح أن انتماءاتهم الطبقية لم تكن 
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قادرة على اكثر من ذلك : ان المأزق لم كن تعبيرا عن اختيار »)بل 
كان تعبيرا عن واقع طبقي» وبالتالي عن فشل طبقة في انجاز 
النضال الوطني »؛ عبر ممارسة العنف » وطرح مسألة السلطةكقضية 
اناسيمة : 

ه ل اكللاحظة الخامسة ٠‏ 

هل كانت الحركة الاصلاحية تملك استر اتيحية محددهتتصر فه 
داخلها ؟ ما هو توجه اهتماماتها بالنئسة للقضابا ذات التأثير على 
( الوضع المفربي » ؟ قبل الإجابة على هذين السؤالين تشبغيان نشير 
الى أن الحركة الاصلاحية كانت تواجه اربع قضايا اساسية : 

. الموقف من « العالم الاسلامي » والوحدة العربية‎ ١ 

؟ ‏ الحرب الاهلية في اسبانيا . 

9 ب 1١‏ التقوذ الشيوعي 6اء 

؟ س. دور ألولابات المتحدة الاميركية بعد الحرب الثانية . 

وكحو قه لاو تجا ققية .على ١‏ اهارا مضو «تقفاوقة: رن 
والواقع أن « الفكرة الاسلامية » لم تكن تغرب عن بال (اطرسى »© 
فهو مثقف سلفي بريد أن بطرح المسائل الوطنية طرحا « وضعيا » 
عن طريق تبني مقولاتة ( جمالالدين الافغاني )التي تقادم عليها 
العيد . لقد اعترف علال الفاسى نفسنه بأثر ( القروبين ) علىالتكو بن 
السلقى الطومسن' (404 غير آثنا يقبقن: ان تعتين نهدا انمنا كيان 
بصورة حزئية » وأن أقامته فى مصر قد حدد تت بالفعل معطى هذا 
الاثر بحيث اصبح من قبيل « الممارسات اللامشروطة » ألتي تبنتها 
الحركة الاصلاحية دون ابطاء . أن الاقتناع بالفكرة الاسلامية )عند 
الطريس »© كان بتجاوز حدود الواقع ليرتقي الى مستوى الوهم 
بامكانية « وحدة اسلامية » على شكل « امبراطورية »تضم جميع 
« المؤمئين » وتعيد لهم « الامجاد الخالية » التي لا زالوا بحامون 
بها . لقد كانت المسألة »بالنسبة للطوسس كما بالنسية للمثقفين 
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البرجوازيين » مسسألة استعادة للذات » ذلك « أن التذكير بالا ممحاد 
العردية الاسلامية الغابره قد تلاعم في المر حلة الأوائ المذر حر جه 
للحركة القومية مع شعور المثقفين بوجودهم » ( بولين ) غير أن 
موقف تركيا في سنة 1158 من القضية العربية ‏ الاسرائيلية؛ 
واعترافها بالتقسيم » استطاع ان يضع كل ذلك في موضع حري» 
ولكن الطرسنى اكتفى بان أبدى أسفه على ما حدث . هل كسان 
باستطاعة الاصلاحيين أن بفعلوا اكثر من ذلك ؟ ان الطسرح 
اللاتاريخى للمسألة الإسلامية قد ادى ألى عدد من الالتباسات » وعلى 
السديلة فانالتحمياق لوطت قن بو دونه وضسية اتتسوارية و ابييدا 
بظل ادخاله في منافد «دينية» من قبيل التشويه المفتعل .والواقع 
از هذا التوجه برمته » تحت التفسيير الماركسى » الما بقود الى 
الملبلة : ان الطموحات الفعلية للايديو توجية الاصلاحية هى طموحات 
قوفية: ». قوف الول فى تناك يحول الالجاس» الاقف كفي له 
« السسموق القومية ») ) لهذه الطموحات »4 فان طبيعة النضالالوطتى 
منف الثلاثينات وحتى منتصف هذا القرن » كانت تكتسي طابعا قوميا 
لا شك فيه » ( من قبل » كان اإقاتلون الريفيون بدورهم كبر فعئون 
شعارات قومية .وايضا دينية ) رغم ظروف التجرثة . 


؟ ‏ هل كان طبيعيا ان تقف الحركة الاصلاحية في الشمال الى 
حانب « الفاشستيين » خلال الحرب الاهلية الأسسانية ؟ أن كلاما 
والذي رمي في النهاية الى تحقيق « الاستقلال » باي وسيلة»غير 
طبقية : لقد اصبم مكشوفا » الان » أن الحركة الإصلاحية » قبل 
تأسيسن حزبها ولعدة »كانت تملك علاقات مع أالسلطة الاستعماربة 
سواء بواسطة « الحكومة الوطنية » أو بواسطة بعضن اعضاء الحركة 
« المرموقين » . ولا شك أن هذا الارتباط »© اجلا أو عاجلا » كان 
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موقعها » أن نفهم هذه الاخطاء كانعكاس لابدرواوجية الحزب الطبقية 
و« اسلوبه النضالي ‏ آلبرجوازي الاصلاحي » الذي يعتمد سياسة 
« المطالبات ) و« تقديم العرائض » رغم أن روح شعيبئنا « روح 
عسكربة حادهة » ( كما بعتر ف الطر سس نفسسه م4 ١199/4115‏ ). 
لقد كان اول امتحان لنوعية التوجه الطبقي الحرب تفجر الحرب 
الاهلية فى اسبانيا فيما بين الدبمقراطيين والجناحالفاشيستي 
المسكري الذى كانت تسانده الكئيسة والاحتكارات الاجنبية »© 
بالاضافة الى النظم الفاشية في الانيا وايطاليا . أن أي تبرير 
لموقف الحزب من الحرب لا يمكن أن بكون مقبولا ما دام ينطوي 
على فهم غير .واضح لطبيعة القوى الطبقية المتصارعة ومصالحها. 
ان الطريس بيؤكد 01١(‏ 197*811 ) في بداية التصاء_ لد 
الديمو قراطي أن « اتقلابا خطيرا حدث في الامة الاسيانية » وانعمق 
هذا الانقلاب دبمو قراطى وضد السلطة الفردية . وكانت الحركة 
الاصلاحية » قبل ذلك ( 1981 ) »قد قدمت الى رئيس الحكومة 
الاسبانية الؤقتة مجموعة من المطالب تتعلق بانتخاب المجالس 
اللدهة وانكياف فحلين تنورف .وفبيانة حوره الصتحافة والتشر 
والاهتمام بالتعليم وتخصيص ميزانية للفلاحة » غير أن هذه 
المطالب » لاسباب تتعاق بطبيعة السلطة في تلك الفترة » لم تلب 
وحين بدأ التحرك للاطاحة بالنظام الوطني فياسبانيا » بعدد ان 
انضحت طبيعة توجهه : بدا الحذر بطفي على مواقف الحركة 
الاصلاحية الى ان اصبح تحالفها المناهض لحكومة الجبهلة 
الوطئية » والمتعاطف مع الحركة الفرانكوية « أمرا وأقعا » . وعندئدذ 
بدأت حملة التملص من « الحوار » الذى كان قد حرى سنن 
الحكومة المؤقتة وأأحركة الاصلاحية باعتبار ان هذا الحوار لم يكن 
ممكئا . « أن الجهاد الوطني بلزم الا بسمع من حديد نغمة تحالفه 
مع الحمر ضد الحكومة القائمة » لانها نغمة بليدة بعلم المسؤولون 
من رجال الحكومة انها محاطة بظروف تجعل قبولها مستحيلا 
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من جهتنا » (لم  ١١‏ 1578 )أما«الظروف » فهي “الت ركيب 
الطبقي للحركة الديمو قراطية في اسبانيا : العمال ©» والفلاحون » 
والبرجوازيون الصغار (ه) الخ . وفي مقابل « الاستحالة » كان 
هنالك الصمت على تحنيد الالاف من الفلاحين الفقراء والسدو 
المغاربة لمصلحة الفاشستيين »© وكان هنالك بعث افراد من«المثقفين 
الاصلاحيين لاذاعة بيانات التأبيد من راديو ( سلامتكا ) للتحالف 
الكنسي الفاشي . ولقد كان هذا مخجلا الى ابعد حد» بالنسبة 
للجيل الجديد من الوطنيين خصوصا اذا ادركنا انه كان بحدث في 
أطار « الوقوف ضد المد الشيوعي في الملطقة » (؟) . والواقع ان 
الحركة الأصلاحية » رغم عزلتها السسياسية على الصعيد العالمي» 
استيقظت على تصاعه الستالينية داخل الحركة الشسيوعية العالمية 
غير ان هذا لا شكل سوى محاولة » من حانبنا » لتحديد عناصر 
رؤيتها لهذا الموضوع »© فليس هنالك ما بشير الى موقف الحركة 
الاصلاحبة من « الحزب الشبيوعي المغربي » بعد انفصالهعن الحزب 
التسيرمي الدر سي اررهافة علي بن ) و1 اوون سلطا )في خطلم 
الثلاثينات . ولا شك أن « الاصلاحيين » كانلوا « لا بقبلون » توأاحد 
مثل هذا الحزب » اولا » بالنظر الىماضيه » وثانيا » بالنظر الى 
ادبو لوجيته القاعدبة المعادية للثقافة السلفية الارستقراطية .وزعامة 
الاصلاحيين . ولقد انعكست شوفينية المثقفين السلفيين على فهم 
الفاز يبي (ابدر أنه التصيوفية . فكاق روف انها( اسك ترس بيو قد 
أبدى في خطاب وحهه الى ألعمال حرصه على تخليص هؤلاء من 
«براثنه» ووعدهم في مقابل ذلك »> ببرنامج « اسلامي حافل بكل 
انواع العدل » في الحقوق والمساوأة في الواحباتة . وحتى سنة 
97 كان الطر سن لا بزال بعتقاد أن « الشيوعية الروسية قامت 
قبل كل شيء على اكتاف الاسرآثيليين أو من هم اسرائيليو الدم »)) 
علما بان « مؤسسسن المذهب وواضع كتاب ( راسالمال ) هو كارل 


لهذا الصراع الشفي في المفرت 


ناك البووكا ا أن »الوق الطقى وافسع 6 وافلا كاسصيت 
« الشيوعية » توضع في أسوأ أطار بالنسية للاعلام الاصلاحي (5). 
وريما للسبب نفسيه »© كان الطربس لا بعترف بوجود « شيءأسمه 
المقاومة الفرنسية ضد ألنازي » وبعتبرها من قبيل «الخرافات 
والاساطير » المضللة »؛ «ذلك أن الولابات المتحدة هي التىحررت 
ارض المارشال حجوان » (5) . واستمرارا في نفسى الخط كان برى 
انسحاب فرنسسا من الهند الصينية عملا مضادا لمصالح ١اعالم‏ الحر 
في « أيقاف التيار الشيوعي »9(6؟ 196591١٠.‏ ). والواقعان 
الطريس كان قد برز » بعد الحرب العالمية الثانية » كاحد المدأافمعين 
عن« الغرب» وكانت الولادات المتحدة الاميركية قد خرحتمن الحرب 
كدولة قوؤية « حريصة على سلامة العالم الجر » قلم يجد الطرسن 
بدا من أن بعتدرها « دولة مسسؤولة عن مصير الانسانية ؛ رغم 
هيروشيما وناكازاكي . لقد تنبه الاصلاحيون الى الدور الذي 
بمكن ان تلعبه اأولايات المتحدة لصالحهم »© ولهذا بادروا “بعد 
نهاية الحرب مباشرة ؛ الى فتح مكتب لهم هناك يديره السيد 
المهدىي بنونة . وكان الطريس يقترح تحصين شمال افرشيا 
« تحصيئا ينتفع به العالم الحر قاطبة » عن طر بق اقرار خطة ثابتة» 
١565-5-0 59(‏ ) في مقابل تدخل الولابات المتحدة الاميركية 
( في قضابا الشمال الافريقي لصالح الضعفاء » و« المظلومين ». أن 
الخط منسجم تماما : اما النتائج فتعني ببساطة اخضاع النضال 
الوطئي لظروف الحرب الباردة في مقابل الحصول على تحرر شكلي 
ساركه « الغرب الديمو قرأطي » بزعامة اميركا . 

من الواضم » الان » ان الحركة الاصلاحية كانت تملك 
استراتيجية محددة تعبر من خلالها عن امانيها الطبقية . اننا 
لا سمكن أن نظن أن هذه الاستر اتيجية كان بجرري بحثها 
ومراجعتها اثر حدوث اي تفير في الوضع العالمي : لقد كانت 
تعبيراأ عن « البراغماتية » التي تميز تصرفات الحزب في مواجهة 
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كل القضابا . وهكذا استطاعت الحركة أن تحسد توآبا ها.القومية 
في ارتباط « دسلوماسي » بجامعة الدول العربية في حين بقيت 
معزولة» عمليا »2 عن الاتصال بالماظلماتة الجماهير بة التي كاتبيةت 
تناضل في وأجهتين : طبقية ووطنية » الامر الذي جعل الحركة 
الإأصلاحية عاحزة عن تحليل الوضع العربي بعد تعسميم فلسسطين 
واعلان دولة أسرائيل . أن هذا العداء نحو المنظمات الجماهيرسة 
تجلى في موقف الحركة من الحزب الشيوعي الفرنسي ( رغم ما 
بمكن أن شال عن موقف الحزب ذاته من استقلال المغرب ) وفي 
صمتها المطلق عن الوقوف الى جانب الميولات الديمو قراطية في 
قد اخذت تبحث عن ارتباطات « رسمية » على مستوى دولي من 
احل الحصول على اقرب المكاسب ©4لقاء بعض التنازلات»و فى ذاته 
الوقته كانت تجد نفسها مضطرة »طيقيا » الى أعلان العداء نحو 
الاستعماري ( راجع : موقف الطرسن من انسحاب فرئسسما من الهند 


الصععة )0 
1س اكلاحظة السادسة : 


الواقع أن الحركة الاصلاحية استطاعت أن تعبر فى مدى 
ثلاثين سنة تقريبا عن « الحاحة » البرحوازية الى « التقدم والرقي» 
ولقد كان المثال البرجوازي الفربي ماثلا دائما في سلوكها على 
شكل مشاريع لترميم البناء ‏ الاجتماعي « المتخلف »4 حتى وهو 
تحت السيطرة الاستعمارية . أن التكوين الارستقراطى المرحوازى 
للحركة كان لا بسمح لها بان تتجاوز حدود معنى « التجديد 
الاجتماعي » ولهذا فشلت في أن تصبح « حزبا وطنيا » حقيقيا 
ستوعب القاعدة وبوحهها نحو نضالات جذرية لا تعتمد «اساليب 
الاستفادة » . هناك نصوص كثيرة تؤكد ان الحزبه لم يكن بحد 


1 الصراع الطبقي في اللغفرب 
اذانا صاغية وانه واحه صعويات متزالندة »© سؤاء من طرف 
« المحافظين » أو من طرف قطاعات شعبية واسعة . غير أن 
الطريس كان يؤكد ايضا »© في الاربعيناتة » أن الحزب لا بينقصه 
المتخرطون :ب :وهنا كانت #طزت كاله اللنقيو : من هى 5 أن الطريينتى 
لم يتحدث عن « نظام الحزب » ويجب أن نفترض أنه لم يكن 
هنالك نظام محدد أو صفاتته ينبفي توفرها في « الاعضاء» 
فالحزب كان شكلا من اشكال التجمع .وكانت وسائله الاعلامية اداته 
الوحيدة للتعبير عن ايديولوجيته وطرح مشاريعه الاصلاحية . 
ونظرا لضعف تنظيمه فان « الطربيق الدبمقراطي » كان هوالطريق 
الوحيد الممكن . أن الضرورة كانت تقتضي وجود « حرب قوى» 
بعبيء القوى الجماهيرية سياسيا ( وليس عن طريق « الاناشيد 
الوطئية » ) لمواجهة السيطرة الاستعمارية فى المدن بواسطة 
الاضراب والتظاهر والعصيان »:وفي ذات الوقت بحطم الحصار 
الفووضن على الارنافة .ويكان التوادق: قفكى عملي وشياسيه 
لالضقطك 6 .وادريهيا اكوضن النضال المتتلم في اق تتكسل: سيق 
الاشكال . وهذفا لم بكن واردا بالنسبة لحزب الاصلاح نظرا 
لوضعيته الطبقية .ولعزلته عن الاغلبية الساحقة من الجماهير 
القادرة على تحقيق الفعل الوطني . لقد كان حزب الاصلاح بعتمد 
على « قيادة الفرد 6 © الذي كان بدوره يتعاون مع تخبة مسسن 
الاعضاء » بقع اختيارها بدافع « عائلي » وكان الطريس حرنصا 
على هذه القيادة وبالتالى كان برفض اى حوار بين القاعدة والقمة 
ويؤكد ان « «القيادة » بجب ان تقود لا ان تقاد » . وكان التكوين 
الطبقي للقيادة كالتالي ١‏ ارستقراطيون » من ملاكى الارض وااعقارات 
بواسطة الارث . وبورجوازيون بحترفون المهن الحرة ( الاساتنة 
والمعلمون ) أو التحارة والحرف التقليدمة او الوظيفة ( ادارة 
الحكومة المحلية ) . ان هذه الوضعية لم نكن تسمح الا بقايل 
.من الخوار مع القاعدة: الجماهيربة في المدن > أما مع سكانالبوادي 


با 


نضالات الطبقة العاملة المغربية 1 


فاننا بمكن ان نطمئن الى آن الحوار كان منقطعا خصوصا اذا ادركنا 
ان فئئات من الفلاحين الفقراء في المنطقة كانت تئن تحت الاستفلال 
الارستقراطي لها ©» ولهذا » فالواقع أن رقع شعارات « لا طرقية » 
من جانب الحزب انما كان من قبيل الخطابة « البليفة » »© التي كانت 
كما ينيقي أن نفهم ©» عتصرا هاما من عناصر الفكر الاصلاحي ٠‏ 

5 ) لقد كان ذلك كله » من موقعنا » بعلن اندحار طبقة 
وسقوط ابديولوجية : طبقة كان « الاستقلال السياسي » بالنسسبة 
لها حسسما لوضعية متدهورة كادت تفلت من بدها ( لقد كانواضحاء 
ان الاتجاهات الشعبية في الحركة الوطنية » تميل الى حل الموقف 
عن طريق العنف ) فاندفعت بكل رغبتها الكلبية في التسلقلتصبح 
« طبقة السلطة » ووكيلا لا بحسسد » بالنسسبة لحيوبها الاخرى» 
في السوق الامبربالية العالمية . وايديواوجية عجرت عن اكتشاف 
الافق الاحاض للتضال: الوط ضد الاستعنانل > قبتسطت: الرؤية 
الوطنية ووقفت دون مسسؤوليتها ودون مستوى ألوعي الجماهيري 
في تعميق محتوى النضال الوطني » وتصعيده الى معنى التحرر 
الكامل من كل اشكال السسيطرة الطبقية . 


اأغسطس ١59/١‏ 
المرأحسع 4 


. من تراث الطريس : كناب العلم ( رقم 8م ) مطبعة الرسالة‎ )١( 
. ) حول القومية العربية : بوتين ( دار العلم للملايين‎ )5( 


(5) تاريخ الاحزاب الشيوعية : الباس مرقص ( دار الطليعة ) . 


581 


الهوامش : 


)١(‏ تعتمد اللاحظة الرابعة اعتمادا كليا على نصوص مجتزأة من خطب 
الطريس ومقالاته . 

(0) هذه الملاحظة » محاولة تقرسية لتصور وضع ,انها تقوم في الأساس 
فوق معطيات اكثرها نظري ٠‏ 

() لق كانت انتفاضة ( زايان ) دليلا آخر . 

(4) اشار علال الفاسي الى هذا في المقدمة القصيرة التي كثبها بمئاسية 
صدور ( راث الطريس ) . 

(0) المنظمات والهيئات التالية كانت في صفوف الحكم الجمهوري : 

1 الكونفدرالية الوطنية العمال ( 001911 ] التي كانت تقودها الفدرالية 

الفوضوية الابرية الني تضم اكثر من مليونين من الاعضاء , 

ب الاتحاد العام للعمال ( بين مليون ومليونين من الاعضاء ) . 

جه . الحزب ١اشيوعي‏ الاسباني الارثوذكسي ( ....؟ عضو ) , 

د ب الحزب العمالي الماركسي , 

(5) راجع : مذكرات جاك دوكلو عن الحرب العالية الثانية » وتضال1اجيهة 
الشصية ضد الاحثلال النازي لغرنسا . 


لا لا 


الاب عراماتت 


المغرب بعد الصخيرات 584 


المغرب بعد 


الصخيراات 


وقعبد الحدث المتوقع . فلم نكن مجزرة الصخيرات مفاحئة 
الا بالنسبة للصحافة العالمية التي لا تهتمى عادة بالمغرب الا 
من الزاوية السياحية . وقد كشفت للعالم كله هزالة حكم قائم 
على توازن دآثم بين الامبرياليات التي تتوزع الاحتلال الجديد 
للعالم الثالث . أصبح العرش المغربي الان أله مفقودة السسيطرة 
ييا ٠‏ 

نقلت معظم الصحف الكبيرة وصفا شبه كامل لما حسدث 
« فعلا » في الصخيرات . اننا نعرف كل شيء : من ابن دخبتل 
تلامذة الكولونيل عبابو » ما هو سلاحهم » كيف مات الجنرالمذبوح 
ماهو “لون الحمام الذى :اهما فيه الحبين الثاق .اننا تسرف 
لشو ءاي اننا لا تعر ف:شبيكا .. ا أن الحلاتث لم يعلمنا حنينا . 
كل ما بدلى به المراقبون هو أنزالحدث كان « أاشارة » . أشارة 
عدم رضى » اشارة الى وجود ازمة . انها بمثابة انذار للقصر . انذار 
باى شيء ؟ بان النظام مهتريء من الداخل داار شوة والصفقات ؟ 
انه » اذا صح القول > في افضل مكان ليعلم ذلك . فالقصر بملك 
اضخم ثروة في المغرب . وقد كان على رأس اكبر الفضائح المالية 
وبالاخص اخرها ‏ .2 بالمئة من الرشوة الضخمة التي اخذت من 
شركة الخطوط الجوية الباكستانية وهي تابعة لبان اميركان» 


(د) عن مجلة ( الازمنة الحديثة ») الفرنسية ‏ عدد أب .ب ايلول 1/ا9١ا‏ 


م- ؤا 
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لكام قو اثيا قطئة اريكن :قن لدان السشناء منوان القصير قد حل 
دن الركيوة انياوقا حك ى 'اتهدهو الى راقم لفان 7أعكمو ا 1 .. 
وبحيسة المزاقنون أن الانقلات" فى اسوا الاحوال © “كل :كر جلالة 
الحسن بان الامور قد فاقت الحدود وان النظام معزول بشكل 
خطر عن الامة . 

ليسست الامور بهذه النشاطة ؛ أن عزن اللكية ليس نتيحة 
ناسفة: لسديابية الاتؤقواطظية بولكدها كانت المقت: الزاعئى: اميه 
كامل وصم دائما بقمع اتخذ احيانا شكل المجزرة . وكان بطيب 
للحسن ألثاني أن بردد « لا ١‏ همنى أن بكون في المغرب خمسةعشر 
مليون معارض »؛ المهم أن الأتكون هناك مما فية ) 1 


اذا علمت الصخيرات القصر شيئًا فهو في احسن الاحوال 
والسية عندما لانت مر افق ار تبي العضنارة سرى. << سفاحسةه ) 
اللاترن الذي المع به سسب الظروف > اخطر السلطات . فقد 
ادن الي يو ات بعض أخلص أعو أنه 4 ولكنهم 0 
الشهرد ين لسن وضع الجنرالانته 
الثروات الضخمة اح ما المبفاط المتمردون صحيح انهم 
أغنياع ٠.‏ ولكن لا اكثر ولا افل من الآخر بن اماع بفضل«الظروف» 
التي بوزعها القصر > مثله مثل شاه ايران »؛ لمشاركة العسكريبن 
الاعلام ينطبق على كل الضباط المفاربة الموالين والمعارضين . 
فالصخيرات »© جزئيا » ثمن السملطة المعطاة لجهاز القمع في المغرب. 
الحيفن فين :قابل: الضيط:ت اليو "اكثر.منه بالامس ب.:و يف3 :ذلك 


المغرب بعد الصخيرات و؟ 





الى كونف مانا كالسرظلة بوالقرق الخايية ع لاامخضع كارة بو قانة: 
وجو رهن أراد:ةالفصر أو أو فقير وزمرتهما ٠‏ أن محزرة الصخيرأت 
نفسها تحمل طابع النظام . فالضيوف الباريسيون الذين كانوا في 
الصخيرات أنفعلوأ من معحز ره لا تتحنب لا النسساءولا الاطفال . ماكان 
عليهم ألا أن نتذكروا محازر الر بف عام 65 والدآر البيضاء 
عام هأ . لم تكن هناك حاحة لتخدر الجنود ليتحولوأ الئ قتلة: 
العادة المتبعة تكفي لجملهم قتلة . 


ولكن لماذا الصخيرات ؟ كيف نفسر ان رحالا طمرهم النظام 
« بفضائله » عرضوا حياتهم للخطر من اجل محاربته ؟ وبايهدفة 
ثم تفدمح لهم نهابتهم السريعة والعنيفة محالا لتحديد اهدافهم. 
اننا على الاقل نعرف ماذا فعلوا بنصرهم أأؤقت ؛ لا شيء »> سيطروا 
على الاذاعة مدة خمس. ساعات واكتفوأ سث متقطع لبيان مقتضب: 
سيطروا على الوضع ولكنهم نسوا ان بحتلوا المراكز الحسساسسة 
كمكاتب الامن الوطني ومركز المرقيات . وصف الملك محاولتهم 
بانها « انقلاب اناس متخلفين » »© واكنهم كانوا افضل ضباط النظام. 
أن في القضية اخطاء عديدة لا يمكن تصديقها . فتركهم أوفقير 
على قيد الحياة » وعدم تعرضهم للشرطة وقائدها يعني ان المتآمرين 
بعتمدون على قوات في الداخل والخارج غير قواهم الذاتية '. ان 
الدعم المهووس الذى قدمته ايبيا هو على الارحجح مبادرة من القذافي 
ولبعدر سل اققاق يمدق .. ولكن .هفاك العزافيا اكقر. .خدينية: 
اشتراك. المخابرات الامركية . صحيح أن عميلهم في المفرب هو 
أوفقير »4 ولكن مدبوح هو الذي فاوض في واشنطن . في الرديع 
الماضي » قبل زبارة الحسن ألثاني للولادات المتحدة ! ومدبوح قد 
اطلع على الوثائق التي بينت مسؤولية ااقصر في قضية البان 
امريكان »© وااتي كانت على الارحح مفحر انقلاب تموز .أنالقضية 
ليست «جرد قضية رشوة 4 ولم ينزعج الامرتكيون لسب ب اخلاقي. 
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الامريكية تجثم » رغم نفي الحسسن الثاني » فوق ارض المفرب: 
كشف ذلك محلس الشيوخ الامر بكي بر فضه فتح الاعتمادات التي 
نخص القواعد ما لم بضمن وجودها انفاق رسمي . نستطيع ان 
نفهم اهتمام ادارة نيكسون » بامن النظام التي قد تهدد سياسته 
باحداث تفييرات عنيفة تتعارض مع مصالحها . فكانت مصلحهمة 
الاجهزة الامرركية تقتضي دعم »؛ أو على الاقل السماح بقيام عملية 
يمكن أن تعيد ترتيب النظام بشكل بتوافق مع مصالحها . انه ثمن 
مرتفع « لانذار » ولكن وكالة المخابراتت المركزية لم تعودنا على 
الاكتراث بالاثمان »© والانخطاء التكنيكية ‏ المحزرة ب ليست عل ىكل 
حال من فعل المخابرات المركزية . 
وما حدث بعد ذلك بدعم هذا الافتراض . الرشوة هي مرض 
النظام ؟ بتعرض لها الملك علنا ويشكل حكومة « انتقالية » لتطسيق 
« فسن السياسة باسياليب جدبيدة »© . انها حقا حكومة عجيية » 
موزعة نين كرف السر الى حك .رجال اجمينال القضن 4 كر تين 
للوزراء واوفقير المعين في نفس الوقت وزيرا للدفاع وقائدا عاما 
للحيش وهذا أمر مهم © فلاول مره في المغرب تتجمع في سدي 
شخص واحد ‏ واي شخص كل السلطات العسكرية الفعاية . 
وهذه الحكومة هى فعليا توازن ذكي نين أطسر اق تحافظ عامس 
المسالح الامربكية والفرنسية الخاصة . المسراتي والتكنةراطيون 
المقربون من فرنسسا للقضانءا الاقتصادية » وأو فقير ورحالهلامحدافظة 
على النظام . الها السسياسة الوحيدة الممكنة بالنسبة للحسن . فمعظم 
النعيانمين القرن مركو فايية الاق ال فى ١‏ (اشكرميةن تضيو ا السريون 
مع كونهم من المرتبظين تقايديا بالملكية . فللعمل مع الملك بيجب أن 
كون هناك شىء بمكن لخسسارته . اصلحت الانتهازية » يعتلى 
الصخيزاك + تسشيع الحدن + 
١‏ هناك درس آخر بعد احداث تموز : عياب الشعب . كل 
التحقيقات الصحفية بعد الصخيرات ركزت على هذه النقطة .لم 


المغرب بعد الصخيرات نكف 





تحدث ردود فعل شعبية لا عند نبأ نجاح الانقلاب ولا عند نبأ فشله. 
عليئا ان ندرس الموضوع . صحيح انه لم تقم مظاهرات جماهيربة 
عندما علم الشعب « بموت » الملك . غير أن « مقاهي » المدن 
الكبرى قد احتفلت فورا بالحدث . ولكن النزول الى الششارع امر 
اخر . فبعد آذار 1450 بعرف المغاربة ثمن التظاهر في المدن .ان 
موت الحسن هو بالتأكيد سسب أقامة احتفالات ولكنه أنضا سسب 
لاثازة المشاو ف + فالشعب معرول عن آى مشاركة فى الحياةالعامة) 
ولا ملك آنه وسيلة تقاضة التعيس الندانين © قوق فين تداق 
بكون « كبش المحرقة » . وهذا بفسر غياب الشعب فى أو[الازمة. 
ولكن رفض التظاهر لدعم الملك هو ذو طبيعة مختلفة . كان من 
السائد بعد عام .195 أن الملكية لا تتمتع بابة شعبية . ومتذ.١‏ 
تمول نعل اللجميع ان لا ون الملعينة .: كانت احرات الفا هيسة 
تميز بين الحكومة والنظام » بين سياسة الحكم واللكية . ولكن لم 
بعد بعد الصخيرات أمكانية للتمييز . فالملك » وحكومته الجديدة 
والقديمة » وقوى القمع وسياسة النظام هي حزء لا بتجزأ . فكون 
الحسسن الثاني امير المؤمئين لا بمنع كونه رمز نظام مكروه (....) 
وكان تشكيل حكومة جديدة دليل كون القصر لا يملك اي وهم حول 
الحل : المال والقمع هو الجواب حتى اشعار آخر . 


ربما كان الملك براهن على ابجاد حل وسط مع المعارضةلا بجاد 
مخرج ولو مؤقت . منذ عام فتحت مناقشات مع الاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية > ولكن الاستفتاء الدستورى والانتخابات؛ المزورة 
فى تدعاس كمانان انار تنكو كانتا مر انك دن اممو ان سنك 
بعد ١.‏ تموز حاول القصر المفاوضة بواسطة رئيسس الشرطة (!) 
دليمى . دون حدوى . فموقف احزاب المعارضة دقيق . وتقتصر 
اساليب التعبير التي تملكها على البيانات المتقطعة التى تضدرها 
« الكتلة الوطئنية  »‏ التي تضم الاستقلال والاتحاد الوطني للقوى 
الشعبية على مستوى القيادات ‏ ولا ستطيع احد الاحزاب فرض 
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تغيير ات جذرية في النظام بواسطة المفاوضمات . ولكنهم فيالوقت 
نفسه لا يستطيعون رفض الاتصال بالقصر ونقل النقاشن السياسي 
الى الجماهير . فالاتحاد الوطني للقوى الشعبية © الذي يضم 
اكثرية التيار التقدمي المغربي هو » باستثناء المناضلين المنفيين © 
ولا سمتطيع أن بجيب على عروض القصر الا بطرح قضابءا تمهيدية: 
قضية بن بركة » مصير متهمي مراكش . ا 
اصدرته الكتلة الوطنية في ٠‏ أب بانتخانات حر 5 ؛ لجمعية تأ 
ولكن النظام لا ستطيع قبول ذلك دون ان بنتحر . ولكن مدنا 
التعنت هو ايضا دليل مأزق المعارضة . ورغم المشادات العنئيف.ة 
أن نترك مناضالون قل أعطوا الآدلة غلن صلابتهم وشجاعتهم المحاكمة 
تتزلق آائن نقاشات حول قضابا احرائية . وبحيب المحامون ؛وسلهم 
من المناضلين 4 أن ما لهم الان هو أنقاذ حرأة رفاقهم 1 ريما كانو أ 
عئى حق 5 ولكن مسير ةالمحاكمة والاسلوب المتبع هو حنوتيا أعتراف 
بفشل السياسة التي اتبعتها المعارضة ‏ وخاصة الاتحاد الوطدي 
للتقوى الشعسية ‏ منذ 1955 بعد انتفاضة مراكش . 





فتحت التفاضة اذار م956١‏ / وهى كنابة عن 'ثورة الشسيبة 
الكاتوين اولاق الطلذيوالفاطلي فى العجل © الفي الى سه 
57 0 الذاد البمفياء جب تتحيف أزمة توه تن لقره لي مخطع 
ان بجيب عليها سوى طرف واحد هو النظام : بمجزرة . 

وأراد الاتحاد ألوطني للقوى الشعمية » بعد فشل «مؤامرة» 
عام 115 4 أن يبني منظمة فعلية . ولم يستطع الاجماع الذي 
م حول مقررات عام .5" ١‏ بئاء خلانا مهشة © مر كز دة شك في 
التقال لكسف الناصلين حت ان تتدها بعك البدع خطيقها + تاكقرية 
الحزب ابقت على نظرتها التقليدية للحزب العلني المرتبط بمجموعات 
« مركبة » منعزلة عن النضالات الاحتماعية . ولم تتحكم بالعلاقة 
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بين الاثنين استراتيجية تنسق بين العمل العلني والعمل السري . 
ولكن تضامنا حدثئيا بفرض نفسه على اعضاء الحزب الواحد . 
بعد عام 1 ؛ اكتشضف مناضاون بهتمون « بحجدية ) الو ض سعم 
التنظيمي » ومن خلال اللمارسة »؛ ان ايجاد ربط عضوي معالنضالات 
الشعبية هو شرط لا بد منه لحزب ثوري يريد أن يكون شيمًا آخر 
غير تركيبة مفككة من الزعماء « المستوزرين »© و « المناضلين 
الشهداع "١‏ . 

لم كن باستطاعة قيادة الاتحادالوطني للفو ىالشسعبية»المقتصرة 
عمليا. في المغرب: على عبد الرحيم بوعبيد » بعد القمع والموقف 
الانتهازي للقياداأت النقابة » الا ان تحاول الول بالو ضع والسعي 
ال 'اعندل. الامو في الدقاء حو متيهي هر القن وك هل شهدا 
هو الدفاع الوحيد الممكن ؟ من المؤكد أن الظروف قد فرضت ذلك. 
فهل يجب يسبب ذلك محو الماضي ؟ 

ابعد من تطورات المحاكمة » وبعد انقلاب ١.‏ تموز » تصرح 
قضيتا توحيد القوى الثورية وربطها بالثورات الشعبية نفسهيا 
بشكل ملموس في المغرب . 

منذ عام » وفضلا عن الثورة المستمرة للطلاب والشانوبين » 
بواجه النظام تحركات شعبية واسعة . وقد اظهرت الانتفاضة 
الفلاحية في الريف بعد انتفاضة « سطاط »© وغيرهما » تزابسد 
كفاحية الجماهيز الفلاحية . وقد انضمت عدة قبائل الى ولدد 
غيفة فى متطتيية' قيطزة كينها من ايكعادة اران ورنهنا 
الاقطاعيون من. المستعمر 5 وفك اشترك مندوبون عن القبائل في 
عملية احتلال ولد خليفة للارض وتصادمهم مع فرقاوفقيرالخاصة. 
الها اظاغرة حينية ونيا لكين آن1 تاديس التيلية لقي استعياتييا 
السلطة المغربية تسير : نحو الزوال ٠‏ والاضراب عن الطعام الذي قام 
ب#عبال المناجم في قطره »> اشارة! خرى : الموت! فضل من الاستمرار 

في العيش والعمل بهذه الطريقة . قد يقال انها تحركاته معزولة» 
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وانها لم تنتج الاطر التي تسمح لهابالتعبير عن استقلالية الحركة 
الشعبية . آن ذلك صحيح . من هذه الناحية لم يتفير الوضسع 
منذ عام 1116 , الا أن جميع الإاحزاب تعرف الان مشاكل داخلية. 
وقد رأبنا وضع الاتحاد الوطني للقوى الشعبية . ولم بنجح حزب 
الاستقلال القديم من ذلك »6 فالمناضلون الشداب بتطلعون الى عمل 
مشترك مع العناصر الثوربة . وقد انشقت مجموعة من حزب 
التحرر والاشتراكية ( الحرب « الشيوعي » سابمقا ) لتشكل تنظيما 
ماركسيا ‏ لينينيا ٠‏ 

ومما يزيد من اهمية هذا الانشقاق اله قد يدفع الى تجذير 
مواقف مناضلين عدبيدبن داخل حزب التحرر والاشتراكية لم 
يجدوا من الضروري الخروج منه . 

الوضع ليس مثاليا . فهذه المجموعات لم تحد بعد الاشكال 
الملائمة للعمل الجماهيرىي في المغرب : مع أن ذلك هو همها الدائم. 
والمناضلون المغارنة بأتون اساسا من الرحوازية الصغيرة . ؤوهذه 
الاخيرة تملك ميلا طبيعيا الى اتباع الطريق الاسهل والح ل الارخص . 
فتتمتع الصخيرات » بالتالي » في الاوساط السسياسية بشعبية 
مشبوهة . ققد « أقدم » الانقلابيون وبقدم عملهم + الذي لا يحلل 
. طبقيا » على انه بدبل وهمي القوى السياسية التقليدية المتقاعسة 
وهذا الوهم قوي وداثم الظهور : أنه بلا شك وليد الظروف ولكنه 
لا بمكن انهاؤه خارج بناء ونمو ممارسة جماهيرية لتنظيم ثوري » 
بدأت ملامحه تتحدد . 

( انتهى المقال المترجم عن مجلة 
( الازمنة الحديثة » الفرنسية ) 


الملك والحيش : 

من حديد تفحرت تناقضات النظام بين الملك وبورحجوازئنة 
الجيش في محاولة أنقلابية ثانية » كادت أن تطيح بالسلطة الماكية. 
و في هذه ألمرة كانت بقيادة الرحل الثاني في النظام الذي حمل 
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السلطة الملكية علىكتفيه الى يوم مقتله 
العراك الدامي الذي بمرق سلطة الطيقة الحاكمة رمز الاستفلال 
والقهر :الذى تسيشه فى كل حياتها الومية : وكان سد الأدزاك 
الرخيص الذي جعل من ١٠١‏ جوي ( تموز ) « ثورة » ومن 1 ؟'غشمت 
زاب ) « عملية فدآاثية شجاعة » ! 
و اللكية وبورجوازية الجيش : 

لكي تنبت : ال ا جهاز قمعيعسكري 
من أنناء الاقطاعيين القدماء 6 والذن تفانوآ في خدمة الأمبربالية 
وظلوأ موضع ثقتها . .ومن جهة اخرى عملت ت على اشراك هذه أاغنة 
الا في ا الاقتصادبية الجديدة حتى يبلل لها نفسنى 


تقد رافق اشراك الكوادر العليا للحيش في الامتيازات 
الاقتصادية تجديد في القاعدة الطبقية للحكم » ذلك أن الدولة 
دخلت وقتها 11 لا في مساعدة وتكون أوليفارشية جديدة 
عمادها الملاكون العصربون بدل الاقطاع القدبم الضعيف والمفكك 
اقتصادنا والمدان سياسيا . 
لى تنتقل الاوتو قراطية الملكية الى هذه السمياسة الا بعد ان 
استحوذت على السلطة كاملة فيما بين "٠.‏ 0؟1 وقمعت بتسدة 
كل التو السنابيية وض رمف كن عقون :دنهو تر اطي لنظانها م يوني 
كل هذه المرحلة كانت ركيزتها الوحيدة هي أجهزة القمع وعلسى 
رأسها الجيش كقوة احتياطية حاسمة في ميدان الصراع . لكن 
الاوتو قراطية الملكية كالما توغلت فى سياستها لتقوبة شوكنة 
الاوليفارشية الجديدة » كانت تزيد انفصالاً عن مجموع القوى 


م .٠ك‏ 
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الاجتماعية الاخرى .واتكالا تهائيا على ١اتحيش‏ 
أن النتيحة الاواى ) لهذه السياسة : ففدآن آي مظهر وطني 
واتكشاف الطابع القمعي الطبقي للسلطة . 
لقد كانت انتفاضة مارس ( اذار ) الدابة الحقيقية لسقوط 
الملكية . بومها لم بعد الملك في اعين الجماهير « الرمز الوطني » 
و« حامى الله والدين » . 


فقدت الملكية رصيدها الوطني الموروث وغدت الطفيلي الاكبر 
كبح جماح الصراع الطبقي . لقد انكشف المظهر الحيادي المزيف 
للدولة 6 ودخلت الجماهير مر حلة جد بدة في وعيها السبياسي4مر حلة 
السلطة والمركز الاقتصادي الاقوى . ومن اجلان تضمناستمرارها 
تحبط 5 تمر كز اأقتصادي بورجوازىي قد ستحاوزها ٠‏ 

ان قاعدتها هي اخضاع كل الطبقات لسلطتها و انط الغى 
جهاز الدو لَه م.ء ن الوسط البورجوازي هو الولاء الشخصي ان 
بالخطر الداثم من خلق اي تمركز بورجوازي قوي وثابت . 

من هنا تنبع ازمة جهاز الدولة الذي اصبح عدبم الفعالية 
وعلى الحصة الضعيفة المتروكة للتئمية . في وضع كهذا » حيث 
العيودية شاملة 6 وحيت | 1 2 الخاطف والامتياز اليحفة 
المرتشون أآكبار » 5 9 أشكالها الضخمة » هي بشكل 2 
احيق نوق تراك ١‏ راسبمال: اليدت ليوو حو ازية العخلف © سقك 
هذأ الوضع الذي نمى بيروقراطية حشعة تكاد تلتهم اخضرالحكام 
وباسسهم »> على واقع اقتصادي متقهقر وشدبد التناقضات الطبقية. 
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لقد زادت حدهة هذه التناقضات من حراء التدمير الحماعى» 
البرم والعلادف: اكبسياق الظيقات» العيعبية 4 فلذسين ,وعمسيال 
وبورحوازبة صفغرى . لقد قذدف بالالاف منها الى التشرد ليعززوا 
جيش البطالة الضخم ©» خاصة الفلاحين الفقراء وعمال المناجم 
والحر فيين والتجار الصفار . بالاضافة الى بطالة المثقفين والكوادر. 
ه عفونة حهاز الدولة : 

لم ينتفع من السياسة الجديدة الدولة الا حفنة الاوليغارشية 
الصاعدة وجزء من البورجوازية المتوسطة »؛ بينما شمل الباقي منها 
الحصار الاقتصادى الذى تفرضه الاولغارشية والاحتكارات 
الأمبرباسينة ضفن الجال الضفاغي ‏ الانتتولاكي: © الدى ناسل 
النورجوازية المتقدمة ان تحتل مكان الصدارة فيه ( النسيج#المواد 
الفنذائية ): 

وسين الدور الذي قامت به الدولة في الميدان الاقتصادي 
بهذه السئواته بصفتها الموجه والممول الاكبر من حهة. ان الشعب هو 
الذي دفع الثمن غاليا من اجل هذا « التقدم » الرأسمالي المخدود 
موضوعيا ؛ وبالتالى افلاس أى تنمية فى الاطار الرأسمالى ألتبعى. 
ومن جهة اخرى مدى تعلق الطقة الحاكمة بالدولة لاستطرادتموها 
وبالتالي تورم طفيليتها . 

وفي الخلاصة » كان عجز الدولة امام نناقضاتنموااراسمااية 
فين الأطاان التبعئ © اللظهر ألواضعح في الإزمة العامة للنظام . وتحجلى 
هذا العحز فى الاشكالات الانية : الازمة الاقتصادىة الدائمة »ضعف 
الاستقرار السياسي » خطر تفجر شعبي »> عفونة جهاز الدولة . 

وما كان للتناقض ان بنفجر بين الملك والطبقة الحاكمة في 
الوقت الذى كانت فيه الدولةتقدم خدماتهاالكبرى لهذهالاوليفارشية 
ضيعم طفن الاتفران السياتي 55ت 55 + أتجدا ان 
الاوليفارشية تقوت » وأما أن التناقضات الطلقية زادت حدة» فلا 
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فبعد سئوات قليلة تغنى فيها الحكم بالاستقرار السسمياسي »© 
لان قوى المعارضة قمعت وفشلت في استيعاب التطلعات الثورية 
للجماهير © عادت الجماهير أنتداء من آ65١!‏ على الخصوص ا 
النهوض من حديد > وهى أكثر وعيا طيقيا ونقمة على الحكم . أن 
اشكال الاحتجاج و راتخن الجذري تتخمر وتتوسع في المدينة 1 
في البادية » واأصبحت أمكانيات انلفجار شعبي وثورىي مسأالة 
راهنة . لكن الحماهير ام تمتلك بعد قوتها التنظيمية والسمياسية 
التي تمكنها من الاطاحة بالسلطة » رغم أن افاق تحركها لا تحمل 
طاقة مدمرة لا للسلطة وحسب واكن لكل النظام الرأسمالي | لتبعي . 

البورجوازية العسكرية وحدها تملك قدرة أنية لتحطيم الملكية 
ولاستدراك ألوضع موقتا . ومهما كانت الدوافع الاخلاقية لجنرالات 
وكولونيلات ١.‏ حوبي ( تموز ) و1١‏ غشت ( اب ) وسواء شارك 
منهم النمعض في النمسب والعمع أو لم شارك الاخرر.ون © فان هذه 
الحركة الانقلابية كانت تلبي معطيات ازمة الطقة الحاكمة . 


وليس غرببا ان يكون المظهر الايديولوجي لالقلاب ٠١‏ جوبني 
الدولة الذق. شك امكل بكر رما #رويينا اخونة السماعين ,. 


يل يمكن ان تتحرك البورحوازية العسكرية » وهي بعيدة عن 
فغع . الانجويالية 9 الاتعداش ييا الجابيهه عن بهذا الساز ل ا 
الامبريالبة الاميركينة الت اقرافت 'قفليا على قب الحيفن اللكن + 
كان ضرر مصالحها حدثئا مباشرا © ومادة الخلاف دآاخل الجهاز 
الحاكم » كانت على الاقل في وضعية المتفهم لما يدور في خلسد 
الانقلابيين ولها كل المصلحة في تحركهم : 
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كآن الحدوة سن تفل فيضاو له العنتكير اكد عق تفكاة جهبيباز 
الدولة وعزلة اللملكية . بمدها اتجه الملك الى محاولة للتوفيق بين 
اختيارين : تدعيم مركزه المتهاوي كسلطة عليا فوق النظام . ومن 
جهة اخرى معضلة « عجز الدولة »© التي كانت مصدر التناقض 
المباشر بيئه وبين بورجوازية الجيش . في الاتجاه الاول سار الملك 
لتدغيم وجوده ضد الجيششى والجماهير في مفاوضته معالأصلاحية) 
وفي الاتجاه الثاني طرح حاجته الى حكومة تكنوقراطية . 

وكان في الوضع ما يبررامكانية التحالف بين الملك والاصلاحية: 

فالبورجوازية المتوسطة مفككة قاعديا وعاجزة سياسيا. 
وذلك باستفادة احزاء منها من مؤسسات النظام : « الفرف 
التجاربة والقروية ») » ومن مسساعدات الدولة » وحزثيا من توسيع 
العلاقات الرأسمالية في البادية وهي لا ترغب قي النهاية في اكثر 
من تحويل هذا التحالف التكتيكي الى تحالف استراتيجي بسع 
النظام . 

البيروقراطية النقابية تعيش ازمة الجهاز النقابي الدائمة 
الثى. لا خل لها » فى مصلحة البيزو قراظية الآ باتتهاء وضغب-. : 
المعارضة . 

التكنو قراطيون لا يشكلون نقيضا جذريا للنظام القائم »وائما 
ببتفور. التحول من آداة مبعدة أو منقذة في جهانز دولة اوتوقراطية 
الى اداة مقررة ضمن اصلاحات اقتصاديةتقوي مركزهمالسياسي. 

لكن الوضع المنفجر » الذي خلقته الجماهير الشعبية ابان 
المفاوضاتة من حهة » والسخط الذى بيعم الجيش من جهة اخرى 
ومصالح املك المتناقضة بين ارتباطاته الطبقية ومصلحته الخاصة 
من جهة ثالئة كلها تركت الوضع في نقطته الجامدة. 

ففشل اختبار الملك . لا حكومة اصلاح ولا حكومة تكنو قراط» 
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ولا هما معا ! وعاد الوضع كما كان عليه في السابق © فحاولت 
البورجوازية العسكرية من حدبد تتميم ما فشات عنده محاولة 
الصخيرأت . 

ولكن فاق الالقلؤنان سحيذان وان هما عن انه القاةة 
عنيفة » فلا بعني ذلك مباشرة أن الطبقة الحاكمة كانت مؤيدة كلية 
للحل الانقلابي . لان موازين القوى موزعة بداخلها بين اولاء 
للامبريالية ألغفرنسية والولاء للامير دالية الأمير كية » لان هذه 
المصالح الفرنسية . فالخلاف بينهما لا يتجاوز حدود صيعْ حل 
الازمة ضمن توافق مصالحهما . .ومن الواضح ان المصالحالفرنسية 
الكبرى تدفع مرحليا بالحكم الى التعاون مع الاصلاحية »© بينما 
المستعجلة في الوطن العربي ومنطقة البحر الابيض المتوسط 
بورجوازي صغير ٠‏ 

على هذه الارضية الطيقية التارنخية ( وقد عر ضناهاباقتشاب. 
شدلد ) تحرك أنقلاب ١١.١‏ حجوي ل تموز سا و1١‏ غشست ل أب لم 
كو :ما هو عوقم الحنوة والصضباط الضقان تمن مدركة الجما يعر 


هج الجيش والجماهير : 
التحرر الوطني أو العربي »© ولكنه استخدم في حرب الحدود 
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الجزائرية المغربية تحت شعاراته شوفينية لمحاربة نظام تقدميكان 
يضايق النظام المفربي بانجازاته الشعبية وكاداة تحريضية للجماهير 
مقاومة الجماهير الشعنية سواء في مارس أو في تمرد ألر بف ٠ه‏ 
بهذا المعنى يكون الجيش كمؤسسة جهاز الدولة اداة قمع فيخدمة 
السلطة والطبقة الحاكمة » سواء كان هذا القمع في الداخل او 
الا 


الا ان تركيب الجيش هو بالتقرربب امتداد لنفس التركيب 
الطبقي الذي بشكله النظام القائم . وهو لهذه الطبيعة لا بد ان بقبل 
بتطورات وانعكاسات الصراع الطبقي . كما ان السلطة الحاكمة 
تحاز لفن دينيا ان ياه تدده السبداتسة :بو انملة الططامب: 
التسكوية © تومزل الحشن: تعن الختعف 64 روبالتميم: -السناسن 
والابدبولوجي . بهذه الثنائية » اذن ©» تتحدد طبيعة الحيش : فهو 
من جهة مؤسسة موحدة من مؤسسات الدولة » اداة قمع . ومن 
جهة اخرى » امتداد تقرسبي لنفس التركيب الطبقي » مقسمم و قابل 
بانعكاسات الصراع الطبقي . 

أن فصل احدى الواحهتين عن الاخرى في هذه الطبيعة 
يدي الى اخطاء سياسية قاتلة . 

وفى مثل حالة انقلاب ١.‏ حوبي ل تموز - أو أى اتنقفلاب 
الكتر 4 تان قاعدة المشاركين النندى ١‏ كتاؤمدة أهرفوسن )النسيعت 
هي التي تحدد طبيعة الانقلاب » لان مشاركتهم لا تخرج عن أطسار 
التنفيذ المسكري ©» حتى ولو كانوا بتعاطفون مع الاتجاه الانقلابي 
أما الذي بحدد هوبية الانقلاب هم قادته » جهازه السياسي»بطبيعتهم 
الاإبديولوجية والسياسية والطبقية » وبالدور الذي يستجيبون له 
كجهاز سلطة في نمط الانتاج . 

وفي جميع الحالات فان الحركة الانقلابية في مثل نظامنا لا 


1 الشراع ‏ الضقي: قن الفرت 


الثورة التي تعني قلب علاقات الانتاج الرأسمالية نحو علاقات 
اأشتراكية لا بمكن لها أن تقوم باحراءات اقتصادية من اعلى ولكن 
بالتحرو السياسي للجماهير الشعبية » وهاته الاخيرة لا يمكن أن 
تتحقق هي الاخرى بقرار اداري » ولكن فقط بالتحرر الذاتي 
للجماهير من خلال العملية التاريخية لنضالها الطويل وبقيادة 
المروليتاريا لهذا النضال . 


لهذا السسنت > مهما كانت أرادة الا نقلابيين العسكر بين» نو ألجحهون 
وهم في السلطة بضغوط موازين القوى التي تتحدى قوةارادتهم. 

لقد دفع الانقلابان الفاشلان الوعي الاحتجاحي والمعادي 
للملكية مسافات بعيدة » الا أن هذا الوعي لو آل في حدود الفكر 
الانقلابي وروح الانتقام « لشرف » الجيش الذي أنهكت «كرأمته» 
من طر ف الملك . هذا الفكر وهذه الروح لا زالا بنطاقان من أن لحيش 

ولاسباب تكوينية عديدة » وخاصة في الجيش المغربي» بتخلف 
ألوعي الثورى الاشتراكي في صفوف الحيشن الا ان القوى الثورية 
دكن لها ان ترتكز على الواقع الطبقي في ااحجيش لتدفع بهذا 
نمو الحركة الجماهيرية الثورية ذاتها وتقديم برنامج البروليتاريا 
لاستيعاب القطاعات المتقدمة في الجيش . 

ولا بساعد الثورة ولا بعدمها 6 ولو خطوة وأاحدة »> من لا بعيم 
من منظور وري ألا نقلابين الاخير دن جربا طبيعتهمأ الطقية» 
يخدم موضوعيا النزعة الاتقلابية البورجوازية يؤخر الوعي الثوري 
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ومهما كانت العوامل الموضوعية لرحلة انتقال عسكريبة 
بورجوازية على غرار التجارب العربية » فان الموقف الثوريبتشبث 
حقا بتمثيليته الطبقية للجماهير » ولا يسقط في النزعةالانتهازية 
البورجوازية الصغيرة التي تتمثل في الانتقال والتردد ما بين مصالح 
الطقة اتعاملة بوالبور عو ارنة ؛ ما بين الثورة الاشتراكية واصلاح 
النظام الرأسمالي . 


جد الا 


ان شروط نورة دبمقراطية شعبية تحت قيادة البروليتاريا 
متوفرة هي الاخرى بقدر اكبر . فالصراع بين الاتجاهين ضروري: 
انا أن تتعصر فيه البروالشارنا وتكقيب» قيباذة القسورة © تغلبة 
على كل العوائق الموضوعية بتنمية الوعي البروليتاري الثوريوتنظيم 
الجماهير بما فيها الجئود 6واما تلتصر البورحوازبة بقفزرة عسكر بة 
وكون بعدها لزاما على البروليتاريا ان تستمر في نفسسن نضالها 
ولنفس الاهداف ضد الشكل الحجدد يد لحكم البورحوازية . 


مجلة انفاس 


لا لا 


تقديم الناشر 
الازمة المغربية في الغربال 
المأزق الاقتصادي 

مناضل تقدمي مقغربي 
انتفاضات الفلاحين أولاد خليفة 


الجذور التاريخية لازمة الحركة التقدمية 
حميت برموك 


الخلفية السياسية للحركة الطلابية 
أ. الريفي 


حديث مع وري معربي 


حول مميزات الوضع الراهن في المفربه 
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7١ 


م3 


١١ 
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نضالات الطبقة العاملة المغفربية 
العلاقات والصراعات الطبقية الراهنة في قطاع النسيج 


هل بجب تغيير صوماكا 
احمد طارق 


حول اضراب عمال السكر ببئي ملال 

والنضالات العمالية في الا قليم 
محمك 3, 

موضوعات: في الخط العام لنضال الطبقة العاملة 
اوري حسن 

دور البنوك الاجنبية في المفرب 
حسن اقبال 


ابراهيم الخطيب 


المغرب بعد الصخيرات» 
مارك كرافتز 
الملك والجيش 
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دار ابن خلدون : 
للطباعة والنشر والتوزيع 
ص. ب 1١.8‏ 
تلفون 5019.1 


صدر عن الدار 
يعيش أهل بلدي 
( اشعار مصرية ثورية ) أحمد فذوّاد : 


( غناء الشيخ امام ) 


صوت ثقمة الجماهير بعد هزيمة ه حزيران . 


ع عول فني رائع خرج من صلب التحرك الجماهيري 
والدمج فيه ٠‏ 


3 سروت 
عد عد با 
# خخ #ر 
حقائق الصدام 
مع الحزب الشيوعي السوداني 
حسين عبد الرازق 


يد بد ابا 


( ينابر 199/5 ) 
الوثائق الكاملة للانتفاضة الطلابية 


ا اتااا ا ااااااا0ا0ا0ا0اا 0 تت | 








نحن النوباماروس 


تجربة حرب عصابات المدن في الارغواي 
كتاب ألفه الثوار بأنفسهم !! مع دراسة عنهم للكاتب 
اليساري : ربجيس دوبر به . 
جد عد عد 

قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري 
سحل ضخم بتضمن الوثائق الكاملة من اللؤتمر 

الثالث حتى المجلس الوطني . 

مث 
اليمن 

الثورة في الجنوب والانتكاسة في الشمال 


للدكتور محمد علي الشهارىي 


صدر حدبينا : 


نما 


مناقشات حول الكمجالس العمائية : 
غرامشي وتولياتي وعدد من العمال والئقابيين الخ,. ٠‏ 
كد مث شي 
بصدر قريبا : 
الثورة الوطنية الديمقراطية في اليمن : 
الجبهة القومية 
عد بيد سر 
اذا بك الفد؟ نغ ٠‏ 


العرد بوراشيت 
0000 


اللاركسية والمسيحية والثورة 


الاب كاميلو تورسس 





- ور 
٠9 2 4‏ 
بضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات حؤل الوضع!اسياسي 
الماضية ( .1 199/5411 )») نشر بعضها في مجلة١«‏ الحرية » 
« انفاس » المغربية التي بصدرها وبشرف عليها « تجمع بساري 
مغربي » . 


وتيقل هذه الدرايات: اتحافا غيافا تطلبلاقف 7 السيار 
الثوري الجديد » الذي خرج عن الاتحاد الوطني القوات الشعبية 


او عن الحزب الشهوعي المفربي ( حزب التحرر والاشتراكية ).. 
وتتفاوتة هذه الدراسات في تمثيلها لهذا ألاتجاه العام نظرا لانها 
كتبت على مراحل زمنية متباعدة تعكس مرحلة النضوج النفري 
والسياسي في حينها .. هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان 
هله الذراباتا 1 تمل :وعيهة نظر امجووعة واخيدة ت وان كانت 
احداها هي الغالبة » وهي مجموعة « انفاس  »‏ انما تتمثل وجهة 
لخر معبرعاتة أو عتاصر وافراد مكتلنين : 


بالمنهج الماركسي - للصراع الطبقي في المفرب وفضاياه المختلفة. 
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